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ون؟ه» 


لسك ثم 


يسرنى أن أقدم للتارىء الكريم هذا الكتاب المهم عن « وسائل 
الترفيه فى عصر سلاطين الماليك فى مصر » » الذى ألفه الباحث 
لطفى أحمد نصار © وهو فى الأصل رسالة علمية فى التاريتخ 
الاسلامى والوسيط حصل بها صاحبها على درجة الماجستير . 

وقد قدم الباحث لدراسته بليحة سريعة عن بعض وسائل 
الترئيه التى كانت شائعة قبل عصر الماليك »© لينتقل بعدها الى 


آلباب الأول : وهو بعنوان « المجالس » 

والثانى : بعئوان « الالعاب الرياضية ») . 

والثالث : بعنوان « الألعاب المنزلية أو الهادئة . 

وباللس بة للمجالس فقد تحدث فيه عن ثلاثة أنواع من 
المجالس : مجالسن العلم والوعظ والقصض © ومجالس الآديب 


أما عن الألعاب الرياضية فقد تحدث فيها عن العاب الفروسية 
والرماية © وتئاول فيها لعبة رياضية مرتبطة بالفروسية تسمى 
لعبة التبق أو التباق © ومعناها بالتركية القرعة العسسلية ) وقد 


أطلق عغى العردية على الهدف الذى كأن مستعملا فى لعب الرماية 4 
والمعروف باسسم « القبق » فى عصر الْماليك . 


كذاكت تحدث عن الصيد والقنص 434 والرمى بالبذدق 6 وهو 
الكزابة الصبغيرة من الخهارة او الطين اق الرساضن ان الفغية أى 
الذهب ؛ التى كانت تطلق بالمزاريق فى رمى الطيور ٠‏ ومن هنا 
انيم اللبتدفية الحييكة انين الخرض عيلام تارق + 


كذلك تناول الباحث فى هذا الياب آلعاب الكرة والسسيباحة 
وغير ذلك من الألعاب مثل سباق الخيل » والمصارعة »© واللعب 
بالطيور » ورفع الأثثال الذى كان يطلق عليه اسم ١‏ المعالجة » »؛ 
والملاكمة او « اللكام » © والتحطيب »© ومناقرة الديوك © وتناطح 
الكداش والثيران ٠٠‏ 


اما الباب الثالث » فتناول فيه الباحث العاب النرد والشطرنج 
ولعي الورى' والمات: الأطفكال .»..وثقاول قن سبل كاسن العاب 
خبال الظل . 

وإلكتاب بذلك يسد نقصا فى المكتبة العربية كانت فى أتسسد 
الحاجة اليه » وقد رجع يه الباحث الى أوثق المصادر الأصلبة . 
وهو جدير بالقراءة ٠‏ 


وال الموفق ©»6*» 


رئيس التحردر 
دا٠‏ عبك العظدم رمضان 


تمه سد 


لا شك أن الترفيه أمر ضرورى للانسان »© مهما كان موقعه. 
نمى الحياة » حاكيما كان أو محكوما » خاصة أن الترفيه باختلاف 
وسائله يشكل جانبا مهما من جوانب حياة الانسان حتى يمكن. 
اعتباره الوجه الآخر للعمل كما أنه لا يمكن أن نعتبر كل ترفيه لهوا 
أو مجونا » أو مضيعة للوقت كما يتصور البعض ؛ فان له جوائب 
ايجابية متعددة » خاصة وسائل الترفيه التى تتصل بالنئون, 
والرياضة والفروسية » وكما قبل : لا تخلو تسلية من فائدة » كذلك 
قبل أن شعبا لا يعرف كيف يلعب لا يعرف كيف ينتج ٠‏ 


وبمنظور اسلامى نجد أن الدين الاسلامى دين واقعى يقف 
هن الانسان على أرض الحقيقة والواقع » ويعامل؛ الناس معاملة 
تتئق مع بشريتهم »© ولم يفترض فيهم أو يفرض علدهم أن يكون كل 
كلامهم ذكرا أو كل همتهم فكرا 4 أو كل فرافهم فى المسجد ؛ أو- 
كل سماعهم قرآنأ » بل أعترف بفطريتهم وغرائزهم التى خلقوا 
عليها » يفرحون وبمرحون ويض ككون ويلعبون كما يأكلون 
ويشضشربون ٠.‏ ْ 

وان لكل شعب من الشعوب وسائل الترفيه الخاصة به » 
التى يقبل عليها فى أوقات الفراغ ) والتى كثيرا ما تتلاءم مع عادات 
أهله وتتواءم مع أخلاق أءته . ورغم اختلاف هذه الوسائل من حيث. 


1: 


الشسكل والمضيون وتبعا للزمان والمكان » فانها تتفئق عادة من 
حيث الفرض مثها آلا وهو تريض العتول والأبدان ٠.‏ 


وقد تفئن العرب فى ايجاد الوسائل التى شغلوا بها أوقات 
مراعهم ٠‏ فقد كان بعضس هذه الوسائل معروفا لديهم فى الجاهلية 
كمجالس الشعر والأدب » ومجالس الشراب والطرب © والصيد 
والسباق » بيد انهم اخذوا عن الشعوب التى احتكوا يها بعد الفتح 
الاسلامى العديد من ومسسائل الترفيه الأخرى كاللعب بالكرة 
والصولجان »؛ والرمى بالبندق واللعب بالترد والشطرنج وتحوها . 


وكان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يحب السرور وما 
يجلبه ويكره الحزن وما يدفبع اليه » ويستعيذ بالله من ثسره كما 
كان يعيش حياته ممع الناس بشرا سويا ©» يحب الطيبات © ويبشن 
ويبتسم »© ويداعب ويمزح »© ولا يقول الا حقا ٠‏ 


كما شرع عليه السلام ألوانا كثيرة من اللهو وفئوئا من اللعب 
للمسلمين ترفيها عنهم » وترويحا لهم ٠.‏ وهى مع ذلك فى كثير منها 
رياضات تدربهم على معانى ألقوة وتمدهم ايادين الجهاد فى سبيل 
الله 6 مثال ذلك مسادقة العدو © فقد كان الصحابة يتسابقون على 
الأقدام والئبى ( صلى الله عليه وسملم ( يقر هم عليه وقد رووا أن 


كما كان النبى نفسه ( صلى الله عليه وسلم ) يسابق زوجته 
عائشة مباسطا لها وتطييبا لنفسها » وتعليما لأصحابه ٠‏ 


ويستئيط الفقهاء أن المسابقة والملصارعة لا تنافى الوقار 
والشرف والعلم والفضل وعلو السن »6 فقد صارع الرسول رجلا 
معروفا بثتوته يدعى « ركانة » فصرعه النبى أكثر من مرة . كما 


م 


كان يمر على أصحابه فى حلقات الرمى فيشجعهم ويقول :غ١‏ ارموا 
وأنا معكم »(1؟) وكان يرى عليه السلام أن هذا الرمى ليس هواية 
أو لهوأ فحسب 35 يراه نوما من القوة التى أمر الله ياعدادها » 
فكان يأمر أصحابه بالرمى ويعتبره خير لهوهم ٠.‏ 


وكان الرسول يهتم بالفروسية ويحث على الركوب ويرى أن 
الخير معقود بنواصى الخيل . ويتضح من ذلك أن الرسول كان 
يشجع مثل هذه الرياضات لأنها لهو ورياضة وتدريب واعداد 
للقوة . 

والصيد من اللهو النافع الذى اقره الاسلام فهو متعة ورياضة 
واكتساب سواء كان عن طريق الآلة كالنبال والرماح أو عن طريق 
العوازم عالعلاب والسفون. . 

كما كان الصحابة ييزحون ويضحكون ويلعيون ويتندرون » 
معرفة منهم بحظ النفس »© وتلبية لنداء الفطرة » وتمكينا للتلوب من 
حقها فى الراحة واللهو البرىء لتكون أقدر على مواصلة السير فى 
طريق الجد ٠‏ 

كذلك عرف المسلمون اللعب بالق طرئج والنرد وهى من 
وسائل الترفيه المعروفة كما مارس المسلمون فئون الغناء والموسيقى 
فى كل العضور 6. وهْمًا من. الوان القرفيه القى. فستتتتريم: اليها 
النثفئوس وتطرب لها القلوب ٠‏ 

وقد أخذ العباسيون نظام مجالس الطرب والمناء التى 
انتشرت فى عهدهم عن الفرس وكان الرشيد من بين خلفاء بنى 
العباس الدين جعلوا للمغنين مراتب وطبقات على نحو ما وضعهم 
اكاسرة 'الفرس . كما فاق الرشسيد غيره من الخلفاء فى تقديره 
الندماء والمغنين والموسيقيين » حتى أنه لم يجتمع علىياب خليفة 
نك التحياء :والمعلينق ما احجيع على يانه + 


وكان الأمين بن الرشيد يميل الى سماع الأغائنى ويقغضسى 
أوقاته فى الاستمتاع بضروب اللهو فقد روى الطبرى أنه كإ , 
الخلافة وجه الى جميع البلدان فى طلب الملهين وضمهم اليه واج 
لهم الأرزاق »© كما أمر بيئاء مجالس لمتنزهاته ومواضع خلوته ول 
ولعبه بقصر الخلد . 


وقد كان المأمون س وهو حجسة فى المسبسائل العا 
والنلسفة ‏ يمتنع عن سماع الفناء ثم أخحْذْ يسمعه من وراء د 
كما كان يفعل أبوه الرشيد في أول عيبده بالخلافة ©» وعندما كك 
بالغئاء دعا الندماء والمفنين الى الجلوس بحضرته »© كما ظ 
اليه أاسدق الموصلى 4 ورفع من شاأنه »6 وكذلك فعل مع 
ابراهيم بن المهدى وكان مبدعا فى قنائة , 


ولم تكن مكة والمدينة من هذه الناحية بأقئل من بغدات »> 
أن بعض الباحثين يرى أئنا لا نسرف اذا قلئا « أن نهضة اب 
فى العراق فى أثناء العصر العباسى انما كانت امتدادا لهذه ألمو 
التى نفذت الى العراق على أيدى مغئى مكة وزملائهم مت م 
المدينة . 


ودرهم انتفنان القناء من هذا الفهين الن غرة المواارغ. 
وكان معظم الفتيات اللاتى يحترفن الغناء ببغداد فى اوائل الة 
الرابع الهمجرى من الجوارى وقليل منهن من الحرائر ٠‏ وكا 
الجوارى يفئين من وراء ستار » واذا ما أقيم حفل خاص آرا١ء‏ 
به اكرام ضيف غنت المغنيات فى هذا الحفل أمام الستار ٠‏ 


وبرغم أن الغناء والطرب كان من أهم وسائل الترفيه و آكثر 
انتشارا على أمتداد النعصر العباسى ومن قبله العصر الأدوى 
فد كانت المجالس الخاصة تلعقد فى داخل اانازل أسماع الحكابي 


٠١ 


القتصيرة مع التوادر والأحاديث التى تتجلى فيها اللباقة إلعقاءة 
ولقضاء أوقات الفراغ فى آلعاب هادئة(؟), : 


فقد عرف المسلمون السطرنج فى عهد الرشيد واظهر الخليدة 
المأمون بعد تدومةه من كراسان الى بغداد ميلا اليه فاس تحضر 
كبار لإعبيه وكند كانوا «توقرون بين يدبه حتى ضاق لذلك وقال : 
« ان الشطرنسح لا يلعب مع الهيبة » قولوا ما تقولون اذا خلوتم » . 


ومن اليديهى فان الترفيه ووسائله المتنوعة أمر قائم نى كل 
حتبة من الحقكبي © ولدى كل شعب من الشعوب اذا تجدر الاشسارة 
الى ما كان سساكدا منها فى مصر فى عيد الطولونيين . 


فقد كان الطولونبون يعئون بالغناء والموسيقى » ولعل ما يدل 
على ذلك بيت الذهب الذى يناه خمارويه بن أحمد بن طولون واتخذ 
على حيطائة ويا بارزة من الخشب تمثله مع مغنيائه باش كال 
يلغت حد اليهاع ودقكة الزخرف » وكان اذا جلسن لسماع الغناء 
وسمع المؤذن 34 يأمر الممفئيات دوقف الفناع . ولم يدن خمارويه 
مبتدما فى ذللك' آثناء الحكم الطولوتى فقد مسبقه أبوه أحمد بن 
طولون فى الا هتمام بالرياضة فقد شيد مددائا خاصا للعب الكرة 
خارج نمسطاطظط مصر على تمط الميدان الذى الحقه الخليفة المعتصم 
بقصر الخلافئة بمدينة سامرا . 


كما عنى أين طولون يحليات السياق »© فينى مكانا لعرس 
الخيل سماه المقظر ؛ واعتبره القضاعى احدى عجائب الاسلام 
الأربع(؟) حدمكت أن حلبة السباق عند الطولوئيين لاسسييا فى 
أيام خمارويه ‏ كانت بمثادة الأعياد لما يصحبها من اقامة معالم 
5 ينة » وركوهمب الغلمان والعساكر على كثرتهم بالعدد الكاملة 
والأسلحة الكتامة . 


كذلك كان الأمراء الطولونيون يتبلون على ممارسة لعب 
الكرة وشغفوا بها كثيرا 7 


أما فى عصر الاخشيديين » فكان محمد بن طفج الاخشضيد 
تفسسه مولعا بسماع المغنين والمفنيات » كما أن وجوه التوم فى 
مصر كانوا يقبلون فى مجالسهم الخاصة ومآديهم على سماع 
المغنين والمفنيات . وعلى أية حال فان وسائل الترفيه الموجودة 
يدصر أبان عصور الاستتلال وما قبلها قد استمرت بصورة أو 
مظاهر الأبهة والفخامة على دولتهم أ. فد غلب الاهتمام بالفناء 
الآخرى . 


فأقيل كثير من رجال الدولة وأعيائها غمى مجالسهم الخاصة 
الجوارى » فيحكى أنه اشتريت من بغداد جارية تجيد الغناء للأمير 
تميم بن المعز لدين الله دمصر فغنت له ولجلسائه 6م وقد عرف هذآ 
الأمير بميله الى الطرب والمجون »© وكان أثناء اقامته بمصر يخرج 
الى متنزهاتها ويشارك المصريين لهوهم . كما كانت مجالس الطرب 
والغناء 0« واللهو 4 تام على شواطىء الخليج بالقاهرة ©“ ويبيدو 
أن هذه المجالس كان يشوبها بعض الانحلال الاجتماعى مما جعل 
الخليفة الحاكم بأمر الله يصدر قوائين يمنع بعضها سماع الموسيقى 
ويحرم البعض الآخْر الغناء والملاهى التى اعتبيرت خطرا على 
الأخلاق العامة . 


على أن مجالس الطرب والفناء ما ليثت أن عادت الى الظهور 


وقد عرفت القصور الفاطمية أنواعا متعددة من الملاهى والألعاب 


1١9 


المسلية والهزليات حتى أن المقريزى يروى لنا أنه كان يوجد بالقصر 
الفاطمى ” مجلس اللعبة » ويبدو أن هذا المجلس كان مسرخا 
لالعاب خيال الظل وغيره من أنواع الننون والملاهى التى كانت 
تعرض فى التصر آنذاك »© بل بلغ شغف بعض الخلناء الفاطميين 
مالصيد الى حد أن بعضهم لقب بالخليفة الصياد خاصة أن 
الناطميين قد وجدوا فى الصيد متذنسا لهم بديلا عن ممارستهم 
الحروب بأنفسهم فى الغالب فكان الصيد يمثابة حرب بين الصائد 
وفريسته تظهر فيها فئون القتال وتجعل الصائد مستعدا لمواجهة 
الاخطار وعدم الاستسلام للأمان والدعة . 


أما عن الدولة الايوبية فان وسائل الترفيه التى كانت تمارس 
فيها قد كانت امتدادأً لتلك التى كانت قائمة أثناء الدولة 
الفاطمية وان لم تكن بنفئس الدرجة والمستوى أيام الفاطميين وقد 
يكون ذلك مرجعه الى تلك الاعباء التى القيت على كاهل الأيوبيين 
نتيجة لحروبهم الكثيرة خاصة مع الصليبيين نمقد شضغف ملوك بنى 
أيوب بلعب الكرة مثل نور الدين زنكى الذى اعتيرها دوعا من 
رياضة النفس والبدن © وقد بلغ شغفه بها حدا كبيرا حتى لعبها 
بالليل مثل النهار ٠‏ 


كذلك كان السلطان الصالح نجم من أكثر الامراء شغفا بهذه 
اللعبة فقد شيد برسمها ميدانا بأراضى اللوق من بر الخليج الغربى 
وجعل فيه مناظر جليلة تشرف على النيل » وصار يلعب فيه بالكرة ٠‏ 


كذا اشتهر بنو أيوب بولعهم الشديد بالصيد حيث أعدوا له 
الأحواش فى مختلف أقاليم الديار المصرية . 


والجدير بالذكر أنه على امتداد العصور الاسلامية فان الدول 


ذلا 


قلت" “على معدرئ التشئلى والتزؤيخ بل اتُطتقت تدى 
ألو1ن- أخرق وما دمكن أن نطاق عايه الترفية الحاذ 
فى وقصسوؤونر الخلفاء والوزراء والاعيان المجالسى ١‏ 
#مجتمع العلماء والأادباع للمناظرة والمناقئشة وتقافس 
هذا الى جائب مج الس العلم التى كان يتردد عدك 
«يتساءرون وينهلون منها العلم والاأدب ٠.‏ 


تلك“لمخة سريعة عن بعض وسائل القرفية - اه 
قبل عصر الماليك وألتى توضح لنا أن"وسائل دشر 
المملوكى أنما كانت فى معظمها امتدادا لوساكل ١-5‏ 
عل من التميتون الامبلايية السايفة + 


وان كان البحث قد أغفل تثاول بعض هذه الود 
الباليك »؛ فان 0 مبعثه الالتزام بالمنهج وعدم الايا 
يرد الاستزادة 0 ذلك الموضو ضوع ابان العصور ا 
المماليك فانئه يجد المجال متسعا فى المؤلفات التاريهد 
تناولته باسهاب وتوضيح لم يتيسر لنا. كثيرا عقت 
البحث ابان العصر المملوكى ٠.‏ 


1 


هصوامسى التمهسد 


)١(‏ قالت عائشضة « سابقئى رسول الله هسبقته ©) غلبثت حتى اذا أرهئئنى 
اللحم ( أى سيئت ) سابمئى قسبتئى © فقال : « هذه بتلك » يثسير الى المرة الأولى 
روأه أحميدك وأبو دأوودت 0 . 


(؟) رواه البخارى. 
(؟) يقصد بها النرد والشطرنج ويطلق عليها آيضا الألعاب المنزلية . 


()) أشار القضامى الى أن عجائب الاسلام الأربعة هى : عرض الخيل 
عئد الطولونيين ورمشان بمكة » والعيد بطرسوس » والجيعه ببغداد . 


( انظر ؛ المتريزى »؛ خطط ج ١‏ اص خالا ؛ 9ل" 4 . 


3 ا 
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الباب الأول 


اللمسالس 


الفصل الأول : مجالس العلمروالوعظ والقصص 
الفصل الثاني . محجالس الآدب و الشمعر 
الفصل الثالث : مجالس الشدراب والطرب 


يذ 


[م ؟ ب وسائل الترنيه ) 


الفصل الاول 
مجالس العلم والوعظ والقصص 


مجالس العلم : 


يعد سقوط بغداد فى 'يدى التثار سنة 5م" ه/لمه؟١‏ م 
مصرعا لكل عزيز ونفيس من تراث المسلمين وآئارهم فى العراق 
التى كانث مفخرة للشعوب الاسلامية جميعا . فقد أباد التتار تراثهم 
العلمى نخريوا المكتبات وغيرها ؛ فالارواح مسفوكة والحرمات 
مهدرة والأفواهة مكمية © والألسنة خرساء ., 


نت العام الن سن والقك #جوناهرة القول السام 
هاجر علماؤها الى القاهرة التى كانت تضم المدارس والمعاهد 
ومجالس العلم والمكتبات ولمس العلماء من عطف اماليك ورعايتهم 
ما حبب اليهم البثاء » فأخذوا يكتبون ويؤلفون وبنثرون وينظمون » 
كما هاجر الى القاهرة أيضآً فى غخون كلك النترة عددك غير كليل 
الأمر الذى ساعد على قيام نيهضة دينية وعلمية وأدبية ٠‏ 


وقد حظيت نلك النهضة بنشجيع السلاطين والأمراء » وحسبنا 
أن نشسبر فى ذلك الى تلك المجالس التى حرص علبها سلاطبن 
المماليك » والتى كانت تضم نخبة من العلماء والأدباء والجلساء » 
على أن تسير بخطى واسسعة فى سبيل استكمال حاجات المجتمع 
الروحية والنقافية بل قدموا المال والجاه دفعا للعلماء الى التأليف 
فى مختلف العلوم 4 كما أسسندوا اليهم المناصب وأحادلوا ديوان 
الانشياء بالرعاية والاهتمام » بما أنشيأوا من المدارسن والمسساجد 


لذلا 


وحلقات العام التى أمها المتعلمون من كل مكان ) وأصبحث مدن 
القكاهرة والاسكندرية وقوص والفيوم »© ثم دمشق وحياة وحمص 
تجئل مكانة بغداد وقرطبة وأصفهان وبخارى وغيرها . 


وارتبطت مجالس العلم بمجالس الثقافة التى تضمنت مجالس 
الادب والشعر ومجالس الوفظ والقصص وكذا مجالس الشيراب 
والطرب ؛ التى أقبل عليها السلاطين للترويح عن النفس من مشاغل 
الدولة ؛ وخصصوا لها المجالس للاطصلاع على آداب العرث 
وأخبارهم »؛ وضووا اليها فحول ششعراء العصر ٠‏ 


ما بين المفسر والمحدث والفقيه والأاص ولى والتكلم والنحوى 
وغيرهم »6 ويجمع الكل أنه يحق علييم - كما يقول صاحب معيد 
التعم وميه النقم بت 9 ازضاه الشليين بوانتاف المستدينين وتهيم 
الطالبين والهار العلغ للسائلين. © > وال بقصيدوا بالعلم الزياء 
والمباهاة والسمعة والا يكون العلم سسبيلا الى الدنيا 4 مان الدنيا 
أئل من ذلك . 


وكان العلماء يوصفون بعلو الهمة » وسسبيو التدر » وعزة 
النفس »؛ يترفعون عن الملوك ويرقون بأنفسهم عنهم . فلا فرو فى 
ذلك فقد سئل بعضسسهم عن مس الة فى القرآن » فى اعرابها 
ومعناها »؛ نفأجاب بوجه »© ثم أجاب بوجه آخر »؛ حتى ذكر عشرة 
أوجه ومئهم من كان لا يهاب ملكا ولا أميرا شديد البأس مهايا ©» 
لايزال يأمر عظماء الدولة بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويصدع 
بالنكير عليهم « يقير احتقنام لهم ولأفراعاة 18و : 


حتى ان أحدهم وهو محمد القونوى قد كتب الى السلطان 
برتوق يقول له « ... أما بعد فان برقوق اسم هجين لا يليق 


رذن 


بالملك* وقد استخرت أئله تعالى وسميتك أدمد ولكبتك نظام املك 
فاشع ذلك فى عملك .. »© . وكان برتوق قد اجتميم به بدمشق 
فى ددع أمره وله فد4ك اعتقاد ٠‏ 


على أنه من فاحية أخرى أثر عن بسعض سلاطين المماليك 
تضييق الخناق على حرية الأفكار » مما جعل تلك النومضسة 
المصطنئعة تنكمش داخل حدود مصر والشام »© ولا تخرج عن نطاق 
الموضوعات الدينية والادبية إلا فيما ندر »6 فضلا عن أنها كانت 
ضعينة الآثر فى آداب اللغة . 


ويمكن الرد على ذلك بأن تلك النهضة العلمية أبان عصسر 
سلاطين الماليك انما كانت نهضة أصيلة »© اعتيدت على أساطين 
العلم فى مختلف فروعه حتى كان من أبناء السلاطين الذبن اشتهرو' 
فى العلوم الدينية محمد بن جقمق الذى حفظ القرآن الكريم واشتغل 
بالنقه والفرائض والحديث والمنطق والعربية » فلما تسلطن أبوه 
زاد طلبه للعلم ) فقترآ على ابن حجر العسقلائى » وحضر على 
فد الفيق مق الفبرى قل أن يلى التضادانى النقة والفتسيق + 
وقد اثنى عليه ابن حجر بالفهم والدفظ ؛ وكما كان محبا فى العام 
والعلماء + 


كذلك جنح بعض اأماليك آنفسهم الى الدراسة الفقهية 
والتساعر والحاسب 3 1 


ويذكر ابن خلدون أن « أهل هذه الدولة التركية بمصسر 
والشام معنيون ‏ على القدم منذ عهد مواليهم ملوك بنى أيوب ل 
التخلق بآداب الصوفية السمنية , . فكثرت لذلك المفارس والخوائق 


رف 


4مديئة القاهرة و و٠‏ وكان ذلك من محاسين هذه الدولة التركية 
وكثارها الجميلة الخالدة . 


التى حرص الناس على حضورها »؛ كما كان سلاطين الماليك 
يحضرون هذه المجالس »© بل يشاركون فيها مشاركة ايجابية » 
فقد وجد منهم ‏ كالس_ لطان الغورى س من حرص على عقد 
المجالس العلمية والدينية فى القلمة مرة أو مرتين أو أكثر كل 
والفقهاء 4 كيا اشتفل بعضص أمراء المياليك وأبنائهم فى متسسسرنلر 
بالتاريخ والفقه والحديث واللغة العربية » بل تصدى يعضهم 


كنا لمكن ححون هذه" االسلاين: العليية يصوي | على الرفال 
فحسسب »6 بل كان يثبل عليها أيضا عامة النساء بالثتاهرة ©» فقد 
حرصن على حضور مجالس العلم والدين حيث يجلسدن فى مكان 
منفرد عن الرجال لسماع الدروس الديئية . 

وجدير بالذكر أن بعض السلاطين كانوا يحرصون على 
حضور هذه المجالس العلمية بغرض التفقد والوقوف على ما بجرى 
يها » فقد نزل السلطان المؤيد شيخ الى جامعه بجوار باب زويلة 
وحضر دررسس المشابخ كلهم » فكان يجلس فى كل حلقة قليلا 
والمقرمن يلتى دروسه 4.ثم يقوم ألى الطعة الآخرى. © حت طاف 
الحلق السبع وعاد الى القلعة . 

ولم يقتصر 'الآمر على ولع الكثير من سسلاطين المماليك 
كلمن العلم والأدتب بل كان يهم كالبلطانالظامن تيريعا 


1 


كا كان بعض السلاطين متمسكين بأحكام الدين ويؤدون 
الفرائض كاملة ويحجون الى بيت الله الحرام » فبرغم أن الماليك 
لم يكوئوا اغل: حشارة هى_البيئات. الت جاتنا .ينها انيه كانت 
سيقت الاشارة ل عددا كبيرا من المدارس فى جميع أتحاء البلاد 
الاستفادة » يأتون البها ليستمعوا الى ما يلقى فى حلقاتها على ثمبر 
نظام مألوف ؛ حيرث كان فى هذه المدارس وفى الجواميع أيضا 2 
أسداتذة يلون دروسا فى موضوعات معيئة 4 وكان علئ الراغب 
فى المعرفة أن يجلس.س فى الحلقة التى يروق له موضوعها بلا 
شروط ولا قيود ولا تسجيل ولا امتحانات ٠‏ 


وقد أخذ البعض على تلك السياسة التعليمية ‏ ان جار 
13 التعبير ب انها تضيع جانبا نيا من جهود: الدولة والاساتذة * 
ومن جهود الئاس أيضا كما أنها لا تبرز الا أفرادا قايلين من كبار 
العلياء 6 وتتفع السواك الأعظم ابن الناين فن مدرة من الجهل. .+ 


. ولكن المدقق يستطبع بشىء من تصور ظروف كلك العصر 
وملابساته ؛ أن يدرك أن ذلك كان فى حد ذانه يعد نهضة عليدة 
لا غبار علبها ع فتلك كانت .دارس مفتوحة يجلس راغب العلم أبنها 
يروق له نلا قيود ولا شروط ولا رسوم ‏ - كما سبقت الاشسارة الى 
ذلك - مما بسر العلم وسهله »؛ حتى استطاعت تلك اامدارس أن 
تجلو شخصبات أولئك الذين أوتوا نصيبا من العتل والجد والمثابرة . 


بل لقد افرزت لنا تلك المدارس خيرة العلماء وافذاذهم الذين 
كا بن من يكل على الهديه الواهد من بكزة إلى قرينية الظبر + 
وردما أذن اللهر ولم يفرغ من الحديث الواحد واعترفت له علماء 
جمييع الاقطار بالحفظ وكثرة الإستحضار 8 


18 


ولمل مما ادى الى انتعاص. الحياة العلمية والثقافية فى تلكا 
الآونة هو انتقال العلم من العراق الى مصر وكثرة العلماء فى كل 
فن والأدباء والشعراء خاصة فى مصر والشام بعد سقوط بغداد 
سنة 561 ه/لمه؟! م »© علاوة على تشجيع الس لاطين للعلم 
والعلماء وحسن رعايتهم للمتعليين ٠‏ 


فقد كان السلطان برقوق « يجل آهل الخير ومن ينسيب الى 
الصلاح ويدّوم للفقهاء والصلحاء اذا دخل أحد متهم عليه »© ولم 
يكن يعهد ذلك من ماوك مصر قبله » ومع تنكره للفقهاء فى سلطنته 
الثانية بسبب أنهم انتوا بقتله فائه « لم يترك اكرامهم قط مع 
شدة حنته عليهم » وكان يفرق كل سئة فى أهل العلم والصلاح 
مائئتى ألف درهم ٠‏ 


ورغم أن م«جالسس العلم كانت بطبيعة الحال مجالس جادة ) 
انها كانث تدتذب أعدادا كبيرة من التاسى »© بحكم أنها كانت 
مجالس مفتوحة كما سيقت الاشارة الى ذلك وان الكثيرين 
كانوا يجدون ميها وسيلة من وسائل الاستمتاع حيث كانت تتناول 
موضوعات شتى من وامئع حباة الئاس ومشسكلاتهم »© أو كانت على 
الاقل تبعدهم عن وائعهم الأليم أحيانا حيث المجاعات والأوبئة . 


ذثشّد عرف عن معظم العاماء روحهم المرحة وخئة الل وسرعة 
البديهة ؛ كما كان بعضهم يميل الى الخاوة مع عظمتهم علد السلطان 
والأمراء © فمقد كال الشضهاب المخصورى وقد دخل على أحدهم فى 
خلوته وهو محبى الدين الكافيجى(!) وأضافه بحلاوة قرع فقال 
فى الحال ارتجالا دعابة لطيفة صافها شعر!(؟) ٠‏ 


وكائت هذه المجالس تجذب الناس لما يدور فيها من مجادلات 
ومناظرات علبية وآدبية تهئو اليها ننوس العامة والخاصة »© فيذكر 


فى 


صاحب الطالع السعيد فى ترجمة هبة الله بن عبد الل بهاء الدن 
التنطى توفى سئة 591 ه/1948؟1 م « مجلسا للعام والمناظرة » 
حضره الوالى والقاضى والفقهاء » كبا حضره كثير من العوام 
الذين كانوا يتابعون ما بجرى فى المجلس » وما تمت المناظرة رمع 
العوام المناظر وعظيوه(؟) ٠‏ 

وهذا يدل على مشاركة العوام فى هذه المجالس وحترصهم 
على ذلك »© بل تحمسهم لأمتناظرين وأستحسانهم لما يدور فى هذه 
المناظرات »© وتعظيم المتثفوتين فيها وبطبيعة الحال لا نشك فى أن 
حضور هذه المجالس لم يكن مبعثه التثقيف أو التعلم بقدر ما كان 
بغرض تمضية وثت يستمتعون فيه بأحداث تلك المناظرات العلمية 
والجدلية التى كانت فى الغالب تتميز بمحاولة كل من المتناظربن 
اظهار عجز وادعاء الطرف الآخْر م6 وهذا يننا يرضى العامة ويشبدع 
رغبتهم فى حب الاستطلاع والترئب ٠.‏ 


وثيل انه فى عهد السلطان الأشرف قايتباى » فى المحرم من 
سنة 8565م ه/؟5ة؟١!‏ م صعد القضاة الى القلعة للتهنئة بالعسام 
الجديد » وصعد كذلك الشيخ جلال الدين السيوطى فلما جلس 
سأله السلطان عن أى سسئة سنها رسول الله ( صلى الله ليه 
وسلم ) » ولم يفعلها » فلم يجبه الشيخ جلال الدين عن ذلك بشمىء 
ممع غزارة علامه وقوة اطلاعه ؛ وكان السطاطان يقتنى كتابا يسمى 
« حيرة الفقهاء » ثم أجاب الشيخ جلال بعد ذلك بجواب حسن 
كاف فى تلك المسألة » بأن السلطان قصد بذلك الآأذان 6 فائة سسئة 
ولم يفعله والأصح أنه اذن فى وتت »؛ وأورد فى ذلك الحديث » 
وعمل فى هذه المسألة كراسة مطولة وذكر فيها أشياء كنيرة مما 
سئه البئى ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يقعله . 


الغالب انما كان بهدف المحاورة التى تأخذ اسسلوب الالفاز وهى 


"7 


ورغم ذلك فأنه يبدو أن العلماء كذلك لم يسلموا من تبائح 
الامراء » حتى أن قاضى القضاة ناصر الدين آبى نصر عبدالوهاب 
السبكى ذكر أن كثيرا من الأمراء لا يوقرون أهل العلم ولا يعرفون 
لهم حقوقهم وينكرون عليهم أبسيط الأشياء فقال © « ..ء. فما يتعين 
على الأمير اذا أنهى اليه عن أحد من أهل العلم سوء ألا يصدفه 
و بحسدن الظن دهذه الطائنة فان لحومها مسمومة وما رأبث أميرا 
يخس من جائب الفقهاء الا كانت عاتثبته س.وعما ..٠‏ » 


وذكر من قبائحهم « اسستكثارهم الأرزاق وان قلت على العلماء 
واستقلالهم الأرزاق وان كثرت على أنفسهم ؛ ويقول رأيت كثيرا 
منهم يعيبون على بعض الفتهاء ركوب الخيل ولبسسى الثياب 
الفاخرة ... » 

على أنه كان من الأمراء أنفسهم من كان بحفظ الكرآن ويتلوه 
بصوثك حسن بل أنشسا يعضهم مكتبا لتحفيظ القرآن ٠‏ 


وكان من الأمراء من جمع بين فضيلتى السيف والثلم مثل 
هوسى بن محيد بن شسهرى شرف الدين »© أحد الأمراء يحلب سبط 
الملك المؤيد صاحب حماة وقد برع حتى اذن له اليارينى بالافتاء 537 
وكان يحب العلمام ويكرمهم ويجالسهم ويبحث معهم ») ت سئة 
0 هرما ١‏ م 


وقد كان من المماليك من يترددون على مجالس العلم كثيرا الى 
جائب ممارستهم أعمالا أخرى يتعيكشون منها »2 ولدينا من هؤلاء فتح 
الله بن معتصم بن نفيسى الداودى التبريزى الحنفى الطبيب الذى 
صار من أخمن الماليك عند السلطان برقوق وكان « يدرى كثيرا 
من الألسدن ومن الأخبار فراج عند برقوق وباشر رياسة الطب . 
وكان السلطان برقكوق -س كما سسبقت الاشارة ‏ معظيا للعلماء 
يكوم أليهم ويتلقاهم أذا حضروآأ عثلدة ا ٠‏ 


0 


ويذكر أيضا أن السلطان المؤيد شيخ المحمودى كان كثيز 
الاختلاط بالعلياء. والنقهاء © وكان يخصص يومى. الأحذ والأريعاء 
ليجتميع عنده جماعة من العلماء وطائفة دن الصلحاء « يقعدون عددهة 
عد وهو قينا بيتهم كاحده اح من قبل القن يسنافة :الي قربي 
المغرب فى القصر »؛ ينباحتون بالعلوم الشسريفة ويتذاكرون فى 
المسائل العويصة » وهو يسمعهم وربما يشاركهم بلطف وأدب »© . 
تم كانوا اذا فرغوا يامر بأن يسقوا من السكر المكرر المعد لنفسه 
فى سلطانيات كبار » فى كل سسملطانية قطعة كبيرة من الثلج فى أيام 
الصيف والهواجر . وقيل ان هذا شىء ام ينعله آحد من الملوك 
من قيله ٠‏ 


وكان من عادة بعضص العلماء عند استفتاح الدرسى دعد اليطالة 
أن يعدوا طعاما حسنا « وقشسيئًا حلوا » للطلبة © واذا ختموه 
عبد الرحيم القوصى الذى ينعت بمحيى الدين الذى آلت اليه رياسة 
التدريس والفتوى بالأعمال القوصية ت 16/! ه//14" ام . 


وكفنين الساض الى ان نمضن الناناوافن تلك العلتيسيم 1ه 
يكونوا راغبين فى المشاركة فى مثل تلك المجالس © يل يفضلون 
المعزلة ويجدون فى التزام الخاوة متعة ترضى نفوسهم وتسس سرهم 
وتغنيهم من الاختلاط بالناس لغير ضرورته وكان من هؤلاء ابن 
القسطلائى الأمام قطب الدين أدو بكر محمد دن أحيد دن على 
المصرى المتوفى سئة 545 ه/1240 م() ٠‏ 


ومن أشهر مجالسى العلم الثى عتدث فى عهد السلطان المؤيد 
كان سئة 8148 هلره١1؟١‏ م . وهو الذى عقد لثشسمسى الدين بن 
عطاء الله الرازى المعروف بالبروى الذى أشسيع عنه آنه يدفظ اثثى 


ضفن 


عشر الف حديث 6 وأنه يحنظ 72 صدوح ودام 0 بأسسائيده ويحلظ 
2 البخارى ( فاستعظم الناس ذلك ٠‏ 


وسئل الهروى عن بعض المسائل الديئية التى أجاب عنها ولكن 
الحاضرين استشعروا كذيه(/) . وكان القصد من ذلك هو - كما 
نرى س اظهار عجز الهروى »؛ ومع أن هذا المجلس كان مكتظسا 
بالحاضسرين واسستغرق وقتا طويلا فاننا نلاحظ انه لم يتناول 
شائل ذات نال من الناحنة العليقة كدر :ما كان مهوزة 'الاتحايدى 
المجادلة ومحاولة اظهار عجز بعض. الحاضرين وهذا ينقل المجلس 
من كونه مجلس علم الى مجلس افتخار وزهو وتحد من جسائب 
الحاضرين بعضهم لبعض » ولعل هذا مما يبرر اعتبار تلك المجالس 
حتى أن كانت علمية ‏ تدخل فى أطار وسائل الترفيه زمن 
سلاطين الباليك: 4 كلك أن 'غاية العفسوزر هو 'تبفية وقت 
يستمتعون فيه ويرنهون عن أنفسهم ٠‏ 


ورعّم تعدد مجالس العلم والاهتهام يها على مدى عصسسر 
المتاليك:ب عناية السختلاطيق والأبراء خى الغاية هذه اكفالس > 
فان البحث لا يتئاول موضوعات هذه المجالس ولا ينقدها بقدر 
ما يعرض لها من حيث كونها احدى الوسائل المهمة التى كانت 
بعض الفئات تقضى بها وقتها » فقد كانت فاية معظم من يحضرون 
تلك المجالس هو كما ذكرنا من قبل الاستمتاع بما يدور فيها من 
مناظرات ونوادر العلوم وان كانت لا تخلو من فائدة »© فهى على 
الأتل قد حئثت الناس على التفكير وتحصيل النقائة حسب ظرونفا 
العصسسس ٠.‏ 
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غورى فى مصر وهو حسين بن محمد الحسينى © وعو 
و الى مصر وجمع فى كتابه هذا بعض المباحث التى كان 
الصلماء يتكلمون فيها(م) . وبقول المؤلف « لم تكن المعارف 
.هر ة فى مصر فى عصر الفورى ) مستدلا على ذلك بالنظر 
0 و !لأجادلات التى كانت تدور فى مجالس هذا السلطان م6 
تبت عن ضيق الأفكار وقلة المعارف والولع بسقاسف الأمور 
بن جلاثها . 


ل آيضا : « ينبغى ألا نعد هذه المجالس مصورة معارف 
فى ذلك العهد 4 فان كبار العلماء كانوا يتورعون عن 
ى ..٠‏ » وكذا أيضا فان القضاة الأريعة الذين يذكرون 
سكون ذلك العصر »© ولهم بالدولة والسلطان اللمملوكى 
رة > قل أن يذكر احدهم مى مجالس السلطان الغورى . 


ع المصادر على أن السلطان الغورى كان ذا حظ من 
خيةة كالتوحيد والفقه والتفسير » ويشسارك فى علوم 
حو والبلاغفة وغبرها كما كان مولعا بقراءة كتب التاريخ 
مخسيص ٠‏ 

حوى كتاب « نفائس المجالس السلطائية » » وكذا كتاب 
الدرى »5(6) مسائل وافية تصور مجالس الغورى وتببن 
ء اتعلماء والكبراء الذين كانوا يغشون مجالسه . 


طبيعة هذه المجالس فقد كان السلطان يتصدر فاعة 
و الأشرفية بالتلعة » وهو يجلس على مرتفع مغطى 
حريرى وأرض مغطاة بالسجاد الثمين » فقد كانت تلك 

عفدت فيها هذه المجالس تنبىء بوقوع أحداث جسام 
تصدى لادولة العثمانية الوليدة الثى دابت عى التحرثش 
© فكائت تلك المجالس تخفيف الواقع الصلب . 


رض 
(م *؟' سس وسائل الترنيه ) 


وقد تعددت تلك المجالس ؛ وتئوعت المسائل التى تناقشن 
السلطان الغورى فى أحد المجالس » لم يكن الا المكابرة » لا اظهار 
الصواب والمناظرة أو قخصدهة الفلب المطلق 4 وان كان على عبر 
الحق » كما اتهم بعضهم بافقشاء أسرار المجالس العلية عند الناس 
والافتخار بها بين العوام والخواص ل وهذا مما كان يغذ 
السلطان ٠‏ 


خاصة أن تلك المجالس كانت تعقد ليلا فهى أشبه بالسهرات 
وأحاديث السور ٠‏ 


بالاضافة الى انه كان يقام للكتب سوق تعرض فيها نفائس 
الكتب »© وكان الناس يقبلون على شسرائها » بل كان منهم من يحب 
ملازمة: تلك السوق . فكان للكتب تجارة رائجة تدر على محترفيها 
أموالا طائلة » مثلما كان ابن شاكر الكتبى المتوفى سنة 746 ه/ 
15ل م(ل) ٠.‏ 


وكذا كان على بن احم بق ووسف بن الففن. اليد الكتيلن 
الذى كان يتجر فى الكتب © ولم يكن يخفى عليه منها شىء حتى 
انه اذا طلب منه المجئد الأول منلا من أحد الكتب قام وأخرجه »© 
بل كان يلمس الكتاب فيذكر ما يشتمل عليه ولا يخطىء فان كان 
الكتاب مثلا بخطبن ذكر ذلك , 

وكذلك عد ىين اسماعيل بن يوسف القوئوى علاء الدين 
رت 9/55 ه/ 17795 م) الذى كان السلطان الناصر يعظمه ويثنى 
عليه » وهو الذى تولى قضاء دمشق فتوجه اليها فى سنة /ا؟/ا ه/ 
١ "917‏ م وأحضمسر صطحكدته من الكتب « ما حمل على نحو 
العشرين فرسا » . 
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وبرغم ذلك فان البعضى كان ينظر الى بعض تلك الكتب على 
أنها ليست ذات نفع للئاس » بل اعتبرها مضلة لهم ومضيعة 
لأموالهم » مثلما فعل الثسيخ تقى الدين بن تيمية الذى ذكر المؤرخون 


أنه اشترى الكيمباء ممن يحوزونتها وغس لها فى الحال وقال : 
« هذه الكتب كان الناس يضلون بها وتضيع أموالهم فافتديتهم يما 
بذلته فى ثمنها , 


ومما لاشضك فيه أن الكتب وما حوته من مادة كانت أحدى 
وسائل تضاء الوقكت كوسيلة من وسسائل الترفيه النافعة التى 
ساهمت فى نشر العلم والثقثافة والادب فى عصر سلاطين أااماليك» 
حتى أن كان هناك من حرص على أقتنائها استكمالا للمظهر والابهة 
والتعلق يأهداب العلم » فمن المسلام به أن قيمة تلك المؤافات تكمن 
أخيرأ فى مدى الاستفادة منها ومدارسة محتوياتها وهذا ما لا يكن 
الجزم بحدوثه ولو لدى القلة ممن اقتنوا هذه الكتب » خاصة أن 
البعض كان يقتنى الكتب النفيسة كما يتتنى الجوارى الحسسان 
والآنية الثميئة . 


محجالس الوعظ : 

وهناك أيضا مجالس خصصت للوعظ والارشساد 4 والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر © أقبل الناس عليها فى أوقات فراغهم ٠‏ 
وقام بالوعظ فيهأ وعاظ فضلاء 4 حرصوا على عفد هذه المجالس 
خاصة فى شهور رجب وشعيان ورمضان فى كل يوم سبت . 

وقد ألف بعضهم كتبا فى الوعظ منها ما عرف بكتاب الحريفيش 
وهو من تصنيف عالم صوفى وواعظ مشهور هو الشسيخ الصالح 
عبد الله بن سعد بن عبد الكافى المصسرى المعروف بالحرفوشس 
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5 هراة؟! م(١١)‏ » الدى كان يعمل المواعيد(؟١)‏ وهو مؤلف 
فى الوعظ على نمط كتاب شسيخه ابن رجب المعروف بلطائف المعارف 
بالاضافة الى عدة تصسائيف أخرى منها « سفيئة الأبرار الحاملة 
للآتار والأخبار » وهو عبارة عن ئلاثة مجلدات فى الوعظ وهى 
من تاليف سمس الدين محمد بن أحيد أبن سعيد المكتدسى الحنيلى 
قاضى مكة المشرفة المتوفى سنة همهم هاراه:؟١‏ م . 


كذلك ما كتبه العينى المؤرخ فى المواعظ والرقائق وهو مى 
ثمانية مجلدات ٠.‏ والرقائق لفظ اصطلاحى يطلق فى كتب الحدبث 
الكدرى على باب خاص من أبواب الحديث النبوى » وسلميت 
أحاديث ذلك الباب بهذا الاسم لآن فيها من الوعظ والرحمة والتنبيه 
ما يجعل القلب رقيقا رحيما 4؛ فيقال باب الرقائق » وباب الرتماق 
والتسمية الثانية أكثر شميوعا . 


كما صنف الواعظ زين الدين بركات أحمد بن محمد بن ويوسيف 
الشهيد المتوفى سنة 159 ه/؟؟150 م عدة كتب منها كتاب « حياة 
الكقلوب وئيل الالوب ) فى الوعظ وأدخما « الكواكب الزاهرات 
فى معرفة من اختلط من الرواة الثقات »© وينها كذلك « أسنى 
المكتاصد فى معرنة حقوق الولد على الوالد » و « الجواهر الزواهى 
فى ذم الملاعب والملاهى » و « الأنجم الزواهر فى تحريم القراءة 
بلحون أهل الفسق والكبائر » ٠‏ 


والدقيقة اننا لم نعثر على أى من هذه التصائيف »© التى كان 
يمكن أن تكون منهلا فياضا للموضوع ٠‏ 

وكانت مجالس الوعظ أشسبه بمدارس شعبية © تحملت عبء 
تثقيف العامة وقامت المساجد بهذه المهمة ©6 الى جائب المداريس 
المتعددة التى أكثر الأماليك من انشائها » كما سبقت الاشارة ٠‏ 


انا 


وكائنت هذه المجالس تعيج بالناس على أختلاف مدستوياتهم 
دون قيد أو شرط حتى بلغ الحاضرون فى بعض هذه المجالس 
الدينية واادنيوية ) لذا نفد كان أثرها واضسدا فى اذا بعض معائم 
التراأث الاسلامى 4 ولاسسدما ما يتعلق مه بالقيم والمثل الاسلامية 
اليك 


وكان عمل الواعظ يقتصصسر فى الغالب على التذكير الله د 
وبث المواعظ المحركة الى الله تعالى » وتخويف الئاس من عذابه 
ويحضهم على التمسك بأهداب الدرن »© وكان الناس اذا ما أعجدوا 
بأحد الوعاظ تعصبوا له وأقبلوا على مجالب 4 لاعتقادهم فيه اعتقادا 
زائدا » بل كثيرا ما كانوا يقفون الى جائبه ضد بقية الوعاظ الذين 
يخالفونه الرأاى فى وعظه أو تفسسسيره »6 حتى لو افتضى الأمر 
استخدامهم الكوة » دل كان أحيانا وضع تجار بدن العلواء أتؤسسبهم 
يسبب خلافهم فى الرأى . 


وكان الوعاظ من القضاأة والعلماء الذين يتولون الخطابة فى 
مسساجد مصر والشسام » خاصة عاماء ااجايع الارهر مئذ بثاه 
جوهر الصقلى سئة .5" هلا. م1 م » وقد حمل هؤلاء العلماء 
على أكتافهم مهمة الوعظ والارشداد 4 وتوافد الئاس عليهم من كل 
فج © كما كان السلاطين والأوراء المماليك كثيرا ما يحضرون هذه 
المجالس خاصة تلك التى كانوا بدءعون هم لعقدها ») وسنذكر طرما 
منها فيما بعد ٠‏ 


وقدا كائنث مجالس الوعظ تلد الناس., اليها وتس تولى على 
البابهم » حتى أنهم كانوا يتركون أعمالهم ويتفرغون لها © فتذكر 
المضادن أن ابا المتلفى لحن الحدادى الشيفةى سبط ابن الحورية , 


/؟ 


المتوفى سسئة مه" ه/لاه ؟ ١‏ م « كان حسن الوعظ © وكان له 
مجلس وعظ كل يوم سبت بكرة النهار عند المسارية التى تقوم 
عندها الوعاظ اليوم ‏ زمن المؤلف ‏ عند باب مشهد على بن 
الحسين زين العابدين » وقد كان الناس يبيتون ليلة السسبت 
بالجامع ويتركون اليساتين فى الصيف حتى يسمعوا ميعاده © ثم 
يسرعون الى بساتينهم فيتذاكرون ما قاله من الفوائد والكلام 
الحسن »© على طريقة جده » وكان الشيخ تاج الدين الكندى وغيره 
من المشايخ » يحضرون عنده تحت قبة يزيد »6 التى عند ياب المشهد 
ويستحسئون ما يقول .. وكان مجلس وعظه مطريا وصوته فيما 
دورده حسنا طيبا 2( . 


وكان الوعاظ لكونهم علماء ورجال دين يتمتعون بحب الناس 
كافة حتى كان منهم )0 الرائج عند العامة ) © وكثير منهم أشتهر 
بصدق اللهجة وجودة الراى وحسن التذكير والأمر دالمعروف ممع 
الصرامة والصدع بالوعظ فى خطبه وقصصه وصارت له ١‏ وحاهته 
عئد الخاصة والعامة اك وبطبيعة الحال فائهم كانوا سلعااعم 
بذلك ؛ حريصين على ارضاء العامة فيظهرون لهم التواضع ولين 
الجائب فى حين كان معظمهم يخاشن الملوك والسلاطين © ويغلظ 
عليهم فى القول . ومع ذلك كانوا يعظون فى خشوع وتواضع 
حتى كان منهم من « يغيب فى وعظه لنرط حشوعه » . 


وتذكر بعض المصادر ما يشسترط فى الواعظ فأوردت أن 
للواعظ شسروطا منها : « أن يكون عالما بالكتاب والسئة »؛ وأن 
يكون مستقيم اللسان حسسن البيان » ومن شرطه أن بكون صاحب 
اضارة ورموز فد قيل ١‏ رب اشارة أبلغ من عبارة » ورب لحظ 
أبلغ من لفظ ؛ وقال مالك بن ديئار : الواعظ الذى اذا دخلت بيته 
تعظك آل24 ديكة 6 فترى اناء الوضوء وسجادة الصلاة 8 


ل 


وقيل أن الوعظ ثائية مراتب الحمسسبة فأولاها فى النهى 
نانية بالوعظ والثالثة بالردع والزجر » ولا ينفع وعظ من لا بتعظ 
| ليس يصالح فى نفسه كيف يصلح غيره © وجاء أن على 
تسب أن ينظر فى أمر الوعاظ »© ولا بمكن أحد! +من يتصدى 
ألفن الا من اشتهر بدن الناس بالدين والخبر والفضيلة(؟1) ٠‏ 


ومن عرف شيثا يسيرا من كلام الوعاظ وحفظ دن الأحاديث) 
بار الصالحين قبل ذلك وقصد الكلام يسترزق به ويسستعين 
قوته فيباح له بشرط ألا يصعد المنبر » بل يقف على قدميه ) 
رتبة صعود المئبر رتبة شرينة لا يليق أن يصعد عليه الا من 
مر بما وصفناه » وكفى به علوا وسموا أن النبى ( صلى الله 
وسلم ) صعد عليه والخلفاء الراشدبن من بمعدة والأئمة(؟١)‏ 8 


و هناك نقد أجالس الو عط فى عغصسر مسلسلاطين المماليك 
ان صار الواعظ لا يطاب الا لتيام شور ميت أو لعقد تكاح ؛ 
اجتماع هذيان 6 ولا يجتمع الناس عندة لسسماع موعظة ولا 
)2 وائما صار ذلك دن ذوع الفرح واللحب والاجتماع 4 وبجرى 
المجلس أمور لا تليق من اجتماع الرجال والنساء » ورؤية 
سلهم لبعض وأشياء لا بليق ذكرها 6 واعتير هذا دن البدع 
ة وكان الأولى حسم ذلك والمنع وان تعذر فلايمكن .ن ذلك 
جل مشهور بالدين والخير والفضيلبة »© ومن ششدرطه أن يكون 
لله مجتهدا قوالا معالا » هذا وقد أعثبر الفقهامء والمتكلمون 
ماع والئحاة أهل الذكر والوعظ قصاصا , 


وكان على الواعظط أن يرفيع صوته فى مجلسه بحدث دسمعةه 
نْ فسا وأن يذكر بأيام أله ويخوف الثناس ى ألله ويدبثهم 
:0 السلف الصالح وما كانوا عليه 6 وأهم ما فى له وللخطيب 


أذ 


أن يكون مثلا أعلى وقدوة حسنة قولا وعملا وأن يعلم أن الكلام 
اذا لم يخرج من القلب لم وصل الى التلب فكل خطيب وواعظط 
لا يكون عليه سيات الصلاح قل أن ينتفع الناس بوعظه 5 


والابتداع فى الوعظ من المكروهات »؛ فان الواعظ المبتدع: 
يجب منعه فاذ يجوز حضور مجلسه الا على قصد اظهار الرد 
عليه » فان لم يقدر فلا يجوز سسماع البدمة ؛ كما أنه اذا كان الواعءظ 
كايا متزينا للنساء فى ذيايه وهيئته 4 كشر الأشضعار والاشارات 
والحركات » وقد حضر مجلسه النساء فهذا منكر يحب المنع مئه » 
فان الفسساد أكثر دن الصلاح ويبين ذلك بقرائن أحواله . 


ولا ينبغى أن ييسل الوعظ الا من ظاهره الورع وهيئته 
السكون والوقار 4 وزبه زرى الصالحين 5 والا فاذ يزداد الناس 
الا تياديا فى الضلال »© كما دحب أن يضرب بين الدسساء والرجال 
حائل يمنع النظر اليهن فان ذلك مظنة الفسادزه) . 


ورغم هذا التقشدد فى حضور النساء مجالس وعظ الرجال» 
فان المرأة فى العصر الممتلوكى تمكنت من المشساركة فى الحياتين 
العلمية والديئية »؛ حتى أن التاريخ يسجل أسسيماء كثيرات اشتغلان 
بالنحو وذظمن الشعر وتخصصن فى الذته والحديث بل لقد قشررت 
أمراة شيخة على زاوية السلطان قايتباى بالمرج » بعد أن مات 
زوحها الشيخ قلج الروهمى الأدهمى سئة ١4م‏ هركم ١‏ م وان 
كان ذلك عد من التوادر . 


ويبدو أن مجالس وعظ للنساء كانت تعقد خصيصا لهن 4 
يتوم بالوعظ فيها واعظات كن على درجة كبيرة من العلم والاقتدار» 
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على بن عبد الكاق السبكى 4 المولودة بالكاهرة وحدثت 4 كعد سمال 
والشام وتوفيت فى جمادى الآخرة سنة #ا/ا/ا ه//؟/ا17 م © وكذا 
ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا التنوخية الدمقشقية أم 
عبد الله وتدمى وزيرة بنت القاضى شسمس الدين عمر بن هيخ 
الحنابلة وجيه الدين »؛ وقد سسمعت من والدها وغيره »6 وحدكةت 
أبضا بدمشق ومصر وماتت فى شعبان سنة 15لا ه/ر5١؟!‏ م . 


ومئهن أيضا أسمماء بنت الفخر ابراهيم بن عرصة التى كانت 
تلقن النسوة القرآن الكريم وتعلمهن العلم » وكانت تجهد نفسها 
فيما يقربها الى الله » توفيت سئة .ما عام ؟١‏ م »© وكذا عائشة 
بنت أبرأ هيم المتوفاة سئة ١لا‏ هما ؟؟ا م وكانت تحفظ القرآن 
وتلقنه النساء ؛ قال عنها ابن كثير ‏ وكان زوج ابنتها س كانت 
عديمة النظير أكثرة عبادتها وحسن تاديتها للقرآن »4 تفضل غى 
ذلك على كثير من الرجال وأقرات هدة من النساء وحْتين عليها 
وانتفعن بها . 


ويكفى دليلا على اقتدار كثير من سيدات العصر فى الوعظ 
ما شهد به ابن تيمية حيث أثنى على فاطمة بنت عياش بن أبى 
الفتح البغدادية أم زينب الواعظة »© فقد كانت تدرى الفقه جيدا 
حتى تعجب أبن تيمية من حرصها وذكائها وقد انتفع بها نساء أهل 
دمشق لصدتقها فى وعظها وقناعتها 6 وعندما تحوات الى القاهرة 
حصل بها النفع وارتفيع قدرها وبعد صسيتها توفيت لبلة عرفة 
سنة 6لا ه /ر 1916 م. 


وكذا ظهرت اخريات فى مجال الومظ كفاطمة بنث على بن 
يحبى بن عمر بن حمود البعلبكية »؛ وقد سمعت من القطب الوئينى » 
وحدثت وسمع منها رجال كثيرون »؛ ولم يآئف كثير من كبار فتهاء 


القاهرة فى عصر الماليك من الاعتراف بأئهم سمعوا من بعض 
السريدات الشهيرات اللائى أجزن لهم . 


كذلك برعت فاطمة بنت محمد بن محمد بن جبربل بن أبى 
الفوارس وتدعى ست العجم التى ارخ لوفاتها تاسع عشر رمضان 
سئة خرف ه// 1١‏ م ولها ست وسيعون سشثة . كيا سلكت 
بعض النساء فى عصر سلاطين المماليك طريق التصوف وشاركن 
مشاركة فعالة فى حركة التصوف التى اشتد ساعدها فى ذلك 
العصر بالذات بل ان بعض النساء لبسن خرقة التصسوف كيا 
يلبسها المتصوفة من الرجال واطلق علبهن اسم الشيخات » ولازمت 
هؤلاء المتصوفات الزوايا والأريطة التى خصصت لهن تحت رئاسة 
له شيختهن ٠‏ 

ووضقت عقن الؤرخين .هذه الزوايا الخاصتة بالسساء 2 
بشدة الضبط وأاواظبة على وظائف العبادات والحرص على مبادىء 
الأخلاق » حتى أن خادمة الفقبرات كانت لا تمكن أحدا من استعمال 
ابريق ببزيوز » وتؤدب من خرج على الطربق بما تراه ٠‏ 


وكا الواعظ مسر تيه يملعا ظيمن تزاحن' الصفت فن 
الحكومة وفى طبقات الأمة لذلك العهد فويتصدى لنقدها يصراحة 
وجرأة تدعوان الى الاعجاب ثم يصف وسائل الاصلاح ؛ وجمى 
غالبا ما تدور حول قيام كل بواجبه فى دائرة عمله . وكان يحصل 
للناس فى مجالس الوعظ رقة وخشوع وبكاء حتى تاب على أيدى 
الوعاظ كثبرون ٠‏ 

وارتيطت بمجالس الوعظ قراءة القرآن الكريم » حيث كان 
يجتمع الناس والعلماء ويقرأون ختية كامله » ثم يدعون بدعماء 
طويل فى عشى كل سسبت ليلة الأحد . وكان بعض السلاطبن 
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محرصون على الاجتماع لسماع القراءة والدعاء وزيارة امداريس 
التى هى موطن العلوم الشرعية والعبادات والصلاة مع الئاس 
وقد فعل ذلك السلطان المنصور قلاوون سنة 41" ه/ 8م١١‏ م22 
.وكثيرا ما حدثت مناظرات ومجادلات فى تفسير بعض الآيات 
الكريمة ؛ ومسائل فقهية متنوعة . 


وَكَون ين اللتسترين ذن مذ[ نمس الأماب؟ الفرطيق اتوي 
سسقة 90" ه /17/9؟1 م وهو صاحب كتاب التذكرة بأمور الآخرة ؛ 
و التفسير الجامع لأحكام التركآن » وكان أماما علما من القواصين 
على معائى الحديث ٠‏ 

كبا ازدهر فن القراءات »6 فكان هناك من يقرا القرآن بأربع 
عشسرة رواية . وكثيرا ما كان القراء والوماظ يدمون فى مناسبات 
مفددة: للهناء لالنيا تدعية بن السلطان او لهذ الأتراء" 4 :ركان 
الأريعة والأمراء المثدمون وأرباب الوظائف من المباشرين ) ويحضر 
غنراء البلد قاطبة والوعاظ ؛ ويحضر السلطان المجلس والسياط . 


وكان السلطان يستمتع بمشاهدة مجالس الذكر والرقص عى 
الخوائق التى هى أماكن العكوف للمتصوخبن ؛ وكان من عادة رجال 
الصونية أن يحضروا عند السلطان فى كل يوم ثلاثة أشهر لقراءة 
البخارى . وكانت العادة أن يقرا كتاب صحيح البخارى بالقصر 
من قلعة الجبل 6 بحضور ثاضى القضاة الشافعى وشيخ الاسلام 
غمى طائنة يسيرة من الفقهاء بلع أحيانا الستين فقيها ») بصرف 
ذكل منهم ألف درهم فلوسا . 


ونمى رمضان كان ختم قراءة البخارى بجامع الأزهر » حيث 
تجرى قراءعته من أول؛ الشهر فى الجامع الأزهر بحضور القضاة 
الاربعة والعلماء ذم تفرق عليهم الخلع والصرر ٠‏ 
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وفى عهد السلطان الغورى فى رمضان 4 كان ختم قراءة 
صحيم البخارى يتم بالحوش السلطانى وقد تصبت هناك خيبة 
بالقصر الكبير » ويكون له يوم مشهود وتفرق هناك الخلع والصرر 
على القضاة ومشايخ العلم 4 فبطل ذلك وصار البخارى دقرا 
بجامع القلعة ويختم بالحوش »؛ « فتكون ساعة يسيرة ثم يننض 


ويثتال أنه كان يصنع فى كل ليلة رابع عشر الشهر ؛ ليلة 
حافلة بجامع السلطان قايتباى فى الروضة »© وكانوا يسموئها 
البدرية نسبة الى اليدرى حسن بن الطولوئى » ويتصسب على 
شاطىه النبل أمام الجامع ما لا يحصى من الخيام » وتجمع المراكب 
هناك يكثرة . ويجتمع الناس وتوقد بالجمع وقدة حافلة » وبحضر 
هناك قراء البلد جميعا والوعاظ »6 وتكون ١‏ ليلة حافلة » لم يسمع 
بمثلها فيما تقدم » واستمر ذلك مدة حتى أبطل . 


كما شارك السسلاطين فى الاحتفال بالمولد النبوى ففى كل 
سئة يجتمع القضاةة والعلماء فى الحوش من القلعة تحت خيمة 
كديرة تضرب هئاك ودبحضر السلطان والأمراء ؛ وعندما يفرغ من 
قراءة القركن الكريم يقوم الوعاظ واحدا بعد واحد » ثم يدفع اليهم 
بصرر المال وتمد الأسمطة الجليلة . 


وكان السلطان الناصر محمد بن قلاوون يحضسر عند ابن 
جماعة لسماع الحديث . كذلك كان الظاهر جقمق عالما متفقها ؛ 
قصييح اللسان بالعريبة 5 


وغالبا ما كان السلاطين يدعون الى مجلس لقراءة القرآن 


55 


طائفة من الكراء للاجتماع على تلاوة كتاب ائله بالمكيالس وأجرى 
عليهم من الأطعمة ما ليق بهم فأقاموا علي ذلك بالمقياس وكان 
سبب ذلك توقف الئيل عن الزيادة عدة أيام فكثيراأ ما كانت تعقد 
تلك المجالس القرآنية عندما تحل الأزمات بالبلاد »© أو تقشع ظاهرة 
طبيعية غير عادية مثل كسوف الشدهس أو مخسسسوف الكمر أو 
غيرها فد كان ذلك مجالا وأسعا لاوعظط وحثك القناس على فعل 
الخيرات دفعا لما د يقع من اليلاء ٠‏ 


وفى ربيع الآخر سنة 8١1‏ ه/1515 م فى عهد السسلطان 
المؤيد شيخ أشتد الطاعون بالناس © فذودى فى الئاسسن بالخروج 
الى الصحراء »© وأن يخرج العلماء والفقهاء »© ومشايخ الخوائق » 
وصوفيتها » وعامة الناس ؛ ونزل الوزير الصاحب بدر الدبن بن 
برقوق » حيث نصبوا المطابخ بالحوششى القبلى منها وشسسارك 
السلطان فى ذلك مظهرا الخشوع والاتكسار وهو يبكى ويدعو 
الله بين التقضاة والخلينة وأهل العلم وطوائف دن الناس لا تحصى * 
وكان يوما مشهودا »© يقول المتريزى لم ندرك مثله . 
مشتركة فى مواكف الدولة ورجالها الذين بتمسحون برداء الدرن 
ايان الأزمات . 

وفى عهد السلطان الأشرف برسباى كان من عادة قاضى 
القضاة علم الدين صسالح البلقينى أن يخرج فى جمع موفور الى 
الصحراء » خارج باب النصر وأن يجلس جائب تربة الملك الظاهر 
برقوق © فيعظ الئاس على عادته ويعمل الميعاد . 


أربعون شريفا اسم كل منهم « محمد »© بالجامع الأزهر وقرأوا ما 
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تنيسر حتى أذان العصر فصعدوآأ على سطح الجامع وآأذئوا جميعا 
بصورت وأحد ثم صلوأ اللعصر وائنضوا 4 وقيل أحخذ الوباء يتشاقص 
بعدها حتى انقطع . 


ويبدو أن الناس كانوا سريعى الاستجابة للخروج فى مثل 
هذه التجمعات الدينية ؛ خاصة مندما كان يشتد الكرب © ففى 
التأسيع والعشرين من صفر سنة ؟)لم/ ه/ة1؟١‏ م كسفت الشمس 
قبيل الزوال » فاجتمع الناس بالجوامع لصلاة الكسدوف ؛ فبادروا 
للتطهر وسعوا رجالا ونساء الى الجوامع وهم فى ختسوع وذكر 


ولم يكن المماليك قل استجابة لتلك النزعة الديئية التى سادث 
فى العصيير المملوكى 4 فالممروف أن عضن ااماليك حفظوا 
الترآن الكريم كله عن ظهر قلب ؛ وحرص على تجوبده »© فاشتهر 
مع قراء الجوق ورياسته مع فهم فى الجملة وطول نفس . وعرف 
عن يشيك بن سليمان شاه المؤيدى الفقيه أحد أمراء المسطلطان 
المؤيد ميخ وصهرهة أنه اشتغل بالقراءات 5 


ومن المالبك من اشتهر بحسن الخط والتائق فيه كالأمير 
تجكاس الاسحاقى الظاهرى جقمق الذى يقال أنه كتب فنصسيدة 
البردة للبوصيرى وقدمها لأسستاذه حجقمق فاستحسنها © واعتبرت 
الاجادة فى الخط مبررا لزيادة ثمن المملوك . 


وبلغ من اهتمام المماليك بالقرآن قراءة وكتابة وحفظا أن الملك 
النصور عثمان بن الملك الظاهر حتدق كان له استغال بالعلم 6 
وبرع فى الفقه وأذن له بالانتاء ؛ توفى فى المحرم 8615م ه//41؟١‏ م. 
وكذا على باى بن برقوق نائب الشسامم المتوفى فى رجب سنة 
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لاكلم ه/؟5؟١‏ م © فى عهد الأشرف قايتباى © كانت له عناية 
بالعلم والاشتفال به © وكان شابا ماضلا( ٠. )١‏ 


ويذكر أن الأكابر والأمراء كانوا يحضسرون مجالس الويظ 
والعلم بخانقاه سعيد السعداء بالقاهرة » وبقبلون على شسيخها 
ويجلسون بين يديه متأدبين ©» وهو يخاطبهم بأسمائهم من غير 


ولندع الرحالة ابن بطوطة يصف لنا طرفا من هذه المجالس» 
شاهدها بنفسه فى أقاليم مصسر أثناء رحلته للحج أذ يقول : 
« ونزلت من هذه المدينة ‏ يقصد أخميم - بزاوية الشيخ أبى 
العباس بن عبد الظاهر »© وبها تربة جده عبد. الظاهر وله دن 
الاخوة ناصر الدين ومجد الدين وواحد الدبن »؛ ومن عاداتهم أن 
يجتمعوا جميعا بعد صلاة الجمعة ومعهم الخطيب نور الدين وأولاده 
وقاضى المدينة فخلص وسائر وجوه أهلها فيجتمعون للقرآن 
ويذكرون الله الى صلاة العصر » فاذا صلوها قرأوا سورة الكهف 
ثم أنصرفوا » » ويضيف الرحالة أنه سافر من أخمدم قاصدا مديئة 
كبيرة بساحل الثيل تس.مى « هو » ويقول ائه نزل منها بمدرسة 
تقى الدين بن السراج ويقول : « رأيتهم يقرأون بها فى كل يوم 
بعد صلاة الصبح حزيا من القرآن » ثم يقراون أوراد الشيخ أبى 
الحسن الشائلى وحزب البحر » . 


وك الانراء مسقن اتناك القرو روتام التشابدة 
والزوايا ومنهم ناظر جيثى الملك الناصر وكاتبه القاضى فخر الدين 
القيطى 4؛ وكان نصرائيا مأسلم وحسن أسلامه وله مئزلة عظيمة 
عند الملك الناصر ٠ه‏ وكأن من عادته أن يجلس عشى النهار عى 
مجلس له فى داره على الثيل ويليه المسجد »© فاذا حل المغرب 
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صلى فى المسدد وعاد الى مجلسه وأنى بالطعام ولا يمع حدنئذ 
أحد من الدخول كائئا من كان ©» ويقضى حاجات الئاس 6 ومنت 
كان طالب صدثئة أعطاه خازنه ما قدر له » ويحضر عنده فى ذلك 
الوقفث الفقهاء ويقرأ بين دديبه كتاب اليخارى فاذا صلى العساع 
انصرف الئاس عنه ٠‏ 


واتعذا جمد إن جلت :الومقلا لو السنيت أشهانا عبيز1 بسن 
نشر الثقافة فقد كانت تسد فراغا روحيا كبيرا لدى الناس جميعا 
حكاما ومحكومين » فى عصر غلبت عليه الأحداث الجسام » وكثرت 
فيه الازمات والمجاعات »© فكانت تلك المجالس, تخلص الئاس مت 
همومهم أو تخففها عنهم ٠‏ 


مجسالس القصيسص : 
وارتبط بمجالس الوعظ نوع آخر من المجالس عرف بمجالس 

القممص 4 حتى أن بسعضص اأفقهاء والمتكلمين والأدياء والنحاة 4 
اعتبروا الوعاظ قصاصا نت كمنا سدذدت الاشارة سمه وتلك المجالسنى. 
حسب رواية أحد المؤرخين ‏ نوعان »6 قصص العامة » وقصصس 
الكرسى »© وتذكر المصادر أنه « هو من يجلس على كرسى يثثر! 
والقاص فى ذلك ولكنهما يختلفان فى أن القاص يقرأ من صدره 
وحفظه ويقف وربما جلس »© ولكن وقوفه وجلوسه فى الطرقات ©» 
أما قارىم الكرسى فيجلس على كرسى فى جامع أو مسجد أو 
مدرسة أو خائقاه » ولا يقرآ ألا من كتب . 
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وقد راج الأدب القتصصى نى ذلك العصر 4 ومن أشهر 
القصص ؛ كتاب آلف ليلة وليلة »© الذى تصور قصصه عصسسر 
المماليك بطريقة جذابة »؛ وان انتحلت شخصيات من العصسر 
العياسى الأول لأبطال تلك القصص كما ذكرت بغداد عوضا من 
الكاهرة » ويضيف بعض اللؤرخين أن ألف ليلة وليلة « كتبت 
للجمهور الذى كان يجتمع فى المقاهى يصغى الى ما يسسسرده 
القصاصون المحترفون للطبقة الوسطى فير المثقفة الكثيرة العدد 
فى القاهرة » ويرى أن هذا هو الذى جعل لهذه القصص فيمة 
خاصة فى نظر طلاب مصر فى العصور الوسطى . لآنها تجعلنا 
نصل الى عناة: الهنمث رين خائل منفهاتيها بضورة واشيخة ., عن 
كان القصاص يقصون الحكايات والسير على العامة . 


ومن القصص المشهورة قصنتا عنترة والظاهر بيبرس 
وتعتيران من القصص الشعيية التى أعجب بها الناس كثيرا 6 
٠ه‏ وعرف قتصاصو سسيرة الظاهر ديبرسن بأسيم الظاهرية نسسبة 
الى صاحيها ؛ كما عرف غيرهم بما كانوا يحكونه من قصص وملاحم 
كالهلالية والزناتية وهكذا . 


وقصة الظاهر بييرس قصة طويلة »© تمتاز بخيال خصبم, »6 
ووقائع طريفة فضلا عن أنها تصور حياة المجتمع المصرى تصويرا 
دئيتا . وكانت هناك قصص أخرى ؛ تروى بالمقاهى مثل قصة 
سيف بن ذى يزن » وألف ليلة وليلة وغيرهما كما سبقت الاشارة . 


من أسلوب العلماء الحامد فى كثبر من الأحيان » خاصة أن مجالس 


15 
(م ؟ يه وسائل الترفيه ) 


ميول الحاضرين ؛ كبا كان لبؤلاه القتصاص مثدرة كبيرة على 
ارتجال الحكايات المطولة » حكى بعضهم : أنه رأى درة(8١1)‏ تقرأً 
سورة 2 يسنى 02 وقال آخر وكان غراب بكرأ سدورة 0 السجدة 2( 
اذا جاء عند آية السجدة 4 سجد ويتول سجد لك سوادى واطمان 
يك فؤادى . 


وخلاصة القول أن تلك المجالس كان لها دور وأسع فى 
الترفيه عن الناس وان كان أثرها محدودا بالنسسبة لفيرها من 
المجالس » بالاضافة الى ضسحالة موضوعاتها © وثقافة أغلب 
القصاص المتواضعة أو القاصرة فى كثير من الأحيان ورغم ذلك 
فقد كانت وسيلة لكثير من الئاس للاستمتاع بها وما يستبعون 
فيها , 


كن 


هواءش الفصل الأول 


))١(‏ هو محمد بن محمد بن سلييان بن سعد بن مسعود الرومى الحثقى 
وكان أماما هعالما غاضاذ (ات كلإلمم ه ) . 

(0) وميا قاله : 
يآا.عسين من آغيان الزدسان وبا محبى بمصسر سلة الشسرع 
ما قرع الاب عليك أمسرق الا وذان حخسلوة القتيرع 

6) حيث يتول ٠‏ 

« حضر فى مجلس قاضى التضاة ابن عين الدولة مع شيخه وجلس فى 
أواخر الناس »© فقال له التاضي : اطلع ياتيم © ورفعه فى المجلسسن وائفق من 
الحكايات أنه وجد كراسة فيها نكتة خلافية © وكان يوم النيروز والطلبة يلعبون »6 
ومعه مراسيم © وتجيع له الفتهاء يناطرهم © لمحشر الوالى والقاشى والشيخ 
والطلبة هاستفتح ذلك الشخص وتكلم. فى تلك المسالة خقام الشيخ بهاد الدين 
وقبل يد شيخه وقال : أنا أناظره »© فاستئتح وأعاد المسألة والآجوبة الى آخرها 
ولم يتوقف ؛ الا أن ذلك المناظر قال له فى أثناء الكلام ؛ يافتيه لله تعالى حكمان 
فتوتف © ختال شيخه © أتم الكلام © نعم لله حكبان ؛ حكم عدل وحكم فضل ؛ وكيل 
المناظرة وتام فرفعه العوام 6 . 

( انظر الطالع السعيد »© ترجية هبة الله بن عبد الله بهاء الدين التفطى 
رت لاك هرهككا م)ء 

(:) عقد هذا المجلس فى سوال سذة 515 ه كمى عهد السلطان الغورى »6 
هلما تكابل المجلس بدا السلطان يتكلم مع العلباء وينكر عليهم اقرارهم للزائى 
بالرجوع وهر معترف © فتال أحد العليام وهو أبن أبى الشريف ؛ شرع آله هذا 


كك 


وأرواه النتل فى هذه المسالة ؛ هلم يلفت السلطان الى السعول فى ذلك وقال ؛ 
أنا ولى الأمر ولى النظر العام مى ذلك . خقال له ابن ابى الشخسريف ؛ نعم 
ولكن بموافقة الشرع الشريف وان هبدلديبا بلزمك وبتبين ثمنهما » فحقق مئه وكاد 
أن سطش به فى المجلس مم الف الى آخر وسأله عن رأيه فقال : له الرجوع 
بعد الاعتراف خقال له السلطان هذا يكون فى ذمدك خقان « ايش كئنت أنا هذا لمى 
ذمة الامام الشائعى صاحب المذهب « مائهيه السلطان بقوله : « أنت جهلت ما يقى 
لك عقل © ثم التفث الى القضاة ووبخهم وقال ؛ « أندم الأربعة قوموا لا تروبى 
وجوهكم قط »© فقاموا من ذلك المجلس وهم يتعثرون فى أذيالهم » وكان لهم يوم 
مهول 4 فانفصل المجلس مائعا وجييل نيه كل سسيوء ون مفئنتك السلطان لهم 64 كم 
أنقض المجلس سن غير طائل وحصصل للعلماء فى ذلك المجلس فابءة النهدلة © . 


( انخلر 6 أين اياس ؛ بدائع الزهرر » ج 6 ص (١9‏ )2 4؛؟ اء 


(0) الحسن بن عور بن حبيف » تذكرة الننيه » القاهرة 158١‏ »6 ج »اص !١٠١‏ 
وعقد هذا المجلس فى ؟! رجب سنة .؟لا ه وتوفى ابن تيمية سنة مكلا هم 
/ا؟"| م. 


(5) ومما قيل شمعرا فى هذا المعنى ؛ 
اذا كان انسسى فى التزامى شلونى وقلبى عن كل السبيرية خسس سال 
فيا فضسرئي 4ن كان لى الدهر تاليا ولا سسرئى من كان فى مسسوال 


(97) عن تناصيل هذآأ المجاسن © ابخلر 6 ابن حجر ؛ ائياء الفير بائيام العمر 
تحقيق حسن حبثقى التاهرة ؟5١١‏ ه/]لا19 م ) ج # ؛ ص لاه وما يعدها'. 


() وقد نشمر معظم هذا الككاب ضمن « مجالس السسلطان الغورى ©» 
صفحات من تاريخ مصر فى القرن العاشر الهجرى © بمعرخة عبد الوهاب عزام ©» 
ونشرته لجنة التآليف والنشر سنة 1١١5٠‏ هلثا؟ةا م . 


(5) نسر هذا الكناب أيصا ضمن « مجالس السسلطان الغورى » بيعرنة 
عبد الوهاب عزام السابق الاشارة اليه . 


)٠١(‏ هو محيد بن شاكر بن أحيد بن عبد الرحين بن شاكر بن هارون بن 


شاكر صلاح الدين اللإرخ الكسى الدارانى ثم الدمتقى ( النظر ترجمته فى الدرر 
الكامنة » طبعة بيروث ؛ ج "ا )ا ص 60١‏ ) . 


م 


)1١(‏ هو قاضى القضاة هاب الدين أبو العباس أحيد بن أبى بكر بن 
أحمد بن على بن اسماعيل المعروف بابن الرسام » ولى قضاء حماة ثم قضاء حلب 
وقدم الشسام والتاهرة مرارا ٠‏ 

(؟1) يقصد بالمواعيد » مجالس الوعظ والذكر تعقد فى مواعيد معيئة «ن 
كل أسبوع ( انظر 4 ابن تغفرى دردى ؛ المنهل الصاهفى ؛ التاهرة "ه5١1‏ 4ج ١‏ 
ص ٠١“‏ © حاششية ؟ ) . 

(19) وقيل أيضا أن يكون هلما بالعلوم الشرعية والادب © حافظا للكنئاب 
العزيز ولاحاديث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأخبار الصالحين © وحكايات 
المتتدمين » ويمتحن بمسائل يسال عنها من هذه الفئون مان أجاب والا مئع © كما 
اختبر الامام على بن أنبى طالب رضنى الله عئه الحسن البصرى رحمه الله وهو 
ينكلم على الناس خقال له : « ما عماد الدبن 5 فنال ؛ الورع »4 قال : خما آفته ( 
قال : الطمع © قال : تكلم الآن ان شئت . لمس برفرثت فد نلك الشروطلط مكن ون 
الجلوس على المثبر فى الجوامم والمساحد فى أن بنحه أحب 4 ومن كان جاهلا 
بذلك منع من الكلام قان لم يمنع وداوم على كلامه عذر . 

( انظر ابن الاحوة » معالم الترية مى أحكام الحسبة التاهرة 5/ا؟ا 
ص 8١77#‏ ) 

(15) وقيل : ١‏ كان العصر الأول لا يصعد الئبر الا آحد رجاين » خطيب 
فى جامع يوم الجمعة أو يوم العيد ؛ أو رجل عظيم الشأن يصحعد اائير يعظ الناس 
ويذكرهم بالآخرة © ٠‏ 

( انظر نفس المصدر » ص 1لا؟ ) ٠‏ 

(1) وتشبر المصادر كذلك أنه يدب مثع النساء من حضور المساجد للصلاة » 
وكذا مجالس الوعظ خوها من الندنة دين © خقد ,نعتين عااكصة رضى الله هلها قين 
لها : ان رسول الله ( صلى الله عابه وسسلم ) ما ,؟همهن من الجيامات ؛ فتالت : 
لو علم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما أحدث النساء بعده أنعون ٠‏ 

( انظر ابن الاخوة ؛ معالم القربة فى أحكام الحسبة ) ص ؟ل/ا؟ ) . 

(11) وقد مدحه الشهاب المنصورى بقوله : 


محبا على باى بن برقوق مشسسرق كبدر سنى لبس بيثههسا فرق 
فان بك سباقا الى الفضسل والندا فلا تعوبسوا منه ذوالده برقسوق 
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(119) وقد عرف عد العرب من القصص ثوعان + قصص للعمامة »© وقصص 
وآما قصص الخاصة فهو الذى جعله معاوية أمرا معترفا به » اذ ولى رجلا على 
القسص للنرويج لحزيه والدعوة له ؛ وقد أصبح عملا رسميا ببسبسدد الى رجال 
رسميين يئالون عليه آجرا ٠‏ 


( انظر » محمد كيال الدين 6 العرب والمسرح ؛ العدد 1؟5؟ من كتاب الهلال 
ص كلم ) 7 


(18) قيل ألدرة هى الببغاء وتطلق خاصة على الصغار مثها ( أنظر » 
الادفنوى الطالع السعيد مم ص !؟" / حاشية #) ى 


تنا تن ين 


لمن 


الفصل الثانسيى 


مجان الآدب والشسعر 


يكفى غاية للأدب أن ينمى موهبة الذوق وحاسة الجمال وان 
يربى الشخصية القومية ويبصر بها فتضع بصماتها بعد هذا على 
سائن مأيصدر عنها من وجوه النشاط فى المجالات الأخرى * 

والأدب باشكاله المختلفة بالنسبة للفنذون الأخرى يعتبر وكيزتها 
الثقافية ويمدها باسباب التثثير والوان التعبير ٠‏ 

ولارديب أن الأدب يكون دائما مرآة الى شعب فى كل عغصر من 
العصور يلقى ضوءا ساطعا على احوالهم العامة , بل حياتهم 
اليومية . ويجلى كثيرا من علاقة الحاكم بالمحكوم ٠‏ 

هذا وقد تلهب الآأزمات وقهر الحكام قريحة الأدباء والشعراء 
فيفسح بذلك مجالا كبيرا لأنواع كثيرة من الأدب * فكما ذكرنا فان 
الأدب الصادق هى الذى يكون درآة صادقة لعحصره ٠‏ 


وقى عصر المماليك كان الأمراء والكيراء وذوى الجاه يرون 
تقريب العلماء والأدباء والشعراء حلية من حلى العراقة والفضل , 
ومظهرا من مظاهر الشرف والنيل فكاتوا يفسحون لهم فى جانبهم 
ويبذلون لهم من جاههم ٠‏ وكانت منازلهم وقصورهم موثلا لأولئك 
العلماء والأدباء والشعراء ٠‏ يجتمعون فيها كل ليلة أى كل أسيوع 
فيتباحثون ويتحاورون ودسمرون ويضحكون »© ويذهبون فى فذون 
القول مذاهب شتى , فتلك حقيقة علمية خافية أى طرفة أدبية شاردة , 
وتلك فكاهة حلوة ممتعة تروى وتدفظ , فكانت هذه -المجالس هى 
مجالس التفكير “العلمى والأدبى : والتدبير السياسى والاجتماعى , 


/اة 


تلقى فيها الفكرة ويمحص الراى ؛ وتتلاقح الافكار » والخواطر فتائتى 
بالمعجب والمطرب ٠‏ 


وشجع سلاطين المماليك مجالس العلم والأدب حثى أصبسح 
غصرهم زاهرا بالعلماء والأدباء » فازدان بكثير من افذاذ الكتابي 
الذين ضريوا فى الأدب بسهم واتصل كثير منهم بديوان الانشساء 
فكانت لهم اليد العليا فى تدرير التفاويض والعهود(١) ٠‏ 


ومهى أجناس الأدب فى هذا العصر اانشر اافنى والنظم 3 وقنك 
وترسدل الى حلفائه هن الملوك والأمراء 0 والى الولاة واللعمال فى 
الأقاليم ٠‏ وكان يعنى بتزيين الألفاظ وتجميلها بالسجع وغيره من 
ضروب التحلية ٠‏ 

وابرز من برع فى هذا الفن هى الأديب اين عبد الظامر 
رت ه/؟155م ) الذى امتازت رسائله بأسلوب جذاب » فقريه 
يختاره للقيام يبعض المهام الخطيرة ٠‏ 

وقد أولى الممايك ‏ بصفتهم مسلمين ٠‏ وبرغم انهم لم يكونوا 
عربا ‏ اللغة العربية عناية كبيرة لأنها لغة الاسلام » واذا لم يكن 
اهتمامهم - وهم الطيقة الحاكمة ب يالأدب الخالص هن تثر وشعن 
يصرفه أصحابه قى مدح آهل الدولة , فان اهتمامهم باللغة العربية 
على انها لغة السياسة والادارة والعلم كان عظيما ٠‏ 

ولاريب قى أن فى سر المماليك كله كان عصنز الموسعات فى 
العلم والأدب والمعارف الانسائية 3 


ولعل من ابرن الخصائص الآدبية العامة فى عصر المماليك 
وضبدوح. الاتجاه الديتى من الزمسد والتصوف واليديعيات وهى 


ممه 


القصائد الطويلة فى مدح الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) , وكثرة 
الاستشهاد بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف ٠‏ 


والى جانب هذا كله كان ثمة مظاهر من اللهى والمجون والفسدق 
والنظم فى الخمر والدشيشة ؛ كما كثرت فى النثر والشعر المراسلات 
الاخوانية والمعارضات والمناقضات والألغان والأحاجى والمحاورات 
والمطارحات ويقصد بها المناظرات والاطناب فى القاب المديح والاطاللة 
فى الرسائل والقصائد مع برون عنصر الوصف بروزا واضحا الى 
جائب اغراض تقليدية كثيرة للشعر سوف نعرض لها فى حينها ٠‏ 

وأما من الناحية اللفظية فان الاسلوب قد ضعف واصبح 
التركيب ركيكا فى بعض الأخيان ودخلت عليه الفاظ وتعابير عامية 
أى قريبة منها . وتبع ذلك“ أوجه البلاغة وكان اكش ماتعاطاه الأدباء 
فى ذلك نثرا ونظما هى وجوه التورية ٠‏ 


وتذكر الصادر ان نظم الشعر ايام المماليك كان من مستازمات 
الأدباء والمتادبين ودليلا على مبلغ ثقافتهم وتاديهم حتى يقول واحد 
مثئهم عن نفسه : « وأما شعرى وإن كان ركبكا فان له فى ضعفه 
شريكا » ويضيف أن شعره لايخلى من فائدة وموعظة ٠‏ وذكر بجضهم 
رأيه فى الشعر نظما(؟) ٠‏ 


وازدحمت مجالس الأدب فى العصن المملوكى ‏ كما اشرئا ب 
بكثبر من المناظلرات أو الموازنات القائمة على الحوار بين أسرين يحاول 
كل أمر أن يفضل ذفسه على نظيره أو مفاخره : ولعل دن اشسسر هذه 
المفاخرات : مفاخرة السيف والقلم » ومفاذرة الورد والنرج س(3؟3) , 
واصبحت تلك المناظرات فى هذا المصر فنا متميزا أن اتسيع نطاقه 
وكثرت اغراضبه وشاع عند الأدياء ٠‏ 


وه 


وكثيرا ما كان الشعر يرتجل هسب المواقف التى تعن للجالسين 
من الشعراء دون اعداد ,2 وانما يحاول كل منهم التعدير شعرا عما 
يراه فيدكى أن علاء الدين بن دنت الأعزن أقام مادبة دعا اليها بعض 
العاماء والآدباء 0 مذهم القاضى فدر الدين بن صدار الدين الماردانى 3 
وبينئما هم مجتمعون رأوا شابا حسنا يسبح فيتلطخ بااتراب » فطلب 
صاحب المادية أن ينظم بعض الدضور فى هذا الشاب شيئا » فقام 
ثلاثة مثهم الى ناحية وانفرد فكان الذى تظموه فى ذلك جيدا(24) ٠‏ 


واستحسن الحاضرون قول ابن بنت الاعز © فهو أحسسن 
المقاطيع وأما مقاطيع فخر الدين نفى ثانيها فساد للمعنى » لان الليل 
ما يطل على الصباح وائها الليل بطل عاى الثهار 4 والصباح دحلل 
على الليل ؛ وأن كان هذا الاعتراض لم بعجب بعضهم . 

وهكذا ذرى أن ذلك اانظم 2 رغم اختلاف الناظمين ‏ قريب 
الاتفاق ولم يطلع أحد منهم على ما نظم صاحبه الى أن اثم كل عثهم 
ما نظمه ٠‏ 

وفى احدى مناظرات صدر الدين بن الوكيل المعروف يابن 
الخطيب والذى كان مناظرا مستحضر| 2 لايقوم بمناظرة اين تيمية 
أحد سق أهة 6 تناظن دوما 4 ولما حميت المناظرة أاستشهد ابن ثيمية 
بيعض الداضرين فائكر مناظره عليه ذلك شعرا(ة) ٠‏ 

وحدث أن دس أعداء المصدر الى السلطان النخاصر قصسددة 
ذكروا أنه هجاه بها » فاحس الشير وهشرب الى غزة « وعندما دخل 
لاييبوس الأرض الا ل » ولما عاتيه السلطان على ما بلغفضه من خير 
القصيدة ؟خيره ان أعداءه وحساده نظموا ما أرادو! على لسائه , 
واخرج 'قصيدة على وزن تلك القصيدة الماسوية اليه فى مائتى بيت 
وانشدها على السلطان فصفع عثه وعظم عثده : 
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وعرف كذير من الأدباء بطول النفس فى المناظرة ٠‏ وبااذهن 
الاي والذكاء المفرط وملهم دن وصف بالظرف حتى سمى «الروضة) 
غمرط ظرفه ٠‏ كما عرف منهم الكثيرون بحب المطارحة والميل الى 
لدعداية والتظاهر بالهزل فينظمون بشكل تلقائى ما يعبرون به عن 
موقنقف عن لهم فى حياتهم اليومية » ولم يسلم العلماء أانفسهم من 
دا حية الشعراء والأدباء فقال أحبهم دعابة لطيفة فى الشيخ زين 
لديى عبد الباسط بن الغرس خليل بن شساهين وهى من العلماء 
لفحكملاء (ت 59١‏ ه/5 ١15١م‏ ) بسيب أن كان له أنف كبير() ٠‏ 


ويدل ذلك على كثرة الفكاهة فى الشعر 8 فى ذلك العصصر , كثرة 
الأهرة , كما نرى فى شعر ابى الحسسين الجزار (ت 5/اكهف/ 
“54 ١م‏ ) وشعر سراج الدين الوراق (ت 555ه/19955١م‏ ) وكذا 
شعس نصير بن احمد بن على المناوى المصرى رات 8١/اهب/5١17م)‏ 
لذ تعاطى نظم الشسعر مع عاميته ؛ وكان يرتسزق بضسمان 
لح هاما ت(/7) ٠‏ 


وكان بينه وبين السراج الوراق وابن النقيب رت 141ه/ 
ولك ١‏ م ( وان دائيال وغيرهم دن المصريين دداعبات كثيرة(4) ٠‏ 


ومرة أصيب السراج برمد فى عينيه فاهدى الجزار اليه تفاحا 
ركم درى وكتب مع ذلك بيتين من الشعر(؟) ٠‏ 


ومن المداعبات اللطيفة ايضا ما حدث عندما وقعت وحشة بين 
لشهاب احمد بن الشيخ على المقرى » وعلى باى الذى سماه 
الأول 0 زلابية » حضافا الى أسم شخص من الاتراك كان مضدكا 
يعيعثك عليه الئاس وينادونه زلابية فيرجمهم فلما شاع ذلك بين الناس 
'خف يعض الشعراء هذا وقال مداعية شعرية لطيفة(١٠) ٠‏ 
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وكثرت فى ذلك العصر الئوادر المضحكة التى تذم عن ذهن 
صاف وميل لنيل السرور واشاعته بين الناس , بحيث يمكن القول 
ان ما اتنتشر من نوادسر فى ذلك العصر كان على نمط مايدكى عن 
جحا ؛ ويحكى عن أحمد بن محمد ابن عثمان صفى الدين بن القاضى 
شمس الدين دن الدريرى ات /ادلاهف/ 151 ام ) أنه كان كثيس التندر 
وكان من ذوادره انه «قال : لغلامه يوما وقد عثرت بغلته لاتعلق 
عليها ثلاثة ايام عقوبة لها . فجاء اليه فى آخر النهار » فقال اذا لم 
نعلق علبها تحمر فقال : عاق عليها ولا تقل لها انى أذنت ٠ )١1(6»‏ 


وكأن طبيعيا أن اأصحاب تلك الطرائف والتوادر كانوا على 
جاذب كبير من خفة الروح وسرعة البديهة » مما يحدث تجاوبا كبيرا 
بينهم وبين سامعيهم ٠‏ وهم فى الفالب يكونون من بين الأديساء 


والواقع أن كتب التاريخ والأدب التى تتناول عصر سلاطين 
المماليك تذخر بالكثير الوافر من تلك الذوادر والمداعبات التى سادت 
ذلك العصر والتى لا يتسع المجال هنا للاحاطة .بها » وان.ء!ا اكتفى 
ببعض الأمثلة للدليل على انتشار الفكاهة فى الأدب نثرا وشعرا . 


وانتشرت الفنون الشعرية المختلفة فى العصر المملوكى شانه 
فى ذلك شان كثير من العصور الاسلامية السابقة , وان كان أكثر 
تلك الفنون انتشارا ورواجا هو الموشح والدوبيت والمواليا والزجل , 
بالاضافة الى وجود غيرها من الفنون الشعرية الآخرى؟١) ٠‏ 

وكما تنوعمت فذون الشعر ؛ تذوعت ايضسا اغراضه 
وموضوعاته فى عصر المماايك بديث يصعب حصرها فى تلك الحقبة 
بالاضافة الي تلك الاغراض التقليدية من وصف ومدح وهجاء ورثاء 
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وغيرها ٠‏ ومن الشعراء من كانوا يقترحون عليه الأشعار فى ألمهمات 
فياتى بها على أحسن وجه ٠‏ فقد نظم شعراء العصر المملوكى الشعر 
فى مناسبات لاحصر لها وما اكش مناسباتهم ‏ بل كانو! يقرضون 
الشعر فى مواقف آخرى عديدة » نعرض لها عند المحديث عن فذون 
الشعر التى كان ابرزها فى ذلك العصر : 


الموشسحات : 


كان الوشتخ "فى 'بادي الآمن تمن" القول القحنيم قرا هن قظه 
الكيض ٠‏ كي إنه طون بعد ذلك ختى هارت العاسة فى خرحامة 
تكاد تكون ضرورية فيه » وقد أكثر شعراء العصر المملوكى من نظم 
الموشحات ولكن بلا اجادة » كما أكثر !انافرون من وذسع المقامات 
باذ براعة ٠‏ 


ورغم أن الموشح كان موطنه الأول فى الاندلس فان المشسارقة 
د قد برعو! فيه 6 وأشهرهم فى العصر المماوكى 3 الصلاح الصفدى 
الذى عارض موشحة ابن زهر (ت لادلاهف/55؟١ام ٠ )١8()‏ 


وددع كذلك فى فن ا موشح صدر الدين بن الوكيل ( ت 1الاه] 
1م ) وقد جمع ابن الوكيل موشحاتة وسماها « طران الدار » 
واشان بذلك الى ديوان ابن سناء الملك (ات 8١5ه/؟١17م)‏ فى 
الموشحات فانه كان يسميها « دار الطران » فقلبه ابن الوكيل ؛ كذلك 
فان من آأصحاب دواوين الموشحات فى العصر المملوكى الأديب 
الشاعر عمر بن مسعود بن عمر سراج الدين زت أكلاه/؟اثام) 
ومن الموشحين أيضسا عيسى بن محمد بن محمد بن قراجا بن 
سليمان بن مارق السهروردى الواعظ شرف الدين ابى الرضى 
(ت ذكلا ه/ 256١م‏ )رهلا ٠‏ 
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وقد تعددتثك أغراض المويشحات 0 فتناولت كثيرا من جوانب 
حيأة الخاس فى اللعصر المماأوكى 3 وان مال اكثرها الى وصف مجاألس 
الشراب والدكمر والفتك وملاذات الحياة(١)‏ 0 


و و أضسح من ذاك ان الموشيح يميل الى اللغة المعامية . ولعل هذا 
هى ماجعل الموشحات اكش اإستهواء للناس , لانها اقرب الى أذهانهم 
من نظم الشعر فلقيت اقبالا منهم وتفذن فيها الشعرام ٠‏ 


ولدينا موشحة طويلة من نظم الأديب الشاعر شهاب الدين ابى 
العباس العزازى التاجر بقيسارية جماركس بالقاهرة(7١) ٠‏ 
وت ١٠لاه/‏ ١١17م‏ ) وكان له نظم فائق ولاسيما نظمه الموشحات 
وقد كتيها يعارض أحمد بن حسن الموصلى(8١) ٠‏ وهى طويلة وكما 
نرى فانها تدعو الى اغتنام اللذات وتدعو الى الانهماك فى الشراب ,2 
فتذكر الكئثوس والعاملين على تقديمها » وتشير الى أنواع من الشراب 
كالراح » وتصفه بأنه حياة النفوس » وان دل ذلك على شىء فانما 
يدل على ماكان سائدا فى ذلك العصر من اللهى والمجون حتى يدعو 
اليه الشعراء والأدياء دعدوة صريحة دون موارية . 


: )1١59تيبودلا‎ 


وشاع من آدب ذلك العصر ضرب آخر من ضروب الموشحات 
يصاغ فى بيتين على وزن «الدوبيث» الذى اشتهر عند الفرس » وقد 
انتشر الدوبيت دين شعراء العصر المملوكى(١5) ٠‏ ومن أشهر من 
برع فى مجال الدوبيت الشاعر الزجال ابن سودون(١1؟2؟1)‏ . 


وله فى هذا المجال وصف خيالى يمثل حرمان الشاعر ومايعانيه 
من الفقر والعون فهو لم يات بهذه المشبهات من الرغيف والبيض 
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والجين عبثا ولا قالها عفوا 3 ولاشدك ان هذا الاتجاة يصور لنسا 


أحوال المجتمع المصرى وماتعرض له كثيرا من معاناة فى عصسر 
المماليك؟5) ٠‏ 


ا لمواليا ( ال موال ) 


وهى صرب آخر من الموشحات الا أنه أردا أصنافه وهوق 
لايلتزم فيه بشىء » يسوده الجناس اللفظى ؛ قيل ان آول من قاله 
جوارى الدرامكة » وقيل أنه جرى على السنة الاماء والدبيد فى ذدب 
مواليهم والبكاء عليهم ٠‏ ويعتقد أن اسمه جاء من أن احدى الجوارى 
كانت تقول واموالياه فاشتق حن ذلك , ولكن يقول الأدباء ان الأقرب 
الى الصحيح أنه سمى بالموال لموالاة أشطره فى قوافية وجناسه 
اللقنظى ٠‏ 


وقد قيل الموال فى عصر المماليك فى اغراض متعددة قمنهبا 
ماقيل فى مدح الآمراء . فقى عهد السلطان برقوق أظهر الأمير يليغا 
التاضرى سيف الدين حصيائه السلطان ب الذى كان قد امن يعزله: ب 
وحاصر القلعة وكان النائب بها ناصر الدين المهمندار الى أن أخذها 
يسهولة قدينئذ مدحه البهاء خضر بن سحلول فى هوالميا(؟؟) * 


واحيانا كان ال موال يتناول ذكر عدد من السلاطين المماليبك 
مرتبا منذ قيام الدولة على غير توال مثال ذلك ماقاله جمال الدين 
أبى المحاسن يوسف ابن الأمير الكبير سيف الدين تغفرى بردبرى 
رت الاؤمه/م )(ه50) ٠‏ 


ولدينا مثل ذلك مما اورده ابن اياس وهى يتضمن ملوك الترك 
والبجراكسة دون اسماءم أولادهم على الترتيب واستمن حتى اوائل 
الدولة العثمانية حيث اشاد بسلاطينها الأواثئل("؟) ٠‏ كما أورد 


.5 
(م ه ل وسسائل الترقبه ) 
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المؤر ادن أياسى مو آلدا دن نظمه فى الساطان القورى عندما درج 
قى موكب حاقل بعد أن عوفى من مرضنى فى عينيه 2 وكان ذلك فى 
شعبان سنة 9١91هد(لا؟) ٠‏ 


ولدينا أيضا بعض المواليا لعز المدين بن السويدى ( ت ١15ه‏ 


ويعتبير ابن سودون اشهر من قالوا المواليا فى اغراض 
متعددة , اختلفت عن اغراض المواليا الأولى , فقد ضمنت هوالميه 
أغراضا هزلية نكشف تنا عن ظطروفه القاسية ومعاناته الشخصية , 
وبطبيعة الحال هى وادد من الشعب فهو يوضح لنا شريحة من 
المجتمع المصرى فى ذلك العصر(9؟) ٠‏ 


ونرى ابن سودون ثى هذا الهزل يعتمد على فن المفارقة وسرد 
البذيهات على شاكلة أدعياء المعرفة سردا يلغى فيه المنطق المستقيم 
الغاء ويشبه البعض بأنه هى « جحا » مصر فى عصره , فهو يدقع 
الثامن ميذلة: هنا إلى الشحك كانه مورت كن كهوجى الستكيسيل 
الهزلى١7؟) ٠‏ 


وهكذا ابتدع ابن سودون أغراضا جديدة للمواليا فقصد الى 
السخرية والاستهزاء من خلالها . وانتقل بها من الغرض الخاص 
الى الغرض العام ٠‏ أذ عبر فى كثير من الأديان عن حياة مجتمعه 
وما فيها من شدكايات ورغرة فى التنفيس عن مآسيه ٠‏ 


وخلاصة القول فان هذا الخدرب من ضروب الآدب وضسق 


المملوكى 0 فكان وسديلة من وسادل الترفيه عن قئثات كثيرة من 


. الشعب وجدت فيه متنفسما لها يعدن عن رغباتهم ويرقع شكواهم 
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بلغة عامية سهلة بعيدة عن فصاحة الشعر وتكلف الشراء حتى كان 
الناس يحفظونها شفاهة كما نرى البعض من الظرفاء يفعلون ذاك 


فى عصرنا ٠‏ 


والدق ان ابن سودون كان مبدعا فى مجال المواليا وان كان 
والزجل لون دن فذنون الكلام نعرض له قيما ياتى : 


الزجسل : 

ويقصد به رفع الصوت والجابة فيه » وخص بيه التطريب ٠‏ 
وهو ضرب من الموشحات أقصر نظما وآردا لفظا ٠‏ اذ يجنح به نحى 
العامية لزوما ,. قيل انه نشا بالاندلس فى أول القرن السسسادس 
للهجرة ثم انتقل الى المشرق وانتشر بين العامة , اذ رأوا فيه 
مايغنيهم فى التعبير عن احساساتهم بلغتهم الخاصة شانه فى 
ذلك شان المواليا ‏ عن مشقة الأخذن بالأدب الفصيح وتكلف عناء 
الشعر , وذلك ها ساعد على انتشار الزجل وجعله مادة أساسية 
للغناء حتى كادت القصائد والموشحات باللفة الفصسهى تتوارى 
بازائه ٠‏ 


ذيكان يتفرك التسو اللوكى بكتزة اللتجل والؤجالين + بحيث 
كان ينظم فى اغراض عدة واوزان يديصهدب حصرها »2 حيث كانت 
تختلف ياختلاف الفاظه وطريقة نظمها . وقد اشتهر بالزجل حن 
المصريين فى عصر الماك الناصر »© أبو عبد الله الغبارى . 
وغالبا ماكان الشعراء يجمعون بين نظم الشعر والزجل 
والبليق والاخير عبارة عن مقطوعات شعرية قصيرة كالزجل ,2 
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عبد الكريم على السهروردى القوصى الأديب الشاعر الزجال 
ويحكى انه طلب جوزة هدية من أحد التجار فام درسلها لهء, قكتب 
اليه زجلا بوذه المناسية(؟”؟) ٠‏ 


ومن “ذلك "ينك 'التمرفا. تلن :"اياتب القرميهني للقامن ' في 
عصر اللمماليك 2 حتى الأدياء والشعراء الذين كانت لهم مجالس 
أنس وتعاطى المكدقات وها وصدكاب ذلك من جلسات السسسمر والا 
فلماذا يطلب ذلك الأديب أن تهدى اليه الجوزة التى لايحلى 
استخدامها الا مع جماعة عحتى فى عصرنا الحاضر ٠‏ 


وبرع كذلك من الشعراء الزجالين » على بن مقاتل بن عبد 
الأدب ونظم الشعر وغلب عليه نظم الازجال وجمع أزجاله فى ديوان 
فى مجلدين وانتهت اليه الرياسة فى هذا الفن وأنشد زجلا جيدا 
قى المؤيد صاحب حماة فى حضرة ادن نباتة والصدفى الحلى ٠‏ 


وممن برع كذلك فى هذا المجال ابراهيم المعمان الشساعن 
رت 55لا ه/م:غ١؟1ام‏ ) وهى أديب ظريف عرف يفلم المورى 
المصرى , وتد برع فى الأزجال والبلاليق بحيث كان غاية لاتدرك 
وله ميل للمجون : هما ينعكس على كثير من ازجاله التى تعف الثقس 
والقلم عن ذكرها 5 


وتعددت أغراض الزجل وتنوعت ‏ كما سبقت الاشارة - حتى 
أنه وجد من نظم فى الرثاء زجلا طويلا » وحتى الرثاء لم يخل من 
الفكاهة ويث الضدك , فدن أطرف الإزجال التى وصلتنا عن عصر 
المماليك زجل رثى ذيه بعض الزجالين الفيل « عرزوق » الذى أهداه 
تيمور إذك الى سلطان مصر(ل”؟) ٠‏ وهى ما يوضسح تلك البروح 
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الفكهة لأدب العصر وكان من الزجل ماقيل فى وصف خروج 
السلطان الأشرف قايتبياى الى الشام ثم عودتة بعد غيية دأمت 
تحو أربعة أشهر(74) من سنة 447ه/ 641١م‏ لتامين أحوال البلاد 
هناك فقال الشيخ يدر الدين محمد بن الزيتوذى لعة زجلية اعثيرت 
مئ مداسن هذا القن , كلها غرر وجناس كام » وقى طويلة حجدا 
تدور كلها حول مدح السلطان قايتبياى وذكضى مثاقده ووصف ما الم 
به من مرض أثناء تلك السفرة » وأشاد بما حققه فيها من انجازات ٠‏ 


ولابن الزيتونى مرثية فى السلطان قايتباى وفيها يعتذر 
لسامعيه من اصدقائه وآقربائه الذين يغشون مجالسه ويطابون منه 
أن ينظم الزجل وهى لا يستطيع أن يتابى عليهم خوفا من أن يرموه 
بالعجن » وهى يستحى أن يظهر الضعديف من نذظمه وينسب جماله 
للقبه زيتونى » ثم يطلب ممن يجد فيما يقول عيبا أن يستر ذلسك 
الفيت ويكمشة قوات ست« علكضنا انفسة العذن .يان: المصفة ل 
تعالى(5) ٠‏ ويبدى أن هذا الأديب الزجال كانت تسيطر عليه تلك 
الفكرة دائما وهى الاعتذار أسامعيه وتجاوزهم عن زلاته فى النظم 
فيقول فى قطعة زجلية آخرى مايفيد نفس المعنى(١1؟) ٠‏ 


وله مرثية زجلية كان درثى بها آهل مصر عندما وقع فيها 
الطاعون سنة لاكمه/ 217 ام 3 وانتاجه من الزجل وفير »2 لامجسال 
للاستطراد معه ولكن اهمية زجله فى الغالب ترجع الى مايتضمنه 
من تصوير لحياة الناس فى عصر المماليك وتتبسع سفرأات السلاطين 
والأمراء وماكان يصدر عنهم من اجراءات تجاه الرعية فقد تناول 
بعض الأدباء تلك الاجراءات وتحدئوا عنها شعرا أو زجلا ٠‏ 


قمنهم من ذكن ماتم هن دوسيع الطرق ااضيقة وكشف أبواب 
المساجد والمدارس وكذا الآأدر ياصلاح الأبواب ودهائها 3 وفى ذلك 
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أيضا أشارة الى أن الناس كاذو! يمتثلون لتاك الأوامر قلا يعصيها 
أحد ومنهم من أشار الى تزيين المدن والأسواق فى المناسيات - وهى 
كثيرة واقامة الأسمطة ودق الكوسسبات عند دخول مواكب 
السلاطين ٠‏ 

وقبل أن نفرغ من الحديث عن الزجل كلون من الوان الترفيه 
الأدبى فى عصر سلاطين المماليك لايفوتنا أن نسجل أن زجالى هذا 
العصر ‏ كغيرهم من زجالى العصور السابقة ‏ كانت لديهم روح 
فكهة خفيفة , كما كانت لديهم لفتات ذهنية بديعة تجلت قى انتاجهم 
الذى انتششسر فى ذلك العصر وقد عرضنا بعض الامثلة منها فيما 
سبق * 

ونشير فى هذا المقام الى شخصيتين من أكير زجالى العصر , 
كان الزجل الفكاهى والهزلى قاسما مشتركا بينهما : كما أن كليهما 
نجح فى رسم صورة واضحة لظروف عصره من خلال انتاجسه 
الأديى المذى حان اعجاب الجمهور واستهوى افدّدة الناس واولهما 
هى الشاعر الزجال ابن دانيال ؛ الذى صور فى مسرحيته « طيقف 
الخيال » الحياة الاجتماعية والثقافية بمصر فى عصره تصويرا 
هزليا ساخرا وسوف نعرض لذاك بالتفصيل فيما يعد ٠‏ 


أما الثائى فهو ابن سودون الذى عرف أنه اكثر الشعراءم 
الزجلين الذين غلب عليهم الزجل حتى ينسبه كثيرون اليه لا الى 
الشعر ٠‏ خاصة الزجل الهزلى الساخر الذى طبعست ذفس اين 
سودون عليه , وله فيه باع طويل يكاد لايدانيه فيه أحد وله ديوان 
الحصول على شعره الذى يذهب جميعه مذهب الضحك والفكاهة ٠‏ 


وعتى يجمع هذا الشعر فى ديوانه . بل أضاف اليه طائفة 
من الحكايات الفكهة ٠‏ والدق ان ابن سودون شخصية طريفة فى 


7/٠ 


تاريخ الأدب المصرى الشعبى ؛ لأنه يفصح عن مزاج المصريين فى 
هذا الجانب الفكاهى الذى اشتهرت يه مصصسر فى عصسورها, 
المختلفة ٠‏ 

والواقع ان الشصس بصفقة عامة كان بضاعة رائجة فى عصر 
سلاطين المماليك كان له أربابه الذين عج بهم ذلك العصر على 
اختلاف مستوياتهم الثقاقية والعلمية وكان ألناس يستحسنون من 
الشعر الدسن ويستهجذون منه ماكان غير ذلك بمقاييس عصرهم 
مدركين الغث من السمين » مقدرين لكل شاعر منزلته واجتياده 
فكانوا يفاضلون بين شاعر وآخر ويضعون الشاعر فى المرتبة التى 
يستمقها ٠‏ 

حقا لقد كانت مجالس الشعراء واجتماعاتهم ومناظراتهم - 
التى كانت نكم فى اطار مجالس أدبية عامة أى خاصة ‏ تقدح أفكارهم 
وتشحدذ هممهم نحى الاجادة مستلهمين من تشجيم الدكام المماليك 
وجمهور المشجعين داقعا لهم وهافزا 


وكما سيقت الاشارة فان شعراء العصر ال مملوكى قد نظموا 
الشعن فى أغراض تقليدية عديدة قشمات |اورصف والمديح والهجاء 
والرثاء وغيرها وفى ظل هذا المفهوم للشعر وذلك الاطار لم يكن 
الشاعر يشكل اأصورة وفق هايوافق هواه 4 0 ذلك يحتاج الى 
رؤية مغايرة ٠‏ وانما كان ينقل عناصرها ويقيسها على الصور 
السابقة ويقارن بها » فليس للشاعر ‏ بعد ذلك فضل السيق 
والابتكار 4 وانما ليه فضل الخحوير والاضافة ع 

ويمكن أن نضيف أنه فى عدسر سلاطين المماليك قد تعددت 
أغراض الشعر بفتونه بتعدد واختلاف المواقف فى الحياة اليومية 
للناس » فغاليا ماكان الشاعر يرتجل الشعر أو الزجل حسسب 
المواقف التى قد يجد نفسه أمامها مهما كان موضوهها ومادتها ٠‏ 


ا 


وقبل أن نعرض لبعض اغراض الشعر فى عصر الماليك فان 
من الطريف أن نوضح رايا من آراء بعض الشعراء المجيدين فى 
الشعر , ققد كان بعضهم يترفع عن هذا الفن ‏ رغم حبهم له ولم 
يرضوه بضاعة , ولا اتخذوه صناعة » بل دعاهم اليه فى رآيهم - 
محبة الأدب وسجية العرب ويدل على ذلك قول عمر بن عيسى مجير 
الدين بن اللمطى وهو امير شاعر (ت |/1١‏ ه/١75١‏ م )(/3) * 


وجدير بالذكر أن المصاسس التاريخية والادبية تذخر بامثلة 
كثيرة ونماذج متعددة من انتاج هؤلاء الشعراء فى العصر المملوكى 
متناولين أغراضا شتى مما أدى الى امكانية الاختيار وهذا فى نفس 
الوقت آمر ليس سهلا فكما نرى أن الوفرة احيانا تستلزم حذرا 
وجهدا كالذى تتطلبه الندرة ٠‏ 


لاريب أن الوصف فى شعر العصر المملوكى كان من اهم أغراض 
ذلك الفن انتشار!ا , فقد كان الشعراء يصفون معظم ماتقع عليسه 
اعينهم عن طريق الارتجال فشمل الوصف أشياء كثيرة حتى التافه 
منها كان مجالا لشعرهم(58) ٠‏ 


وهير يعض الشعراء عما يتمنون ويشتهون الحصول عليه 
حتى قال احدهم وهى ابى الدزم الأقوصى شعوعرا يرجى فيه 
مروحة(5) ٠‏ 

ووصف الشيخ بدر الدين الزيتونى ميدانا ومايجرى فيه من 
اسياب اللهى والسرور وصفا جميلا دقيقا يصور لذا مكانا من اماكن 
الفرجة والاستمتاع(*٠5)‏ * ش 


وتشير المصادر المى عادة نفشت فى العصور الوسيطى وهى ' 
أن البعض من الناس على اختلاف مراكزهم كانوا يهوون غلمانا 


ف 


ومرداثا يشغفون بهم ويهيمون ٠‏ وكان ذلك مجالا يخوض فيه 
الشعراء بلطف ودعاية ٠‏ ولدينا الكثير من الأمثلة نذكر بعضا مثها 
مع الاكتفاء بما كان عفيفا يقتصر على التلميح » ونغض الطرف عن 
القول الصريح حياء ٠‏ ومن ذلك ماقاله الحسن بن هبة الله الادفوى 
رت ١؟لاه/‏ 990١م‏ ) وهى أديب شاعر(١:) ٠‏ 1 


وقال عبد الملك بن العجمى الحلبى (ت 5174 ه/71؟ام ) 
شعرا 5 ) . 


ومن قول الناصر محمد بن قرقم اس الحنفى ( ت ؟88ه/ 


واستغل احدهم وهى فخر الدين ايراهيم بن لقمان ( ت 5ه 
لأول مرة حيث يبدو آنه كان يهواه(52) * 


بينهم حتى ان البدر يوسف بن لولى (ات 58٠‏ ه/؟8؟1١م‏ ) وهو 
شاعر مشهور هن شعراء الدولة الناصرية يكتب الى آخر كان يهوى 


وكان لبعض الشعراء تصانيف عديدة فى هذا المجال منها 
«ه حسن الاقتراح فى وصف الملاح » ذكر فيه مؤّلفه الف مليح 
وصفاتهم وقد تناول الوصف كذلك مجالات أخرى تتسم بالجد ؛ كما 
تناول جوانب أخرى من حياة الناس , والافتخار بالوطن ومما قيل 
فى ذلك مانظمه زين الدين عمر بن الوردى رت 5لا ه/4ثلام ) 


زف 


وهى يصف سن مصر ؛ وكان بذاك يعارض ماقاله ابن زريق 
الكاتب فى بغداد(50) * 


واجمالا يمكن القول يان شعراء العصر المملوكى قد وصفوا 
حياة الناس فو عصرهم حيث كانت الأعياد والمناس.يات المختلفة وكذ!ا 
أنواع الرياضات المختلفة كالفروسسية وألعاب الكرة والسياحة 
وغيرها من وسائل الترفيه فى عصرهم كالنرد والشطرنج وكذا 
الصيد ٠‏ وآماكن اللهو والمتنزهات وآاماكن القصسف والش راب 
والولائم والأسمطة وسوف يحين تناول ذاك فى مو اضع قادمة من 
هذا البحث ٠‏ 


كما كانت المجاعات والأزمات والأوبئة التى اجتادت البااد 
فى بعض الاديان مجالا للشعراء عبروا عنها ياأشعارهم ويازجالهم ٠‏ 


وبالاضافة لالوصف ققد يبرن المديح كفرض من أغراض الشعر 
في العصبر المملؤكى فافردت له القضائد الطويلة وامترزق :بعش 
الشعراء من وراء ذاك ونالوا! الأعطيات والوبات فى اغلب 
الأحيان * 
ل 


ونشير هنا الى نوع من المديح تناولته اقلام الشعراء تمشيا 
مع تلك النزعة الدينية التى سادت فى عصر المماليك ونعنى بها 
المدائح النبوية وهى قصائد طويلة عرفت بالبديعيات التى تناولت 
مدح الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) منها مابلغ ذروة البراعة فى 
السلطان الطاهن يرس : 'وامتاذ شعرة بالرصضاتة والجذالة ويكثر 
فيه مراعاة البديع » ومن شعره قصديدة اليراة آأى اليردة وهى من 


اأقضل مدائح الرسول صلى الله عليه وسلم (/21) : 
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وقد نقشت البردة على جدران مسسجده بالاسكندرية , 
وللبوصيرى قصيدة أخرى همزية فى مدح الرسول ٠‏ لاتقل عن 
البردة فى نصاعتها وجودتها(48) وقد توافقت نفس البوصسيرى 
وطبائعه مع ماكان ينظم من قصائد فى المدائح النبوية حتى اند 
عندما نصرف فى مناصب كثيرة بالقاهرة والأقاليم » وباشير بلييسشس 
قصبة الشرقية لم ترق فى نظره هذه الوظيفة لما رآه من خيانة 
يعض العمال وسلب أموال الدولة فقال فيهم قصيدة مشهورة(25) ٠‏ 


ومن الشعراء من ذنظم مدائده على دروف المعجم مثل قصيدة 
نظمها محمد أحمد بن عيد الرحمن الكندى الدشناوى(١6»‏ 5 


وهناك شعراء غليت على شعرهم امدائح النبوية 2 حتى ان 
بعضهم نظم منها مايزيد على الألفى بيت » ومنهم من أوصى أن 
تدفن جعه مد أده وحترص البعضش على جمع تاك المدائح فى مجلدأت, 
حتى وجد فى تركته سيعون حجادا وقيل خمسة وتسعون ٠‏ 


والى جانب تلك المدائح النبوية انتشر ايضا الشعر الوجدانى 
الصوفى الذى كان ينظم ارتجالا ٠‏ على أن السلاطين والأمسراء 
أنفسهم كانوا مجحل اطراء ودديح من جانب الشعراء 0 ولدينا الكثير 
من الأمثلة على ذلك نسوق منها بعض ماقيل فى السلطان الظاهر 
بييرس عندما عير الفرات وهزم التثار سنة ١الا5‏ هزرام) ٠‏ 


وكذلك حظى السلطان الشورى بمدح كثير دن الشعراء ‏ 
كغيرة من السلاطين ‏ وان كان هو ايضا اكثر السلاطين هجوا 
وسوف ذنوضسح ذلك قيما بعد ,2 وهما قيل ددحا فى هذا السلطان 
قصيدة طويلة كلها مدحم واأدلواء للسلطان الغورى » وهق صاحدب 
مجالس الأدب » حيث واظب عليها وحضرها العلمام والأدياء (05) ٠‏ 


ها 


وكثيرا ماكان الشعراء يمددون السلاطين والأمراء كلما انتهى 
أحدهم من عمارة مسسجد أل مدرسة أو خائقاه : فقد نظم الشعراء 
شعرا أشابو! فيه بذكر السلطان بيس س فى حفل افتتاح المدرسة 
الظاهرية , منهم الأديب أبى الحسين الجزار والسراج الوراق » 
والشيخ جمال اادين يوسف بن الخشاب(575) * 


وقيل فى مناسبة مماثلة فى عهد السلطان الظاهر برقوق 
عندما افاتح مدرسة بناها بين القصرين(02) * 


فراغه من بناء مصطبة بالدوش ليجلس فوقها للمحاكمات(95) ٠‏ 


وان كان كثيرا مالا يخلى شعر اين اياس فى السلطان الغورى 
من هجاء أى تندر ٠‏ وعندما سقطت احدى مثارات مسجد السلطان 
حسن سنة 157 ه/1111م ) واعتبر الناس ذلك نذيرا! بزوال 
الدولة . سارع الشيخ بهاء الدين أبى حامد بن على بن محمد 
السبكى ات 7/17 ى / 175١م‏ ) ليجعسل من ذلك بشير سعد 
للسلطان والدولة(1 6) ٠‏ 


النبوى الشريف بفعل صاعقة الحقت به خسائر كبيرة قال بعضهم 
فى ذلك شعرا(57) : 

ويقابل المدح فى املشغر الهجاء فقد هجا كثير هن شعراء 
العقصر السلاطين والأمراء د يل هجا الشعراء بعضهم يعضا فى 


الأمراء نتيجة لا نالهم من هجاء 2 حتى ان الشاعر جمال الدين 


اف 


السلمونى قد دخل السجن عندما هجا قاضى القضاة عبد البر ين 
الشحنة ثم افرج عنه السلطان الغورى فى رمضان سنة 5١1‏ ه / 
8م١6١ ٠‏ 

م 


واشتهر كثير من الشعراء بالهجاء حدنى أصدبيح أحدهم يلقب 
بالحطبئة لكثرة هجائه وأدبه السلطان لذلك ونفاه . 


وف ورد فى يفص الاخبان أن امي الؤمتين عمن ين الخلات 
رضي الله عنه آأول من عاقب على الهجاء ؛ وكان بعض الشعراء 
ينكرون الهجاء ويلومون أصحابه شعرا كما حدث للشاعر جمال 
الدين السلامونى عذدما هجا القاضى معين الدين بن شمس وكيل 
بيت المال(8ه0) ٠‏ 


وكان القاضى معين 'الدين: قن .شكا السلموى :الى اقشلطان 
الغورى لهجوه اياه فآمر السلطان بتاديبه فوضع فى الحديد وسيق 
الى بيت قاضى الفضاة الحنفى عبد البر بن الشحنئة « وادعى عليه ) 
فضربه عيد البر وعزره وشهره على حمار وهو مكشوف الرأس ٠‏ 


ومع ذلك لاتتصور أن كل من هجا عوقب فكم من هجاء مقذع 
دون أن ينال صاحيه أدنى عقاب : ويستيين لنا أنه فى هذا العصر 
قد أصبح القضاء والقضاة حينذاك محلا للتندر والنكتة , بل لقد اتهم 
القضاة فى ذمتهم وقبول الرشوة اتهاما صريحاراه) ٠‏ 


والواقع ان واقعة الشاعر السلمونى مع القاضى اين الوكيل 
ما كانت لتستوجب ما ناله من عقاب بتلك الصورة المشينة من ضرب 
وتعزير وتشهبر » الا لآنه كما يفهم من المصادر كان كثير الهجاء 
حتى هجا القاضى عبد البر بن الشحنة تفسه واتهمه بكل كبيرة 
علانية دون موارية ٠‏ وكانت بينهما خصومة استغلها ابن الشحنة 
فى الانتقام منه » وان كان الس لطان المغورى له ميبل وعنايبة 
بالسلمونى فى الباطن(١6) ٠‏ 


لاا 


وا معروف أن السلطان الغورى كان غليلا بعينه 2 فلما اشتد 
عليه ا مرض 0 سامح أرياب المصادرات يما عليهم مدن الأموال 2 ولم 
يتم ذاك بل عاد يطالبهم بها ؛ فكان ذلك مدل تندر وهجاء(11) ٠‏ 


وقد تغرذن الأمير طشتدمر المعروف دبحمص أخضلي لما الشيع 
'*'قتاه سنة "5لا ه/؟غ؟ام للسدرية وااتهكم هن جانب الشسعراء 


ولايخفى ما فى تلك الأبيات من تورية : وان كنا لنعجب ان 
معظم ماقيل من هجاء كان يعد موت من تعرضوا له , خاصة اذا 
كانوا من السلاطين والآمرامء ٠‏ 

ويبدى ان تلك هى طبيعة بعض الشعراء والأدياء وأارباب القلم 
فى كثير من العصور الذين ينأون بانفسهم خوفا من تعرضهم للبطش 
والفقاب فيلجاوخ الى التورية ثى كثير من الأحيان : ستقلين 
مهارتهم فى الملعب بالألفاظ , وقد أكثر شعراء ا المملوكىي من 
استخدام التوريات اللفظية واشتهر كثير متهم بذلك ٠‏ 


وقد ساعدتهم ضنا عتم وألقابهم كثيرا فى ذلك كالس راج 
الوراق والحمامى ( ت "كلا ه/ ١11١م‏ ) واغلبهم كما نرى من 
أصحاب الحرف الذين يميلون لانكتة » وبدخولهم فى آفاق الشعر 
قد مزجوه بروحهم الخفيفة ٠‏ 
٠ .‏ «وكتب حصي الدين نين عماس «الى السراء الووراو م لكان 
العسراج هقيما بالروضة يتنزه شيئا من ذلك070 ٠‏ 

واتسعت التوريات فيما عرف بالألفان والأحاجى التى 
انتشر. بت قى ذلك العصر , وهى « باب من ابواب الصناعة المعنوية 
( الاستعارة ) والصناعة اللفظية ( التورية ) مع شىء من التعمية 
فى سياق المعنى » ٠‏ 
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ومن طريف ماجاء فى ذلك قول ابن الصائغ فى الشيخ علاء 
الدين دن ديق العدد مستغلا أسمه © متندرا على ذقنه(51) ٠.‏ ويدل 
ذلك من يعض الوجوه على أن تلك الروح الفكهة الخفيفة كانت 
منتشرة بين الناس فى العصر المملوكى . وكل شىء تقع عليه اعين 
الشعراء والأدباء كان مجالا لتورياتهم والغازهم , فمن ذلك ماقاله 
نور الدولة على بن أيى المكارم المصرى الشساعر (ت 5ه" ه/ 
م) وهى يلغن فى كون الزير(19) ٠‏ 


عاتفطية كلمات ‏ الأكن ٠.‏ والعب و العم ).عن عفان عشايدة” + 
وكثير! مايدور الملغز حول صقات الشىء آتيا بدلالات غير ما تعارف 
عليه الناس(15) * 


ولكن برغم هذه الع ايان الا عر قد يشيع تمكرن الماتيع 
للتخمين ٠‏ ومن هذا النوع أيضا ماقاله أيمن أبيى البركات هدمد 
ملغزا فى مقص57) ٠‏ 


وهى دقصد بذلك جزاى المقص ويورى فى بعض كلمات » وهى 
لاشك صورة تدعق الى التفكير واعمال العقل وهذا ماو جد الناس 


والغز على بن محمد بن جعفر القنائى (ت /١8‏ ه/5١؟1م‏ ) 
حتى فى الكمون(148) حثى اعضاء جسم الانسان كانت محلا ليث 
الألغاز ولعي هن جانب الشعراء فقال أحدهم وشى محمد بن 
اجعقر القنائى ( ت 1؟/ا ه/17؟؟1١م‏ ) ملغزا فى العين متض منا 
تورية بعيدة بحيث يستشكل حله الا على من فطن(55) ٠‏ 
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وامتدت الالغان الى المسائل الحلمية من نحى وفقه الى آخر 
ذلك من معارف العصر : كما حملت الرساثل بين الأدباء واههفل 
الظرف كثيرا من هذه الألغان ولاظهار المقدرة والبراعة كان بعض 
الادياء يجيب على اللغز شعرا * 


وقورد هنا طرقا من هذه الألغان والأحاجى .لأنها يلا شك 
توضح جانبا من جوانب الترفيه التى سادت العصر المملوكى(٠/) ٠‏ 


وبشىء من التامل يمكن ادراك مايقصده الشاعر من اختلاف 
حركات الكلمة وقراءتها طردا وعكسا ٠‏ ولدينا نماذج من تلك 
المحاورات الشعرية نظمها أصحابها فى شكل الغان » منها ما أنشده 
تسن الدية عمينة بنالحفيير الملين بالقاميرزة لين حهيق 
العسقلاتى منسويا الى على بن عيسى بن محمد بن ابى المهدى 
الفهدى اذ يقول ملغزا فى « مسك ع(الا) ٠‏ 


فرد ابن حجر بالجواب شعرا أيضا بذاك(؟/) ٠‏ 
| ولدينا نموذج آخر كتبه احمد بن نصر الله بن باتكين القاهرى 
ملغزا فى الشطرنج ”ال) ٠‏ 


والغن الشيخ عيد القادر الدماصى رت 1١5‏ ه ) فى غزال 
وبعث يه الى الشهاب المنصورى(2/,) ٠‏ 


وكان أبن الدمامينى ( ت /ا؟87 ه ) قد ساق لغزا فى الغزال 
٠‏ أيضاره/ا) ٠‏ 


ى وبمقارنة هذا بقول الدماصى ندرك مدى التوافق بين أفكار 
- الشاعرين واتفاق لغزيهما نصا ومعنى الى حد كبير ٠‏ 


م/ 
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بتلك الطائف الأدبية سار هذا اللون من الوان الترفيه الذهنى. 
الذى رأى فيه الناس شحذا! لملكاتهم القكرية » وتدريبا لهسم على 
ارثياد غوامض الأمور وفك رموزها » فضلا عما يتيده لهم ذلك من 
الناوكى لونا ترفيبيا. مهما كققتنيه عامة النس ويخاضتهم ولا نيما 
المتادبون مذهم 0 وتادى! ما نجد شاعرا أو ادييا لم يإضرب فى هذآأ 
اللون يسهم * 

ولاشك أن ذلك أقى رواجا كما قلنا دين طيقات الشعب 2 
وقد يكون شغف الناس بالالغاز لمجرد التلهية وقتل الفراغ » وقد 
يكون الانسان مدفوعا باسباب وجدانية فى نفسه تتمثل فى الرغية 
فى الانتصار على المجهول واستجلاء الغامض ٠‏ 

ولا ريب ان تلك الوسيلة من وسائل الترفيه قد اسهمت فى 
نشى بعض حمعارف ذلك العصر بين جماهير الناس ٠‏ 


العصر المماوكى ,2 وهى ماقصد اليه ابن سودون من نظم القصديدة 
الشعرية بشىء كبور من الطرافة ؛ معبرا عن ذلك يرسم دواكسر 
تحوى آبيات القصيدة مقطعة ويحتاج الأدر من القارىء الى كثير 
عن الدقة والتركق والقيع لحني ثم قزاءتها م بويمشعسل يذلك 
الاستمتاع والترفيه مع شحذ الذهن واعمال العقل ٠‏ 


والواقع أن عصر المماايك كان فيه مما يشجع على هذا اللون 
من المعميات التى يمكن أن نشبهها اليوم بما تطالعنا به الصحف 
والمجللت من ذلك الذى نسميه الحروف المتقاطعة التى تجىء فى 
جداول وتعبر عن كلمات ؛ وعلى القارىء أن يتتبعها ليعرف من أين 
يبدا والى اين ينتهى ٠‏ 


م 
(م 5 - وسائل الترفيه ) 


وقديما حاول بعض الشعراء الاتيان بشىء من هذا فنظموا 
قصائد على الوان من الطرافة قمنها ما يقرا طردا وعكسا ؛ والمعنى 
هو هو لم يتغير وما من ثسك فى أن هذا ليس من اليسرر يمكان » 
فمن الصعب أن يكون البيث أى القصيدة كلها تقرا طرد! كما تقر 
عكسا والكلمات هى هى ؛ وكذاك المعنى هى هى ٠‏ 


ومن هؤلاء الشعراء من لجا الى طريقة مكل طريقة ابن 
سودون غير انها كانت أيسسر من طريقة ابن سودون ٠‏ فقد حاول 
بعض الشعراء القدامى فى هذه المعميات أن يجعلوا الأبيات على 
شكل مريعات أو مثلثات أي متقاطعمات من حيث تبدا يستقيم لك الكلام 
والمعنى وهذا أن بدا صعيا غيى ميسور فانه بالقياس الى ما اتبعه 
ابن سودون بعد هينا يسيرا ٠‏ 

فقد نظم اين س.ودون قصديدة على نمط يخالف تلك الانمساط 
جميعا فجعل ابيات القصيدة تبدا يحرف الهاء التى جعلها مركن 
الدائرة الكبرى واحاط المركز بدوائر متشعبة تتبع كل دائرة دوائر 
أخرى وجعل فى الدائرة التالية للمركز مباشرة الذى فيه حرف 
الهاء س مقسمة الى اقسام يشمل كل قسم حرف الياء وهى الحرف 
الثانى من الكامة , ثم جعل الدائرة التى تلى الدائرة الثانية مقسمة 
كذلك الى اقسام يحوى كل قسم حرفا وهذه الصروف مشتلفة , 
وهى تمثل الحرف الثالث من الكلمة » وهكذا اتبع تلك الدوائر 
بدوائر اخرى متوالية مقسمة هى الأخرى اقساما يحوى كل قسم 
منها كلمة أى عبارة » وبقراءة مافى هذه الدوائر نخرج متها آخر 
الآمر بتلك الأبيات التى تنتظمها ٠‏ 

ويبدا القارىء بالمركن ثم يمضى صاعدا فى أى جدول شاء 
الى نهايقه ثم يعود من الجدول التالى الى أن ينتهى الى المركز كم 
يصعد ثانية من المركز الى الجدول التالى الى ان ينتهى الى نهايته 
حتى اذا ما بلغ نهاية الجدول رجع قى الجدول الذى يليه الى المركز 


4م 


ثم يصعد من المركن الى الجدول التاللمى » وهكذا المى ان ينتهى من 
جميع الجداول فاذا هى قد استوت بين يديه القصيدة بابياتها كلها 
وهذا رزسدم ذلك : 


:وعلى المنضى السابق يمكن قراءتها * ولا شك بعد القراءة فى 
. التوصل الى تلك الأبيات التى تتضمنها تلك الدوائر وهى : 


هيجاء الغرام بها الارواح قد رشقت 
يضرف أحور قد أصكمث مراميه 


,م 


هيمسا لكى تمذر ايا عاذلى فتى 

يهوى ااتفاتنى وجدا فى تواليه 
هيل امتيم بعد الأمسن مسد أثاست 

اقماره فهو داهى القلب واهية 
هيهات ينهم بعد البين ذو شهجن 
هى ساعة فى قدانيها الدياة كما 

فسى بعدهصا الموت قد أمفسحهى قرائسه 
قى أذا رمت أن تلقسى المفوى جلدا 

وآب ا كسام فيشسس الحب أيه 
هيسب القرام فكن أن صل ع وحصل 

كم باسل مثقة داهى الطرقف داميهةه 
شيم أخسى وخل العمذل ذا شفف 

بذكر أهيف زاكى الحسن وافيه 
هيفاء قامته «همسدراء وجنت سه 

سوداء مقلعسه وامفسا ازاجم سه 
ولعله يعد هذا يلمس دهد اين سودون وكدف عذى نقسعه نى 
حيكها وكيف عذى القراء ا لمجيدين فى حل هذه الاحجية * وترى كم 
من الوقت بذل ابن سدودون فى تكوين هذه الدائرة على هذا اأثهر 
لتستقيم له الأبيات التسعة ؟ لاشك انه بذل وقتا لويلا وجهدا كبيرا ٠‏ 


وما من شك فى أن الأبيات التى تنظطم بهذه الطريقة لا دكون 
المعنى فيها جد مقصود ولا تكون ذات غرض متكامل فى الغالب , واكز 
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تسجىء أدياتا شيه محستقلة , كل بيت مستقل يمعناه » بحيث يمكن أن 
يعاد ترتيبها حسبما تكون المشيئة قلا يتاثر المعنى»وابياتاينسودون 
القسعة وان كانت قليلة فانها تساوى ديوانا بأكمله من حيث الجهد 
المبذول فيها والعناء الذى تحمله صاحبها والوقت الذى بذله , ولكنها 
على أيه حال متعة من المتع كان ذاكِ المصسن الذى عاش فيه ابسن 
سودون يتطلبها وينشد مثلها » ٠‏ 


مع أن آبن سودون لم يكن ليجهد نفسه فى كل مايقول دائما 
على ندى ها فعل فى القطعة السابقة , فقد نظم شعرا سهلا ساذنجا 
يعتمد على ضروب من المفارقة والتباله بذكر بديهات لا عمق فيها 
ولا معنى فكل ما يقوله قريب الى الحس ويجعل القارىء يشعر يما 
يشبه الصدمة بعد كل بيت لأنه يكاد لايجد فيه معنى جديدا » ولكن 
تلك الصدمة تدفعه للضحك دفعا أى على الأقل تجعل الابتسام يلم به 
على نحى ما نجد فى قوله(1/) ٠‏ 


ولدينا بعض محاولات الشعراء فى عصر المماليك حاولو! فيها 
عما قيل فيه اولا , نسوق متها ما قاله شمس الديسن محمد بن على 
المعروف باين خطيب زرع ( ت 8٠١‏ ه ) الذى قال شعرا يقرا مدها 
فاذا صحف كان هجوارلا/) ٠‏ 


ومنهم من نظم شعرآا ئيس قيه نقط كما قعسل على بن عمر 
الهاشمى القوصى يقول فيها(//) ٠‏ 

ولا يخفى ما يتطلبه ذلك من عناء وجهد لكى ينظم الشاعر 
نظِما ليس به كلمة واحدة يها نقط , وذلك بلا شك يدل على البراعة 
وامتاذك ناصية الكلام حتى يستوى النص والمعنى معا ٠‏ 


والحق أن أدياء وشعراء المعصر المملوكى قد شرحوا المجتمع 
المصرى سينذاك وعبرت أشعارهم وأزجالهم عن كل فئّات المجتمع 
وثئالت كل ظاهرة اجتماعية أى غيرها قسطا من اهتمامهم , فكثيرا 
ها تهكموأ على طبائع الناس وفئات الشعب الذين هم فى الغالب قد 
نبتوا منه ,» وعايشوا الناس فى افراحهم واتراحهم » ولعل ذلك 
هى ماجعل قولهم صورة واضحة الى حد كبير للمجتمع المصرى فى 
عصصر سلاطين المماليك(9/) ٠‏ 


ومن المعروف أن البخل واليخلاء على مر العصور كانا مادة 
للظرفاء فى كل عصر ؛ يهتبلون الفرصة دائما لاضحاك الذاس على 
البخلاء » ويشيع ذلك جوا من السرور والمرح بين الناس وكان ذلك 
ها حرص علية شعراء العصر المملوكى ٠‏ 


ولا شك فى أن نهر النيل وما ارتبط به من فيضان أو نقص , 
كان محلا للشهراء فاقردت قيه للقضائد الطويلة وما عرف عدن 
الشعراء بمقطعات الذيل فكاتوا يتتبعون حال النيل زيادة أو نقصا , 
وعبرو! عن ذلك فى اشعارهم احسن تعبير , وارتبط بنهر النيل 
احتفال مهم » يجرى كل عام يحضره السلطان أو من ينوب عذسه 
والآمراء , وأصبح ذلك مجالا واسعا للادياء والشسعراء وقد 
ازدحمت المصادر المملوكية بامثلة عديدة مما قيل فى النيل وتعلق 
الناس به ٠ )86١(‏ 


وكان ألناس يفرحون بوقاء الثيل وتعم الفرحة أرجاء اليلاد 
وتكتب بذلك البشائر الى الأقاليم ويبيت الناس أحيانا والسلطان 
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وقال اعد الشعراء فى النيل طرفة » تخيل النيل فيها شخصا 
يتحدث الى الئاس ومن يستدل ماينجم عن نقصانه من غلاء ورفع 
الأسشفانر 0 وقيها نقك وتهكم لوده الشريعة من الناس(؟85) 9 


وم يتوقف الأمر ببعض الشعراء عند نظم الشعر فحسب » يِل 
كان منهم من ينشده «بنغمة طيبة » وصوت شجى © . وبرغم أن 
كثيرا من الشعراء قد عاش على مدح الأمراء يكسبون بذاك حياتهم 
ووجودف فائهع ريما كانوا بعاخونين الى حد ماتنا عسل لواءه 
هؤلاء الأمراء من كفاح وجهاد ٠‏ 


ودشير المصادر الى أنه كان من الشعراء من لايقول الشسعر 
« الا لصلة أسياب المودات ٠:‏ لا لواصلة الافادات » , كما حاء على 
الانشاء * 


وكان منهم من عرف بحامل لواء الشعر فى عصره , - ابن 
نباتة ‏ واطلق على آخر وهى تقى الدين بن حجة رت 825١7‏ ه / 
476١م‏ ) شاعر العصر ء وقد اصبح من ندماء السلطان المؤيد شيخ 
المحمودى وشاعره » ومنهم من برع نظما ونثرا قى أن واحد فكان 
يملى على جماعة « يملى على هذا نصف بيت ٠»‏ وعلى آخر وثالث 
ثم يكمل للأول ثم الثانى ثم للثالث ؛ بحيث يسبق بنظمه كتابة 
المستملى » كما حظى الشقراء يدب السلاطين وتقديرهم » فقد كان 
السلطان الظاهر ططن ( 84" ه/١49١‏ م ) « يدب انشاد الشعر 
بين يديه لا سيما باللفة التركية » , 


ولم دقف الآأمر عند تقديسر السلاطين والأمراء لالشعرام ,2 
والافساح لهم فى مجا لسهم » بل ذظم بعض السلاطين والأمسراء 


/ا- 


الشعر » قتنجد أحد الادراء وهو أحمد بن موسى دن يغمور السمهودى 
رت ”11/7 ه / 1910م ) ينشد لنفسه ويدعى الى الفضيلة ومحاسن 
الخلق ء فتدور فكرة ابياته حول الكرم وغض الطرف عن كل معيب 

وحدث أن مدح شهاب الدين آبى العباس الشهير بابن القرفور 
ورت 951١١‏ ه/ا١5١م‏ ) السلطان قنصوه المفورى بقصيدة طويلة 
غلما سمعها السلطان ابتهج وقراها بنفسه علي من حضدر وكافاه 
عتها بقصيدة من نظمه وجهزها اليه(85) ٠‏ 
الامراء مايدل على حبهم للشعر وتقديرهم للشعراء فى عصرهم : 

وظهر فى العصر المملوكى الى جائب الشعراء شاعرات آديبات 
أجدن الشعر ونظمه ذذكر هحنهن مؤنسة بنت الشيخ محمد بن على 
ابن البيطار المقرى(40) ٠‏ 

ومنهن كذاك عائشة بنت يوسف بن احمد بن ناصر , وهى بنت 
علما وشعرا * 

وبيدقى أنه كان لدى الئاس فى هدر المماليك اعتقاد فى مثفعة 
الشسى قى درء الأمراض وحفظ النفس وألدين والمال ٠‏ وان كان ذلك 
محتوياته(45) ٠‏ 

هذا ويقول أبى الفد!ا المؤّرخ المعروف آنه لما سفع هذا أنشد 
مثله يتفع - حسب قوله ‏ لحفظ النفس والدين والأهل والمال(897 ) ٠‏ 
غير مقبول ولا مستساغ ولكن يبدى أنه بمقاييس عصيره كان متصورا 


ممم 


ومقبولا حتى من جانب المتنورين ولا آدل على ذلك من أن الراوى هو 
رجل مؤرخ له مكانته وسعة أققه التى لا ينكرها اد وهو ابى الفدا 
صاحب المختصس فى أخيار اليشر . 


ومع ذلك قان هناك من يعظم الشعر ويصف شعراء الفقصسر 
بانهم متشاعرون أى من مدعى الشعر وهم ليسوا اهلا له . كما يصف 
شعرهم بالجنون(/48) ٠‏ 


٠ النظم(كة4)‎ 


وهع أن هذا المقول قد ينم على تعال وظلم لكثير من الشعراء 
المعانى فى انتاج الشعراء » خاصة أن بعض الشعراء كانوا آميين ‏ 
وان أجادوا ب ومتهم ابراهيم بن على بن خليل الأديب الشاعر ايو 


وقد قيل مثل ذلك فى بعض الفقهاء مثل شمس الدين بن عوض.ن 
رت ١٠؟وه/ ١٠١١4‏ م ) وكان له طبع الفائدين يتحدث بلهجتهم 
ويرتدى زيهم(١5) ٠‏ 

والقائل هنا استخدم التوربة فى كلمتى « الدرس والدراية » وكل 
مثهما من اعمال القلاحة المعروفة ٠‏ 


وعلى النقيض من ذلك فان بعض الشعراء قد رثى أحد العلماء 
واشار الى خلى مكانه قى المجالس والمدارس ويشيد بخدمته 


٠ )5١<ملعلل‎ 
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ولعل ذلك يدلل على أن الشعر بكل فذونه لم يكن متخلفا فى. 
عصر سلاطين المماليك , ولا حامدا » ذاك لأن انتاج الشعراء فى ذلك 
العصر كان يتمتع بشكل عام بروح شعرية عالية وكثير من المعانى 
المبتكرة » 


وهكذا آأدت مجالس الشعر والأدب فى عغصر المماليك وظيفتها 
الناس فيه فى أشد الحاجة مثل هذه الوسائل الترفيهية نظرا لظروف 
المجتمع فى ظل ذلك العصر ٠‏ 


أما مجالس الشراب والطرب وما تعلق بها من امور اللهمو 
والمجون فقد استدوذنت على اهتمام الأدباء والشعراء فى الحصر 


هوامش الفصل ااثانى 


)١(‏ على ايراهيم حسن . دراسات فى تاريخ المماليك إطبحرية القاهرة 
4 20 ص"15؟ ومن هؤلاء المقاضى مس الدين ابراهيم بن القيسرائى 
الذى كتب تفويض الخايفة الحاكم وأمر الله أمونر الميلاد للسلطان الناصر 
محمد سئة 1575 ه / ام وشهاب الدين محمود الحلبى الذى كتب 
تفويض املك المنصور لاجين سنة 195 ه وكذا القاضى علاء الدين بن 
عبد الظاهر الذى كتب نص تفويض الخليفة المستكفى يالك أمونر البلاد 
للسلطان بيبرس الجاشنكيس. سنة 08١لا‏ ىه ٠‏ 

(؟) هى القاضى مجد الدين اسماعيل بن ابراهيم بن محمد بن على بن 
موسى قاضى القضاة ؛ وكان فكه المحاضرة له يدنى المنظم والنثر وله ديوان 
شصس قى مجلد ومنه ' 
ان كنت ب4وما كاتيا رقعصة تيفى دما وصول الطلسب 
اياك ان تفرب الفساظها فتكتسى حرفة أهسل الادب 

( انظر ء ابن العماد . شذرات . ج/ ,ا ص ٠ ) ١5‏ 


ويقول : 
لالحسسين التشعر فضلا بارعا ما الشسيى الا محنة وخيال 
فالهجدو قذف والرثاء تياحة والعتب فسعف والمديسح سؤال 


(؟) موضوع المناظرات قديم فقد رأينا فيه شيئا عند الجاحظ ((ت 56٠‏ 
ه ) فى وصف الكتاب وقى الموازنة بين الربيع والخريف وبين الديك والكلب 
( فى كتاب الحيوان ) ٠‏ 

(4) وما نظمه القاضى علام الدين : 
يترب لولا التراب بجسمه لم تبصر الايصان هنه منظرا 
قدائنه بار علبية سسحاية والترب ليل من ستاه قمرا, 
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وكان الذى نظمه قخر الدين : 
ومترب ذريمت ددا من «جسازه 
فكسسان طرتة وتسور جديفسه 

وكان الذى نظمه الثالث . 
ومترب قفد ظن ان جمساله 
فقدا يض كمه قزاد شاللحسسة 
وكانما الجسم الصقيل وتربية 

(5) ويقول : 

إل 
أدخلت فى منخره أمسيدتى 
ذقال لسى مسةهدجلا : منخرى 

(1) وانشد لنفسه ٠٠‏ 
ومذ ازمت الحمام مسرت فسى 
أعرقف حسر الاشسكاء وداردها 

(4) ويقول : 
رب راق عن النيى حديكئا 
قال قال النبى قولا صحيحا 
قال لى يا أديب أنت قتيه 

فاجايه الوراق : 
إن قعاد جعلقته أنت ولا 
قابيين مقه مضارعا يظهير الخا 
وقتراه يبدو لعينك مقبيسلا 
وحمو فعل لمم ذأتقه أذثت ياشيطان 

ل حيث قال : 
أكافيك عن يعض الذى فعلته 
بعلت لحدودا مع نهسود وأمينا 
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كقفسيب تبر ف سمكوه يشير 


سيصبونه منا يترب أعفسر 
اذ قد حوى ايسلا يصبح أنور 
كافورة لطخت بسك اذفسر 


وهل رأى الثاس منصورا يمثكسر 


وقلمت : ماذآ الفضوق مسسعيه 
قلت : انا ياسسيدى فيه 


خلا يد أرى من لابداريسه 
وآخذ الماء من مجاريسه 


سند ثايتا كاملا قصسيحا 
قلت قال النبى قولا منمحيحا 
وسمعت الستدى رواه صريحا 
قلت لا قال حزت ذهنا مليحا 


لبس ذيه يدتاج منك وضوحا 
فى وديدى الذى كتيت صريحا 
وقد قلت فيه قولا صحيحا 


لان لولانسا على حقوقا 
ولا غرو أن يجرى الصديق صديقا 


) يقول : 
هوه لمن يدعى زلابية وصح تشبيوهم والاب يرقوق 
ناتهم للون تسسمسيته فان اسم أبيه نصفه قوق 


) منها أيضا : انه دخل الى المدرسة فرأى الشسيخ نجهم الدين 
ع خاريجا حن الطهارة فقال يامولانا أنستم محلكم فقال له الشيخ 
0 قبحك إلش .م ٠‏ 

)١‏ فيحكى عن #حدهم ردى الشاعر العسين ين مسد دين هبة الله 
؛ المعروف يقطينة الاسقوتى « انه طلع الى المصلى يوم عيد الاضحى 
نيه شخص فلما ذكر الخطيب قصة المذبيح ٠‏ يكى ذلك الملشسغص 
فالمتفت اليه قطينة فقال مه : ماهذا المبكاء الطويل ؟ آاما سمعت فى 
ضى أنه سلم وهأ اصابه شىء ؟ » ٠‏ 


)١‏ من المعروف إن فتون الشعر كما يدددها اهل الادب : هى الموشح 
والسلسلة والمواليا والزجل 0 وكان وكان 0 والقوما . 


: هنها‎ )١ 

الصسب المعنى هل لكا فى تلاقيه يوعسد مطمع 
(١‏ يقول 5 

ن قى هواهة ولا أدالسى هلاسا 

ست فى طاسب الوصال فرإمسا 


)١‏ قال أحدقم وهو مدعمد بن قفضل الله ين أدى الرضى اين الكاتب 
اديب المشاعر قى موشح اوله : 


ينسا قسى السسقم زالإسم كل فتاى 


كالعقدم أو مرظسف ابن تركسى 
لوث السيدم والويح ريح امسسسسكة 
يرت ذا ألسسم مسن كدر وضتكت 
مله نصكو والطيش يستحخقف 

رود نمف منه الهموم تهسرب 


انظر , الادقوى » الطالمع السعيد . ص 5045 ) ٠‏ 
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)١1(‏ قيسارية جهاركس . بناها الامير هخر الدين .جهاركس المناصرى 
الصسلاحى سئة 0555 ه وكان أخير امراء الدولة الايوبية وموضعها الآن 
«شغول بالمبانى المشرئة على شاوع المعز لمدين الك 

( أئكان ,2 أبن تقرى يردى , المذه-ل الصاني 0 ج١1‏ ص 5:5 , 
حاشية ؟ ) ٠‏ 

. حيث يقول‎ )١6( 

يالميلة الوصل وكاس العقار . دون اسسسار ٠‏ علمائى كيف خلع العذار 

اغخخم ادلذات قيل الذهاب 
وقحصر سال الوسسيا والتسباب 
واشدرب فقد طابت كؤوس الشعراب 
على خحُدود دئبتك الجلفار » ذات أحجوار 4 حلررها الحسن باس العسدذان 
الراح لا شك حياةة النفوس 
نجل منما عاضطلات الكؤوس 
واستجلها بين الخدامى عروس 

تجلى على خطابها فى ازار ٠‏ من النضار + حبايها قام مقام المفثار 
( اتذلر » ابن تغرى يردى . المنهل الصافى » التاهرة 1565 , ج٠١‏ ص "5٠‏ ا 
يه 0 

(14) الدوبيت مأخوذ من الفارسية والكلمة فارسية مركبة من مقطعين 2 
المقطع الاول « دو » ويعنى أثئنين » والمقطع اللثانى وهى « بيت »ه ويعتى هذا 
الشطر من الشعر فالكلمة تعنى فى الفارسية المزدوج أو بمعنى آخر الشسحعنر 
الننائى ٠‏ 

( انر . محمد اللمبقلى د الاوزان الموسيقية فى ازنجال ابن سودون ,2 
التاهرة ك١‏ ص 85 ع وقيل الدوبيت توع من المواليا 0 وقال ابن 
خلدون « كان لمعامة يغداد أيضا فن من الشعر يسدونه المواليا » وتحته فنون 
كثيرة » دسمون منها : القوما 0 وكان ماعان ( ودنة مفرد » ومئه فى بيتين 
ويسموته : دوييت * 

( انظر, الادقوى . الطالمع السعيد , ص ؟؟5 , حاشية ؟" ) ٠‏ 
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(0) يقول : 
من بعد فراقكم جرت لى أفسياء لا يمكن شرحها ليوم اللقيا 


.كم قلت لقلسى بدلا شال يمن والله ولا يكسل من فى الدثيا 
هى محمد بن جعشضر بن حجون التنائى » وهو فقيه شاعر توفى سنة 
مكلا ىه ٠‏ 


( انظر الادفوى , الطالمع السعيد . حصن 058ه , 5.ه) . 
وقال آخر فى دوبيت : 
جاغاية متيتى ويا مقمصسودى قد صرت من السقام كالففود 
.ون كان بدت منى ذنوب زلفدت هدها لكريم عقوك المعمود 
( انظر ٠‏ الادفوى , الطامع السعيد . ص 597 ) ٠‏ 
(1؟؛ 11) اين سودون ؛ هو نور الدين ابو الحسن على بن سودون العلائى 
البشبغاوى ولد بالقاهرة سنة 8٠١١‏ ه ؛» وكان أبوه قاضيا بمصر , اشتهر 
.يالزجل والشعر توقى بدمشق سنة 858 ه ٠‏ 
النقة 
سمس والتجصوم والقمسسر ان لاح خياليا يبماء الشفهسن 
هالشمس رغيف والتجيمات بيوض والبدر كقرص جبن جاموسى طرى 
(2؟) حيث يقول : 
ياناصرى سهم عزك فى التسدى مرشوق 
وانت منصور ومن حنت اليه النسوق 
امير قما دامصت ااشدة على مخلسوق 
غدا يجىء الخوخ تذهب دولة البرقوق 
(0؟) يقول : 
أدسك تطن يعقبو بيبسرس ذو الاكمال 
بعدو قلاوون يعدو كتيقا المفض سال 
لا جين بيبرس برقوق شيخ ذو الافضال 
ططر يرسياى جقمق ذو العلا ايتال 


و3 


(1؟) ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور . 


ويعده قاتهس سوه 
ولماتسحك © صان طومصان 
وأما سايم تسساهة 
واشه سسعده فى 
وبعده احمد اليا سسا 


90؟) يقول : 


سلطائنا لو محاسن فيه د.وصوقة 
مذ خف عذو الرحد بألطاف دحفوقة 


5 5911 ص‎ 0 ١ق‎ ٠ 1١ج‎ 


بلفساى ذو الاصوال 
سه الغصل ذو الاقيال 
ط خذ عنهما الاقوال 
مان يساى يا لالاسسسيال 
الشورى آبو الاهف وال 
بباى فى جسل جسال 
خادم سعقدهة عمال 
أعبى اصصره الابضال 
غاية الاكمعال 
بسسيفو جال 


واو مواكب لها أوقات معروئة 
أوكب لها اوقات مصس مصفوقة 


يقول : 


النسدن والسسك ذا لاسسوينك وذ! تحمسسيكت 
والقسه واللحسظا ذا رمحصك وذا سسس.ومك 


واليشفسسض والحسسب 


كأسسهموق 


واملسك والحسن | نالك وذا عمسك 


(9؟) يقول : 


رأيت فى النوم عسل واموز فيه قد عام 
دآاذو سمك قعسى يسرك والقئسب لوك كسام 

طليت ها أمس كو استتهسست آه مسسادام 
ضم-حكت على بقيست أيكسى عئيسة مالسسام 


() ومنها : 


انا احسب الكنافة قى تسراب توف هو 
ولو رموا فوقها قستق على سكس 
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ألا تكن فى طبق والصحن ان فشر 
وقال انا لك ملصسح قل 13 ملوسيح واكير 


وقال أيضا : 


الثور والبقرة دى العام ومن قبله 

فى مصر والشام وفى غزة مع الرمله 
هذيك تحبل وتولد عجسل اق عجلسة 

ودك قى السقيا ياكقسل بفرله 


(1؟) يقول ؛ 1 
جار حبيبى فقلت : ذا الحجاجح 
لى عدل عشت يوم مسرور 

(9") حيث يقول : 

طليت منك جوزة 

وكم طلبت زوجسة 

() وقيل 

وقالت الفيلة امراتو 
سسهم القراق قد اصاب قلبى 
ونا شريبة هندية 
وكان هذا الفيل زوجسى 
. واليوم كان آخر عمرو 
8 1 
سلطاننا الاشرف خرج فى أربعين 


ومن حلب عدى يروم الفسسرات , 


فى مصمس فوسان أربعين بالعسدد 

ورعييهم ساكن قلوب املسوك 
فيرة 

اعتذارى لاسى شفع قولمحسمى 

بقمسدوتى ويطلسوا شسى 


جا يجون أو يزيد 
ويكون الرشس يد 


منك فلم تبخل يها 


من العساكر حين سنافر حفساه 
فاشقى الخيول ماه وريو حماه 
لدورة المحمسل يسوقوا الحيا 
يردوا الخارج وأهسل العنساد 


إن صبسحبى والقمرب باتوتسى 
إن تابيست بالعجسن يرمونى 


/3 
(م ”7 - وسائل الترنيه ) 


استحسى ان اظهر سعيف لظمى 
واننى ابو النجا العوفى 
استر العيب واربيح ثواب سترى 
)05 
أمصسل فنئسى تجسساوزوا 
تننموا الاجر والتواب 
الحسود قلط ما يسود 
وعليش يحسدوا أديب 
يابسن زيتونسسى مشتكهر 
نه 
وما الشص مما أرتضى كنيتى يه 
ولا قلته كى ابتسغفى يمقالسه 
ولكن دعتنى شيمة مضرية 
ليله 


ان قجد عيبا فيما أقول حاضر 
جل من لا قيه عيب وهو الغاقفر 


واسروا العيب والزئلل 


والحسود عقلو فى تيسل 


والحسد ان عدل قتل 
تاسب النظضم فاتتس ب 
نجل عوفى اذا انتسسب 


لعمرى ولا وصفى به قى المحاقل 
هتالك أن اجرّى عليه يتائل 
الى قوله معروفة فى القيائل 


فقد اهدى شخص المى أحدهم وهى الشاعر الفقيه محمد بن على بسن 
عبد الوهاب الادقوى بطيخة فنظم يقول : 
آهدى لنا من نحيه كرما بطيخبة جل قدر ياريهنلا 
كأن من سسكر حلاوتها أو عسل أو رضابٍ مهديها 
وقال آخر فيما يكتب على السيف : 
أنا أبيض كم جئت يوما اسودا 
ذكر إذا ما انسل يوم كريمة 
(15) حيث يقول ؛ 
مامئيسة النفس غيسس مروحسسية 
تحعوىي ولكسسن بمسسكد ولقسسد 
0 
ياخيسطذا الميسدان سن جئة 


فاعدته بالنصى يوما أبيضسا 
جمل الذكور من الاعادى, حيضا 


توصل لإقدب غاية الراجيبة. 
تبفل أن لسم تسسساعد الراجسة 


مسساكن الولدان والحسسون 
أغصسائه هب عليهسا الهسوى من كل مصدود ومهتصسسون 
أطياره فسى دوحهسا غغحسردتك فسن كسمل مسصدوع وعمصنسفقور 
وكل مسن تسسا كك معطم سسرب وقل حسويةه وزيزوي 


1 


زاءغ) 
ان المليحة والمليح كلاهما 
والروض فتمت الصيا اكمامه 
وهدامة تجلى الهموم فبادروا 
(55) ومته : 
العز يدر ولكن ان تسامته 
واتصا ححية القلب التى احترقت 
(؟ع 
وخليى من العرب الكرام سإئته 
اذا ان الذى تمشى الملوك أمامه 
)0 
لو وشى فيه من وشسى 
الا قفد بحت وأ انس ستيه 
(5غ) 
قلبسك اليسسوم طائن 
كيفا يرحجتى كالأص سه 


ولما يلفه أنه تركه كتب يقول : 


خلصت طائري قليك العانى الذى 
ولقك سمسي خالامسه.ان كنت .قد 


وقال أحدهم فى مليح اسعة مالك : 


قلت صف لى وجهك اليِزا 


حضزا ومزمار هثاك وعود 
فكأانه مسك يفوح وعسود 
واستفنموا فسرص الزمان وعودوا 


مسروقة من دجى صدغيه والقسق 
فى حبه علقت للظلم فى العندق 


من فى الورى تغرى ذقال مؤنبى 
اذا مارأوه راكيا يوم موكب 


( انظ , ابن تغرى بردى , المنهل الصافى » ج١‏ 2 ص 55 ) ٠‏ 


6 
دياي مصر هى الدئيا وسساكنها 
يان يباهسى ببغسداد ودجلتها 


هدم الاثام فقابئيسا بتقبسسسل 
معحسر دقدمة والشسرح للتيل 


5 


(41) يقول ؛ 
أمن تذكن جيران يسذى سسلم 
آم هبت الريح من تلقاء كاظمة 
(4؟) وأولها : 
كيف تسرقى رقيك الانبياء 
لمويداتوك فى علاك وقدحسا 
انما مثلوا صقاتك للف سسا 
انت مصياح كل ضوعم فما تسب 


مرجت دمعا جرى من مقلة يدم 
ونومض البرق فى الظلماء من اضم 


فنا سمسسماء ماطاولتها سسسبماعء 
ل سينا منك دوتهسم وستاء 
س كما مثل التنجوم السساء 
درن الا عن ضوئك الاشفسواء 


( انظر 2 جمال سرور ء دولة الظاهنر بيبرس . ص ٠ ) ١99‏ 


(695) واولها : 

نقدت| طصوائف المستخديينا 

فقد عاقشمسرتهم ولبثشت فيهيم 
)6( 


أبيت سوى صدح خير الورى 
يروحصى صقات تحلى القريض 
تعين القريحة أنى ونت 
شسراء الفيد امتداح اليشير 


(53) وهى : 


اقتصم الماء ليضفى به 


فلم أن فيهم رجا اميفسا 
مع التجريب من عمرى سنيننسا 


فنصيح نظمى وثيق العرا 
وقتسيكه ذهيا أحسصطرا 
وتيرز الفاظها جوهمرا 
فهمها اطر| المدح فيه طرا 
فأضحى به العيش لى أخضرا 


نفدريه بالإامسوال والافل 


( انظر , ابن ا مسد . شذرأات 9( 0 2 ص 3937 ) 
كما مدحة محيى الدين بن عبد الظاهس ٠‏ غندما استولى على خصين شكان 


يقوله : 
ان عكان سسا فسسى 


(؟5) ويقول ابن اياس 
بالالسسرف القسورى الأسسسدا 


1 ٠ 


أصيع ثفر الزمان باسسم 


ياقاخصسوه الحللتى لسسدرا 
فكل يوم تقراه عيسدا 


فقت على من مضسى وقسادم 
يه تاوقاتنا مواسهم 


ومما قيل فى مدح الملك الاشرف برسباى يعد فتح قبرص : 


يسراك داملك ا ملوك الاشسرف 
قالت وما تلك اليلد وقد عفا 


واستمر حتى قال ٠‏ 
لسم تخالف الايام مثلك فاتكقا 


يفتح قيرص بالحسام اللأسرفى 
من اشرف فى اشرف فى اشرفى 
اتجدلهم اهلا باهل المصدف 


ملكسا ومثلى شاءرا لم تخلف 


( انظر + ابن العماد » شذرات » جلا . ص /7ا8م1 ) ٠‏ 


م6 


ويقول ابو الحسين الجزار فى هذا المقام : 


آلا هكذا يبنى المدارس من يخغسى 
لقد ظهرت للظاهس الملك «مة 


تجمع فيها كل حسن مفسرق 


ومن يتفالى فى الثواب وفى المثنا 
يها اليوم فى الدارين قد يلغ الما 
فراقست قلويا للانام وأعينا 


وقال الشيخ جمال الدين يوسن بن الخشاب فى ذات المناسبة : 


قصد الملوك حماك والخلفاء 

انت الذى أمراوّه بين الورى 

وترفعت لعمصلاه خير معدارس 
)2ه( ويقول : 

قد انشدأ الظاهصر السلطان عدرسة 

يكفى الخليلى أن جاءت لخدمته 


فافشضير بان مدحصسل الجوزاء 
مشل الوك وجتسده أمسراء 
وتجملت بمديحصه العصماء 
حلت يما العلماء والفضلاء 


فاقت على ارم مع سرعة العمل 
دسم الجبال له تسعى على عجل 


والخليلى هذا هى الذى كان يداشر عمارتها ٠‏ 


وقال السراج الوراق ايضا : 
منيك له فى العلم حسب وأهقاسسه 


فقغسهيدها للحلم مدردسة قدا 


قله حب ليس فيه مسلام 
صراق اليها شسديق وشسسام 


( انظ الادفوى . الطائع السعيد , حن 555 ) ٠‏ 


ل 


[ فيه يكول : 
قد جسدد الاشتري سلطانئسا 
يجلس الموكب من فوقها 
فاق ملوك القرك فيمسا مضى 
(55) يقول : 
ان المثارة لم تسقط لنقصسسة 
.مهن تحتها قسرىء القرآن تاستمعت 
095) منه : 
لميحترق حرم النبى لريية 
لكثما أيدى الروافض لامست 
(68) 
وشاعر قد هجا شخصا فحل به 
فاش هروه وجازوه يقعلكسه 


معسسطية اوصساهذها تحكسه 
جواهر فى عقد مشتبكه 
يظهر فى احكقامه فتكه 
ولسم يضاه ملكهسم ملكسةه 


بشيره بمقال شكال كا كثغتل 
ونلكن لسى خفى قد تيين للى 
نتالوجد فى الحال أداها الى الميل 


تخشى عليه وما بيه من عار 
تلك الرسسوم فطمرت بالثار 


من حامم الشرع نربيخ وتعزير 
تيالة شاعر بالهجو مشسسهور 


)9( ابن ايأس 2 بدائم المزهور 3 5 ص 5 محمود رذق سليم 2 
عصر سلاطين الممالميك ونتاجه العلمى والادبى ٠‏ القاهرة ا94١‏ , ج١‏ ق”؟ ,2 


ص ولى ٠‏ 

قاض اذ! انفصل الخصمان ردهما 

يبدى الزهادة فى الدنيا وزخرفها 
وقال تخي : 

ياأيها الناس قفوا وادسمعوا 

يلوط يزنى ينتشى يرتشسى 


الى جدال يحكم غير متنقفصل 
جهرا ويقبل سرا بعرة الجمل 
صفات قاضينا التى ترب 
يتسم يقضى بالهوى يكسذب 


(اتظل ابن اياس بدائع الزهور , ج4 ,ا ص ؟ؤ ٠‏ 


6 ومما قاله : 
فشا الزوس فى هصس وفى جذباتها 
اذا جاءه الدينار من وجه رشسوة 


ولم لا وعبد الس قاضى قضاتها 
يري انه حل على شبياتهسا 
بخصل وبرم مظهرا ملكراتهسا 


( انظر أبن أياس ؛ بدائّع اأزهور » ج؛ ص 1١١68 , ١١*‏ محمود 
رزق سليم » عمر سلاطين الممائيك » ص 88 ) ٠‏ 


16. 


(11) قال ابن اياس : 
ساطاننا مذ كان فى ضعفسه 
قمذ شلكقاه الله من دااييسة 

(19) قال : 
أوردت | تفسك "ذلا 
وبالرشا حلزت حلا 
وكم عليك قلسوب 

وقال فيه ايضا : 

جننث يالملك لما 
وقد أمنت اللبالسسى 


1 
ع 


بمئنمنا عدلا واحسانا 
أدث ظلمسا فوق ما كانا 


ورد التفوس اعمفائنة 
ملات مننه الخزائنسة 


اتساك بالبسط مساجن 
ياحمص أخضر وداجن 


وفيه يقول بعضهم مداعبا وقد رجع من سقرة : 


ما رحجسعصسستث الشسا 
خلناك تحتو علينا 
ويقول آخر ” 
طوى الردى طشتمر يعسد ما 
عهدى يدكان شدد القوى 
ألم تقولوا حمصسا أخظسرا 
0695) قيل : 
وكم ترودت للباب الكريم لكى 
وأنثنى خائسا فقيمصا اؤمله 
(64) قال : 
لعلاء الدين ذقن 
قفاعمل المقخل منهها 
'وقال أحدهم موريا : 
واختم احاديث الهوى بيننا 


من بعد ذا اليعدد والبين 
باحمص أخضر بقلمسين 


بِالمغ فى دمع الاذى واحترس 
اشسجع من يركب ظهر فرس 
تعجدوا يالك كيف انسدرس 


ابل شوقى واجبى مبت أشعارق 
فائت فى روضسة والقلب فى نار 


تملا الكف وتفضل 
( لدقيق العيد ) وائخل 


ففى خلال الروضش تعمسام ! 


والتورية هنا فى لفظ « نمام » أى الذى ينقل الحديث الى من لا يجوز 
ل ا م ا ل ل 


د. من » فيما .دآتيى : 


بل 


ياعاذلى فيسه2 قل لسى 


غن حبه كيلف أس لكلو ؟ 
وكلما مين يحلدكق 


( انظر . عمر فروخ » تاريخ الادب العربى » ج؟ 2 ص 595١‏ ) دا 


(5) حيث يقول : 

وذى أذن مسلا سمع 

إذا استكوى على صب 
ماعجوز كبيرة بلغت عمرا طويلا 
قد عاذ جسمها صقان ولم تشك 
ولها قى البنين قدر وسهم 
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نحن مدمسان ما رايا 


فمن يحل بيننا تيسادر 
(14) 

دا أيها العطان اعرب لنا 

تبصره بالعين فسى يقظلسه 
(15) 

ومحبوية عثد المنام ضممتها 

لنيذة ضم لا اأطيق قراقها 


فقل ماشئت فى الصب 


وتيتذيما الريس سال 
سقاما ولو عراها هزال 
وبشوها كبار قدر سال 


فى الحب أشفى من العناق 
بقطعه خشية الفراق 


عن اسم تسىء قل فى سسودك 


أخس بها لكذنى ما نظرتها 


ورب كيال فى هواها سهرتها 


)7١(‏ يقول أبن الشقيقة المحدث نجيب الدين ابى الفتح نصر الله 
(ت 5ه ( ملفزا فى الواى واليم والنون 0 


أولسسة ‏ ألسسسسره 
كلتكليية ٠‏ عرووينة 


ان سكت أن تعسه 


ونكعضه د«ودؤغ 9 
ووإدحسد مجموعسه 


فانت 


وقال : علاء الدين ابى الحسن ((ت 5950 ه ) ملغزا فى النحى : 


يا أماما فى الندو شرقا وغرب! 
ايها اسم قد جاء ممنوع صيرف 


15 


من له ياب سسره المكئبون 
واتسسى الجر_فيه والتنويسن 


وأجاب هو عنه يقوله : 
علم كان للمؤنت جمعا 


ساما جمع زين فيه بكسون 


وقال فى اجابة على بعض فضلاء النحى : 


سلم على شبخ النحاة وقل له 
أذا أن شككت وجدتمونى جازما 
قل فى الجواب هان 'أن فى شرطها 
واذا بحزم الحكم ان شرطيسة 


عندى سؤال من يجبه يعظسم 


واذا جزمت فاننى لم أجزم 
جزمت ومعناها التردد قاعلم 


وقعت ولكن شرطها لم يجزم 


( انظر , ابن العماد :. مذرات » ج65 ص ٠ ) ١7/‏ 
كذلك يقول سيف الدين المشد ملغزا فى كلمة « فرح » : 


ما اسم اذا مافتهمت اصخسره 
وصو حبيب لن أمله 


وليس فيما شرحته خسف 


( انظر : لهوزى آمين ؛ المجتيع المصرى فى أدب العصر الملوكى ) ص .9؟ . 


(11) يقول : 
كتيتم رموزا ولم تاتيوا 
فما اسم جرى ذكره فى الكتاب 
وليست يقادية فافهموا 


9/) حيث يقول : 
قرانا الكتلاب جهارا وقد 
وجدناه من قبل تصحيقه 
وسل قبل تسعع قبيل البروج 


لهذا ( كهذا ) المذى سيله واضدة 
فان ثسثكتم فاقراأوا الفاتحة 
يجيسر غعن حالة صالصة 
ولكنهيا أبدا رائصطة 


تبدى له المسسسى فى الفائحسة 
سهل له سيلهة الواضحة 
برى شم “الائثجم اللائصة 
ومع حذفه ثم بالرائكحة 


( انظر » ابن حجر : الدرر » ج "# 4 صن 5# ) . 


() هى يقول : 
وماشء له نتفسس وتقفس 
يود يد الفتى ادراك سوال 


ويؤكل عظمه ويحك جلسده 
وقد ينقى به مالا يوده 


وهى طويلة فاجاب محيى الدين بابيات منها : 


لقد اهديث لى لغزا يديعما 
#فسسمطر اللفن خمسناسن.قكسلاث 


يضمل عن اللبيب لديه رشيده 
يشسقف مسسوعى بالدر مقسيدهة 
للفزك: ان' تسرد انتسى احسسده 


١ م‎ 


(1/) يقول ؛ 
مولاى ها اسم لوحش تاقنر انسى 
حروقه أريع لكذها عجسب 
فاجايه الشهاب المنصورى : 
مولاى الخزت فيما ناب عن قمرى 
فالبعض لام دكت لامات سالقه 


(0/) حيث يقول : 
ان من قد هويته . 
قفساذا! زال ريمس سه 


(1/) حيث يقول : 
البيصر بحر والتخيسل نخيل 
والآرض آأورض والسماء ذلاقها 
واذ! تعاسفت الرياح بروضة 
والماء يمشسى فسوق رمل قاعد 


فى ماريى دنه أشياء جمعت فيه 
ان زال أول حرف زال باقيسه 


جيدا أو حاكى سوادا فى أماقيه 
وبعضه قد غزا فى الله باقيبة 


محبستى فى وثوفه 
زال #السسسى صسسروئه 


والفيل فيل والزراف طويل 
والطير ذيما بينهسن يجسول 
فالارض تثبت والقصون تميل 
ودسرى له مهما مشى سيئول 


( انر ( شوقى ضيف » الفاكهة فى مصر 2. ص ٠ ) ١4‏ 


(7/) حيث يقول : 
التاجح بالدق ذوق الرأس ورفعه 
قضساة ويذل وصنعا قاخرا وسخا 


وتصديفه يكون هجوا كما قال : 


الباخ بالخف فوق الراس يرقعه 
فصلا ونذلا وضيعا فاجرا وسخا 


اذا كان فردا حوى وصفا مجالسه 
واسال ال ددقيه ويجحرس سه 


اذا كان قردا حضوىوضعامخكالبه 
فاسال اش بنؤيه وبخرسسه 


( انظر » ابن العماد . شذرات » علا 2 ص 15 ) . 


(/) منها : 
أأطاع مسمعهة الامسيم ملامسا 
كلا وادسوي كائهاة مصسارم 
واعد ام وصالة لك ساعة 
امحرما ومسيلا اراء مملبسلا 


كن 


أم هل ثراه اعاره الماما 
كل ألناع له هواه وهامبا 
وأعد ساعة صنده لك عاما 


٠‏ .ومخاسيلا مبسيدا إزاه جرام! 


(4/) ففى المبخل قال بعضهم ؛ : 
يفلى البخيل بجمع ال مال مدتلسه وللحوادث والايام ما سدم 
كدودة اللقز ها تينيه تهدرمه وغيرما بالذى تبنيه ينتفسع 

وعرف السلطان القورى بالبخل حتى قال فيه .البعض : 
لا تعجبوا ان سعى كرهيم لحاجة فلى يدى بخيل 


فائةه كالخسلاء حتما لا بيد فيه من الدخسول 
ومن اطرف ها قيل قى المبخل والشح ٠‏ 
ورب جار لنا شحيهيسح ليس مه هبالجميسل ععسادة 


أعظم شىء تراه مشسه مساكم الك بالسس-جادة 
( انظ ؛ بدائع الزهون . ج؛ 4‏ ص ٠ ٠ ) ١58‏ 
)8١(‏ ومما قيل فى وفاء النيل : 
قد وفا النيل رايعا عشن حسرى فملا بشره قلوي العياد 
جاء فى وقته اذا قلت اهلا بحديب قد جساء فى الميماد 


قال يعض الشعراء قى ذلك ٠‏ 


قفد قلت لما تزايد نيلنا أى كساد يتزل ذروة المقيماس 
يا نيل يا ملك المياه باسرها 2 ها فى وقوقك ساعة من ياس 
وقيل فى نقصائه : 
تقاصن الذيل عنا تقاصر التتسارمع 
حقى قنعنا اضطرارا مثه يمص الاأصسيع 
0 
التدل قال وقوله اذا قال هلء مساممعسى 
فى غيض من طلب الغلا عم البلاد مثافهمى 
وعيوتهم بعد الوفا تلعتها باممابعصى 
وقال بعضهم : 


كان الثيل ذرفهلم ولب لما يبدو ولعين الناس منه 
فبائمى عند حاجتهم اليه ويمضى حيسن يسستفنون عنه 
( انظر ابن اياس » بدائع المزهور » ج؛ 2 ص ”7 ) ٠‏ 


/ا1 


اننا يقول : 
اذا دللت ديار قوم فاكسها 
واغضض ودين طرقاوفرجا واحنرن 
تكن السسدك ميجلا ومعظما 
(84) يتول مطلعها 
أجاد لنا التاضى ابن فرفون أحمد 
وقاضى قضاة الشام جاء يزورنا 


حلسلا من الاكرام والاحسسان 
لتطا وزد فسى كثسرة الكتمان 
متحلبا سمحاسن الايمان 


مديها به اثنى عايه وأحمد 
ويثبت دعوى حبنا ويؤكد 


وهى طويلة ايضا ووصفت بانه! أحسن من الاولى ٠‏ 


(4) وهما قالته : 
مودة تسراب السائف دداعمة 
اذا جئتهم يومسا انفسع ملمة 
لهم صدية لاروح ذيها كانها 


تحيد بهم عند انقضناء المجالس 
رجعت به'مول من الفضل آيسس 
شبيية التصابير التى فى الكتائس 


المختصر فى اخبار البشر , ج؟ 
يا ثانلرى بيءت_وب أءيةكمسا 
قميحن ودرست اللاد على يصيرى 
() يقول ابى الفد! : 
امررت كذا سددت فيها الحصى 
على معاضي ومعادى وعلني 


(4) اين جين , الزن ؛ ج١1‏ ءا ص 3155 . ١١7‏ 


رص ٠) ١١١٠١‏ 
ومن ذلك حاقيل لحفظ اليصر : 


بما استعاذن به اذ كائه الدصر 
يشير يدسف قاذهب ايها الشرر 


وروت الركب بنساء طاهفسر 
ذريتى وباطنى وظاهرى 
٠‏ وقائل البيتين هو 


أحدك بن الحسنخ بن الدمشقى مجك الدين دن الخياط له ديوان شعر فى 


عدة مجلدأت ات 0*6 ه) ٠‏ 
فيقول ٠‏ 

وفى متطداعرى عمسرى أشاو 

ينون القريض قيسسام وزن 
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آقل صفات شعرهم بالجنون 
وقافسسة ومسا شساعت تكسون 


(84) فيقول ؛ 
واماعر يزعسم مسن غسسرة وقرط جمل أتسه يشسكن 
يمسق الثبير ولكتسسه يحدث من فيه ولا يتسصر 
00 
ورب قصف قد الى الثايه الدهسى قلسسط 
سسالت عه قيسسل لسسسى هذا دعسن التخل سقط 


وقال آخر قى المعنى : 
فقيه ريف يقول : انسى برعست فى العلم والرواينة 
فقلت : لاشسك آأقت عغسدى تملح للدرس والدرايسسة 


: يقول ابى القدا فى هذا المعئى وهى يرذى اين جملة‎ )1١( 
بكت المجالس والمدارس جملة لك يا ابن حملة حين فاجاك الردى‎ 
فاصعد الى درج العاذ واسعد فمن خدم العلوم جزاؤه أن وصكعدا‎ 
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ةءا 


الفصل الثشالث 


مجالس الشراب والطرب 


غناء ٠*٠‏ موسبقى ٠٠١٠‏ رقص 


الواقع أنه مع تطور فذون الطرب ووسائله واتغماس الناس فيه 
من ذوى الجاه والشأن فان ذلك أدى الى الامعان فى الاستزاده من 
المتعة والتلذذ , فارتبكطل الطربي بمظاصسر ترفيهية أخرى مصساحبة 
كالشراب وغيرها 0 فأصيدت تقام مجااس لأشراب والطرب 5 تدان 


فيها الكتوس بالخس » ومايصدبها من لهى ومجون ٠‏ 


وكين السنافن الوا 'امجماء طهام' المدامين علق امن العمون 
يعقد مجالمس الشراب والعلرب وأسرفىا| فى ذلك حتى جاهر الناس 
بالشراب » وقيل أن أحدهم اتخذ دركة فى قصصره كان يماؤها خمرا ثم 
ينزع ثيابه ويغتدل فيها ويشرب منها » ويظل هكذا حتى يظهر النقص 
فى البركة ٠‏ 


وعاى الرغم دن ذلك ذفان تفسى المصادر تفدر إلى أن بعضن 
مخاقام المسلمين لم يشريوا الخمر 0 ولم فوضسع على مواتدهم 


واصنيضة خكالشس دوادو النارف ميق الامتصوي الالرقة فى 
العصور الوسطى » فقد شغف بها كثير من حكام مصر » حتى عصر 
المناليك. الذئن ‏ اطهزو| يدها كيرا فى هذه الجالس + فقد. اغتامر) 
أن يكون لكل سلطان أي ملك جوقة من المغانى فى داره ٠‏ 


١١1 
) (مم - وسائل الترنيه‎ 


وادى ذلك ببعض سلاطين المماليك الى تقريب أرياب الموسيقى 
والغناء الى مجالسهم , وكاتوا اذا سمع اأحدهم بمغن » أرسل فى 
طليه » وكلفه بتحايم جو اريه الغناء . كما قعل الناصر بن قلآرون 
مع المغنى كتيلة بن قرائغان ٠‏ الذى تخرج على يده كثير منهن » وكان 
حسن الطرب بالجتك العجمى. + 


وكذ! فان الأميى تنكز قرب اليه المغنى عمر بن خضر بن جعفر 
ين زاده الدشتى جمال الدين ابو سعيد ,2 وجعله يعلهم الجوارى 
عندة ٠‏ وعندما علم الخناصص بخيره اسثدعاه اليه ورتب له راتيا ؟ 


ورغم هذا التلازم بين الشراب و الطرب فقد عوانا على آن يظهر 
كل منهيا على حدة »6 حتى يكون ذلك أدعى للتركيز » ولأن كلا منهما 
فستدق أن يقرد له مكان يمفرده » وهو ما سار عليه البحث فى هذا 
الفصل ٠‏ 


.2 وعرف عن المماليك اقبالهم على اللهى والطرب , فهذا الملك 
السعيد محمد بن الملك الظاهر بيبرس ( /ا/51 - 5184 ه /198؟١‏ - 
05م بعك أن ارسل كا الى بين بت اخلد إلى 7الزلفية 
«'وأخذ فى اللهى واللعب » ومايجرى فيهما من مسرة وشرب وغناء 
مما يدل على انتشار ثلك المجائس حتى اصبحت مجالا للشعراء 
وظاهرة لا يمكن تجاهلها(١) ٠‏ 


وقد دعا الأمير سيف الدين على بن سابق الدين قزل المعروف 
بالمشد ( ت 50535 ه/08؟1١م‏ ) الى معاقرة الشراب وحضور مجلس 
شرابه وطربه ٠‏ واصفا اياها بانها تخفف الهمسوم , مؤكدا ذلك 
يتجربثه الخاصة » وهذا فى برصف الساقى فى هذه المجالس بما 
يتفق مع الموقف(5) ٠‏ وله كذاك نظم فيمن يشربون الخمر وقد سماهم 
أهل الهوى يصفهم وهم ساهرون5) ٠‏ 
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انتث نتشر هذا اللون دن الشعر وصقا لمجالس الشراب والطرب 
َالَو حت بل الآمر باحد الشعراء أن يجمع كتابا بمئة شعوا و: نذرا 
فى الخلاعة والمجون سماه « الزرجون فى الخلاعة والمجون »(5) ٠‏ 


وكان المماليك يطبيعتهم يقبلون على الشراب ؛. حتى آاصبح ذلك 
من عاداتهم المرعية حتى السلاطين كانوا يشربون الخمر مع امرائهم 
وعرف من آنواع المشروبات ,. شراب القمز أى القراقمز ,» وهى عبارة 
عن لبن الفرس المحمض وقد عرف المماليك شريه فى موطتهم الأصلى 
ويعتقد أنه كان غير معروف فى مصر قبلهم والبوظة أى البوزة , 
وهى تصتع من الدقيق أو التمر أى غيرهما ؛ وتلك قد عرفوا شريها 
من مصر ٠‏ 


كما شريوا ايضا المزر ٠‏ وهى شراب يتخذ من الذرة ٠‏ ويبدو 
أنه كان منه نوعان ٠‏ فقد وجد ذوع مته يصنع من القمح عرف بالمزر 
الأبيض , وكان العامة يشريونه » حتى أن اثمان القمح كانت ترتفع 
أحيانا بسبب ذلك مما دفع بعض الولاة الى كسر أوائى الشراب ٠‏ 


ويبدو أن شراب المزر هذا هو ( البوظة ) فثيل ان أهل 
السودان يمصر كانىا يصنعونه . ويعرف عندهم بالمريس » حيث 
ان المنطقة التى كانوا يسكنون يها بين القاهرة ومصور - كانت 
تعرف بهذا الاسم ٠٠‏ 


ومنع النساء من أن تتعمم وتتزيى بزى الرجال » وحبس 
'المفسدات حتى يتزوجن وعم المئع مصر والشام » فظهرت جميع 
اميد الدين بن امثير قاضى الامسكندرية فى ذلك شغرا به تورية 
بطيفة(9) ٠‏ 


وقد وصل الأمر بالسلطان الظاهر ديبرس الى أن يصلب أحد 
شاربى الخمر يدعى بابن الكازرونى » ليكون عبرة لغيره » وكان ذلك 
التشدد مثارا اتعليقات الشعراء ٠‏ فكان عذهم المستحسن ومذهسم 
المتهكم فى خيث ٠‏ 

هذ[ وان كان الظاهر ديبرس قد استدعى الأميسار عن الدين 
عنه ل وشرب معه القمز وحدضير ذلك أكاير الأمراع ١‏ 

ويددى أن شرب الخمر كان منتشرا حتى بين المسنين ٠‏ قهذا 
قطب الدين عبد الدق بن سبعين المرسى الصوفى وكان فيلس وقا 
ولحيته ٠‏ 

وتشير المصادر الى أن السلطان الظاهر بيبرس ذان قبل موئه 
قد عقد مجلسا لشرب القمن فى المدرم من سنة 116" ه / هفيل م8 
وعظم سروره وفرحه » فاكثر من الشرب ؛» وبعد انقضاء المجلس , 
ذورعك وظل دتى مات * 

ولعل السلطان بيبرس كان يرى أن شراب القمز ليس خمرا 
ب مع أنه مسكر ‏ بدليل انه كان يواظب على شريه هو والأمراء ,2 
حتى فى ايام منع المذكرات ٠‏ 
ينكر تحريمه ومنهم من يذمها() ٠‏ 1 

وكان السلطان الأشرف خليل ( 545 567 ه / 1790 
1١‏ م 4 يميل الى شرب الراح و عحدابا الملام ٠‏ 
00 والسلطان المخصور لاجين الدسسامى ( لا مككاى / 
1 - 1198 م) عرف عنه فى صباه أنه انهمك فى الشرب ٠‏ حتي 
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صار وهو بدمشق يعاقر اعيان اهلها وينعم فى مجالس اللهى عليهم * 

وكان هن عاداته أن يصسطدب معة فى سرحات الصدد آرياب الملاهى 0 

هذا وان كان لاحبدن قد شدد نيما بعد فى منع المحرمات وحد نى 
الخمر يعض أولاد الأمراء حتى أصبح يصوم رجب وشعبان : 

ويقوم اللبل ويكنر من الصدكات . 


أما السلطان الناصصسر محمد بن قلاوون . فقد آمر فى جمادى 
الآخرة سنة 595 ه / 1 م8 بادارة الخمارة يدان اين جرادة 2 
ويقصد بها حانة الجخمر والفسوق فظهمرت الخمور والفوادحدش 
ده وضمنت فى كل يوم دألف درهم » . 


ويبدو أن الدشيشة كانت منتشرة فى عهد الساطان الناصر 
محمد بن قلاوون حتى ان احد الشعراء 2 وهى أحمد بن الثقفى 
ر(ت ١ه‏ / ١1١7‏ م) يسوق شعرا موضها مضارها واثرها 
السييء على متعاطيها(/ا) 9 


الاحتفال بعيد الشهيد(8) ؛ عذد النصارى ٠»‏ حيث أقام الأمير بيبرس 
الجاشذكير فى ابطاله , وكأن يباع فى ذلك اليوم من الخمر ه بندى 
ماكة 'لف درشم » حتى أنه فى سنذة باع رجل نص رائثى بمائتين 
وعشاردن آلف درهم خمرا 04 فكان أهل شبرأ بوذون الخراجح من ثدن 
الخمر ٠‏ 

وكان حن عادة المماليك كذاك أن يقدموا فى بعض المناسيات 
مشروبات بريثة الى الناس عبارة عن شراب السكر والليمون الذى 
يجهز فى أحواض لهذا الغرض ؛» كما حدث عند قدوم السلطان من 
الشام بعد هزيمة التتار فى شوال سنة "٠١لا‏ ه / ١.‏ م وزيذت 
القاهرة » كما كان يقدم مثل هذا جادة بعب الأسمطة ٠‏ 
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ويبدى أن السبلطان الناصدر محمد هى أول من رتب المواكبء 
بالقصر الكبير وشرب السكر بعد السماط ؛ وسار على' ذلك من نجاء 
بعده من الساثطين * 


وتشير المصادر الى أن آهل الأدب كانوا أكشر الناس ميسلا 
للشراب والطرب فقيل أن عبد الرحيم بن محمد بن يوسف السمهودى 
ز(ت 7٠١‏ ه / رض م ) وكان ظطريفا خفيف الروح « جاريا على 
مذهب أهل الأدب فى حب الشراب والشباب والطرب » ٠‏ : 


ولعل كثرة ماقيل من نظم فى المر يدل على ذلك , حتى قال 
أحدهم وهى الأديب ابن بيليك المحسنى ات 07لا ه / 1769 مب 
قى الذمر ابيات ماجنة يصف فيها الساقى والخمر(8) ٠‏ 


ولعل ذلك يدل على أن شرب الخمر كان منتشر! ليس فى 
القاهرة وحدها بل كان كذلك فى الاقاليم ٠‏ 


وكان بعضهم يقاضل بين الخسر والحشيش ويفضل الخمر 
على الحشيشة(١٠) ٠‏ 

وفى فترة حكم السلطان الخاصن محمل بن قلاوون الثالثة , 
حدث فى بغداد مثلما حدث فى القاهرة فى عهد الظاهر بيبرس » من 
تتويب الخواطى وتزويجهن « حتى لم يبق فى البلد خاطئة » » وأريق 
الشراب « حتى لى صب فى دجله لغرق بغداد كثرة » » كما متنع 
الناس من عص.ن العنب 2 ونودى « أن من تخلف عنده شىء من 
الشراب يكون ماله ودمه للسلطان » وقيل قتل بسبب ذلك جماعة ٠‏ 

ويبدى أن هذا المنع لم يكن ليستمر طويلا » فس رعان ماكان 
عصر السلطان الكادل شعبان ((ت !5لا ه / ١1١51‏ م ) اضطر الأمير 


2110 


سيف الدين ارقطاى الذى عين نائيا فى حلب أن يبطمل الذمور 
والفجور « بعد اشتهارها » ٠‏ : 

أها السلطان ابو ير سن الخاصر مدمد , قلم يدق فى الحكم 
الا شهرين الايوما 0141 49/اه / ١54٠‏ (184 م ) حيث 
خلعه الأمير الكبير قوصون نائب السلطنة لفساده وشريه الخمر, 
وثقى هى واخوته الى قوصىص » وتولى أخوه احمد بن الناصر محمد,ٍ 
الذى خلع هو الآخر لاشتفاله بملذاته وانعكافه على اللهى وبقى. 
بقلعة الكرك حتى قتل سنة 45// ه / 144 م ليتولى أخوه الصالح 
اسماعيل ورقم انه قد سار هن قبل على صراط مستقيم » فانسه 
افتتن با ملك وشغف بحب الجوارى ٠‏ 1 


وفى عهد الملك الكامل شعبان بن الناصر محمد الذى تولى 
المكم سنة (45لاه / ١١85‏ م) ٠‏ فقد خربت يلاد كثيرة 
على الرغم من قصر فترة حكمه . ويرجع ذلك « اشففةه باللهى , 
وعكوقه على معاقرة الخمور وسماع الأغانى » ٠‏ 


والسلطان المظفر حاجى بن الناصر محمد ققد « انعكس مزاج 
ألثاس عليه يلعبه واقباله على اللهو والشفف بالذساء © ه* 


وكان" العناطاة: التاصى مسة يقب اللقى: والطرب *.,ويميل؟ 


على شرب الخمور 0 وسماع الآلات والزمور 0 واشتغل بذاك عن 
أمور المملكة ؛) فخكلعة الأمير يليما العمرى وسجنه ددور الحريم 
بالقلعة وامرتسن فى اذاته فكان فى هذة سجنه بالقلعة « يسلى نفسه 
عن الملك بشرب, الراح وستصاع ا مغانى ومشاهدة المبلاح فكان 
لا يصحى من السكر ليلا ونهارا » ٠‏ 
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والساطان الظاهر برقوق الذى عرف عنه عدم رغبته فى اللهو 
والطرب كان « بعض الأوقات يوم الأحد والأريعاء » يشرب القمن 
مع يعض خواصه من الأمراء ٠‏ لاجل انشراح صدره وأذهاب غمه » 


وفى سنة لاقلا ه / 6 م من عهد السلطان الظاهسر 
برقوق ‏ أحدث الأمير تمربغا المنجلى شرابا من الزييب » يعمل لكل 
عشرة ارطال من الزبيب أربعون رطلا من الماء » ويدفن فى جرار 
بزبل الخيل أياما » ثم يشرب فيسكر ' 


و وكنال يقال له الكمريقارى >:-وقيق النزلتلان على السدوت 


وفى عهد المنصور عبد العزيز ٠‏ تولى الاتايك بييرس أمور 
السلطنة مع عدم أهليته لتصريف أمور الدولة « لانهماكه فى اللذات 
ولا تعكافه على الاهو والطرب عمره كله : لا يميل لغينى ذلك , 
رمد مات خاله أللك الظاهر برقوق: لم يدظل بتقسة فى نأ غير 
هذا المعتى المذكور(1) ٠‏ 

وكان السلطان الناضى فرج مارفا خلى تقفيه متهعكا على 
شو الجكور ونثفا ‏ اازدون + فقن بيده 1 8535/7 عاد 
السلطان قرج الى قصوره يعد أن ركب للعب الكرة « فعكف على 
شرب الخمر » : وكان يخغرج للتنزه الى بر الجيزة ويطليع الى 
القلية :كل ذلك وهو لا ملك نفية عاى فرسة من قلة العيكر 
وكان يستقيل زواره وهو فى مجلس شيرابه ويشربون معه ٠‏ 


وهن أن لآخر درج شعراء العصر أن يصقوا! لنا مجالس 
الشراب . والقائمين عليها : فهذ! اددهم وهى على بن ايبك بن 
عيد الله الدمذيقى الشاعر 8١١ ١‏ ه / ١5195‏ م ) يسوق لنا نظماء 
هى هذا المجال(؟١) ٠‏ 


ل 


هذا وقد ديل العامة على شرب الخمر , لذا فقد ارتبط بذاك 
انتشار بعضص الخراقات ' والاعتقادات المتعاقة بها 2 كما هى عادة 
العوام في سررعة انتشار مثل ذلك , فقد قيل انه اجتمع رجلان من 
العوام بدمشق قشريا الخمر : فاصبحا مدروقين دون اثر للنار 
فى غين بدنهماً ويعضى ثيابهما » وانتشر ذلك بين الناس فاقبلى! 
افواجا لرؤيتهما كلاعتبار * 


ومهيا بيدو فى مثل هذه الروانات دن سسذاجة 2 وبدعد عن 
الواقع فانها توضصح لنا جانيا مهما من حياة الناس فى ذلك العصر , 
فبرغم الاقبال على شرب المنكرات وتفشيها » فان الناس لم ينسوا 
ذلك الوازع الديتى والضمير الحى الذى ينكر ذلك ٠‏ 


ويستمر الشعراء فى وصف الخمسر وشاربها والقائمين على 
سقايتها فهذا محبي الدين ابى الوليد محمد زث 8١5١‏ هد / ؟١5١ام)‏ 
ابن الشحنة يتغزل فى الساقى غزلا مكسونا »© ويبدو أن ذلك كان 
من طبيعة الدصى ٠‏ ديث كان الساقى يتمتع بشغف الشاربين ورواد 
المجالس , ويظهر أن السقاة كاذىا يختارون من ذوى الجمال ودحسن 
السيمت؟١) ٠‏ 


وأدى اتنتشار الخسر بهذه الصورة الى ان بعذى القضاة(4١)‏ 
أثناء مباشرتهم 1عمالهم لم يتورعوا عن اراقة الخمور وازالة 
المنكرات » وقد وتعرضون نتيجة لذلك لتعصب البعض عليهم ؛ وقد 
يصل الأمر الى عرّلهم ٠» 26٠‏ | 

والفالب أن متع الخمور ولماكرات كان مرتبطا بما يحعصدث 
من ازمات كاذت !إيلاد تتعرض لها ؛ فكان المعاصرون يفسرون تلك 


الأزمات والاويثة التى تحل بهم فى ضوع فساد الناس وخروجهم " 


١1 


عن طاعة الله واسرافهم فى المعاحدى مثل شرب الخس وغير ذلك 
لذا نجد أن الدعوة الى التوبة الى اله تعلو فى اوقات تلك الازمات 
فيسارع الناس الى اراقة الخمور ٠‏ واليعد عن السيئات 2 عسى 
أن يكشدف الله عنهم الغمة , وذاك مثلما حدث سنى أ 5 74 
الامقى فق مئعت الخمور وحدرم تعاطيها فى أنحاء اليلاكد ٠‏ 


ولكن كما سيقت الاشارة فان تلك الأوامر لم تكن ليستمر 


وقيل أنه فى عصر الأشرف قايتباى قبض على شخص وهو 
سكران فى رمضان فضرب بالمقارع- وشهر به فى القاهرة ٠‏ كما 
أخذ رجل آخر سكران وهى يشرب الخمر فى النهار « فضرب الحد 
وطيف به , فثار به عامة الصليبة فقتلوه ثم أججو! تارا فالقوه 
قيها © * 

وفى عهد الأشرف قايثباى أيضا قبض الوالمى على جماعة 
من المماليك الأروام وهم يشربون الخمر فى نهار رمضان فضربهم 
وأاشهرهم فى القاهرة ثم سجنهم ٠‏ 


أها السلطان المؤيد شيخ المحمودى فكان يميل الى شرب 
الراح 3 فقى عهذده د« الزم التاج الوالى بالقاهرة اليهود والنصارى 
بحمل الخمور فوزعت على الأسارى وغيرهم » ٠‏ 


ع ون او اك ا 07 المتكرات ٠‏ 
السلاطين ينفر بطبعه من اللهى والمجون والطرب : 


5 ع 1 | 1 1 2 م0 
ل كشبير ا كذلك, بالى, 5 السبلطان 0 مبجمل | دنم 
قإيتباى. .د وكإن.,متقيا. فى. نفسه + لم .يرب قط خهرا:؛ ولا.كان! 


١1 


يستعمل شيئًا من الأشياء المخدرة » ٠‏ وله اشتغال بالعلم كثير. 
المطالعة فى'.الكتب ٠‏ 


أما السلطان قتصوه الغورى 0 فلم ششر المصادر انه شرب 
خمرا - يرغم كثرة متنزهاته ومجالسه - بل نودى فى عهده ٠‏ بقنع 
النييذ والحشيش والبوزة ومنع النساء الخواطى من عمل الفاحشة 
واستمر يشهور المناداة بذلك ثلاكة ايام متوالية 64 * دل لقد اأدسلن 
السلطان الوالى بما فحواه « كل من وجدته من الفقهاء وهى سكران 
فاقبض عليه ٠٠‏ وي ٠‏ 

ولتطاق ان ذلك كان ايام تزايد الطاعون ؛. وكان ذلك مما -تعارف 
عليه الناس فى ذلك األعصر كما سيقت الاشارة 3 


وحكى أن أحد الشعراء. سر على قوم جلوس للشرب » وكان 
معروفا لهم » قفدعوه عذدهم يذاكرهم 03 وبدثما هم كذلك اذ جاء , 
جماعة الوالى فاخذوهم وأخذوه معهم » قلما عرضوا على القاضى 
عرفه فوجه أليه اللوم(6١) ٠‏ 


وكان السلطان الغورى مغرما بتقديم الفاكية والحلاوى 
والغناء وهذا ها سوف توضحه فيما بعد 5 


واعتاد المماليك بعد رهى القيق ان يدعى الأمراء 00 
لشرب سكر مذاب وهم جالسون فى خيمة تقام خصسيصا لهذا 
الغرض ؛ فيصر السقاة على الأمراة بالأوانى المصنوعة من الذهب 
والفضة والبلور ٠‏ آما الاجناكه قتشرب من أحواض قد يبلغ عددها - 
المائة حوض. ٠١‏ : 

وقد كان لبعض السلاطين مض حكون ٠‏ يضحكونهسم فى 
مجالسهم ومحافلهم قكان لأسلطان الغورى .نديم يضدحكه يدعى 


* ١11 


0 الشنقجى العجهى 4 يلعب بالصدون النحاسية والجريد كما أن 
الناصر محمد بن قلاوون كان له مضشدك يسليه فى مجااسة ٠‏ 


ويبدى أن هذا التقليد قد أستمر يعد عصر المماليسك حتى 
العصر العثمانى بدليل أنه وصلتنا تصويرة من مخطوط المهرجان 
ه سور نامه »ه مدفوظة بمتحف طودقا بسراى تمثل السلطان أحمد 
الثالث فى مجلس طرب وانس يدضره بعض المضحكين يبدون فى 
أسقل اأصورة » وهم يكومون ديعضشسن الدركات الملضحكة ٠‏ 


وبلاغ من اهتمام سسلاطين المماليك بمجالس الشراب 
ومستلزماتها الى أن أنشاو! دارا ضمن الدور السلطائية تعرف 
يالشراب خاناه « يعين اها موظف من الامراء يديو شئونها من يعرف 
يشاد الشراب خاناه يختار عادة من دين أمراء االمثين أي أمراء 
الطيلخاناه ؛ وهو المسئول عن الأصصناف الواردة الى خزانة الشراب 
من السكر والفواكه والحلوى والشراب وندوها ٠‏ 


وبلغ من آهمية هذا الموظف ما يوضحه قول ابن اياس عن 
متولى هذه !اإوخليفة فى عهد الناصر محود فيقول « فاما بقى تساد 
الشراب خاناة اجتمعت فيه الكلمة » وصار صاحب الحل والعقد 
بالديار المصرية » وصار السعى لأآرباب الوظائف من بابه » وعوات 
الناس على اشغالها فى رد جوابة ٠‏ 


وقد نال هذا الموظف رعاية السلاطين » فحخلى بانعاماتهم , 
فالسلطان الأشرف قايتباى « قد أنعم على برقوق شد الشراب خاناه 
بتقديمه آلف » ثم كان هناك موظف آخر يختص بالشراب خاثئاه وهو 
مهتار الشراب خاناه(؟١)‏ » وهى يراس طائفة الشراب دارية وهم 
الغلمان المكلفون بالذدمة فى تلك الدان ٠‏ 


15 


هذا وقد ورد فى المصادر المعاصرة أن السقاة الذين يوكل 
اليهم أمر المشروب : عذيهم الخصح حسيما نأتضية وظائفهم 0 وعلى 
الساقى أن يراعى آمرين : 


الأول : الا يدض لمخدومه منكرا يشرية , وعلية أعمال الذكن 
والديلة فى سد هذا الباب وابعاده عن الأمير بقس طاقته » وله 
فى ذلك أن يكذب أما اذا كان الأمير جبارا فعليه |أتوسط ودفع 
المذكر ما أمكنه خاصة فى الأوقات التى يجلس فيها الأمير للدكم 
بين الناس خشية ان يحكم وهو سكران ٠‏ 


الأمر الثانى : هو أن يحفظ حقوق مخدومه والخشية عليه 
من أن يدس له فى المشروب ما يهلكه من سم ونعوه * ويقال ان 
جماعة من المماليك السقاه قتلوا مخدوميهم لأغراض الدنيا » فلم 
يحصلوا على شى م مما أملوه 9 


ومع ذلك خأن لدينا خدرا مؤداه أن السلطان النخاصن فثتل 
الأنين يكتين بالسم والعروف أن يكتس كان .هو مناقى املك الذامين + 


وتجدر الاشارة الى ان مجالس الشراب ‏ كما اشرنا فى 
الدداية ‏ كانت مرتيطة فى غااب الأمر ياسياب الطرب من غتناء 
وعوسيقى ورقص آأحيانا فقديما قيل : ان « غناء بلا شراب كنحلة بلا 
عطية , وهدية بلا نية » ورعى بلا مطى » وشجر بلا ثمر » وحداء بلا 
بعير » وروضة بلا غدير . قال الرشيد : النكس الذى يشرب على 
غير سسبماع ٠‏ 

ذاك ما كان يجرى زمن سلاطين المماليك ٠‏ فكثيرا ماصدب 
الشرب غناء . ولهى ومجون فى بعضن الأحيسان » وأن كأن يحعذن 
السلاطين قد عقدو! مجالس للطرب خالية من الشسراب الا غير 


16 


مسكر ؛ كما وجد من السلاطين من لم يعاقن الخمر ٠‏ ومغ 'ذلك كان 
مولعا بمجالس الطرب غناء وموسيقى ٠‏ 


ولوحظ كذلك ‏ من خلال المصادر ‏ اقتران اسماء كثير من 
الشخصيات فى العصر المملوكى يمجالس الطرب أكشر من اقترانها 
تمجالس "الشراب ٠‏ 


ولعل ذلك هو ما أوجب أن يفرد للطرب حديث يتثاول مجالسه 
وهى ما نعرض له قيما يلى * 


مجالس الطرب : 

قيل فى الطرب والأسباب الباعثة عليه انه ما استفز الانسان 
من الفرح والحزن » وليس يختص بالغناء وحده ولا بالملاهمى . بل 
يستفز الانسان للشعر والحديث ولذكر الجود وللمواضع الحسنة , 
ولكل منظر رايق وحديقة مونقة ٠‏ ومنه ما يعرض عند الخوف , 
وذكر الموت , والفجيعة , والنعى والفراق » والصلة المديئة » ولقاء 
المحبوب ٠‏ 


فلكل حاسة هن حو أس الانسان ادراك 3 وان فى مدركات كل 
حاسة ما يستلذ ويكره , فلذة حاسة البيصر مثلا - « فى المبصرات 
“الجميلة كالخضرة والمام الجارى والوجة الدحسن 0 وسان الآلوان 
الجميلة وهى فى مقابلة ما يكره. من الألوان الكدرة والقبيحة » ٠‏ 


33 - 


القناء : 


اما الطرب للغناء., فطرب كل انسان على مايوافقه , وياتى 
أعلى ما,فى نفسه « وكلها علت معرفة الانسان بالغناء قل طريه., 
“لقلة 035 يعجبة واجلاعه على الخال ري الئل وإلنقصس والتبديل ل 4 


ل 


وقيل : فضل الغناء على الكلام كفضل الكلام على الخرس ٠‏ 


ويرى اليعض أن الالحان » والموسيقى 2 وهى مصاحية 
قصد يها ضروب من المداواة والسياسة والتخيل د لاحالة المبخيل 
الى السخاء والساخط الى الرضا والقاسى الى الرقة »6 والجبانا 
الى الشجاعة ونقل النقس من حال الى حال ٠‏ 


وقال حجة الاسلام ابى حامد الغزالى ( رخضسى الله عنه )ع2 
الطرب يسوق النقوس الى موطنها الادسسلى ؛ فاذا انساقت, 
النفوس الى موطنها طليت عنصرها » ذيعقيها عن ذلك اليدن الكثيف 
قتهوى راجعة » وهى غناء الأرواح وله آثر فى البدن ٠*٠‏ » 
1 
وحدث أن آحد المطريين مر على جماعة من مثله ونا غنى 
عليهم أطربهم وتغيرت آحوالهم بتغييره عليهم حتى ضحكوا ضجكا 
شديدا ثم غير عليهم فيكوا بكاء شديدا واستمر بغير عليهم حتىٍ 


تاموا جميعا . 


وأن من تلك الآلات 0 معقدا . كما توضح اثر 0 التقوين 
فمنه المضحك ومنه المبكى ٠‏ والمنوم » ويتوقف ذلك على مهارة العاف 
والمطرب » وتهيثة نقوس السامعين » وقيل الرقص ( سبب فى تحريك 
السرور والتنشاط ) وأظهار « السرور بالئفمات والشعر والرقمر, 
والدركات محمود » * 


وما من شك فى أن وسائكل الطرب ومجالسه , قد ايت 
ياهتمام الثاس على مر العصور 0 قلكل عصر وسائله فى ,تحقيق 


الطرب وان تشابهت فى معظم امور ٠»‏ مع اختلاف اقتضيتيه سئة. 
التطور 2 وأفرزته المدينة والتحضر ٠‏ 0 ذلك 


1ل 


وكان المماليك يقبلون على الاستمتاع بالدياة » وخصوصا 
ان مصر بغناها وثروتها جعلت نفوسهم تميل ندى الابتهاج بالحياة 
لذلك اقبلوا على الملاهى وأحاطوا أنفسهم باريابها ٠‏ فكان بعض 
السلاطين يميلون الى سماع الموسيقى والغناء , وأقاموا لذلك 
المجالس الحافلة والليالى الملوكية النادرة ٠‏ 


أربعة وهى « الماكول والمشروب , والنكاح ( المنكوح ) والمسموع 


وكما شغق السلاطوين المماليك شغخف أيضا الناس فى ذلك 
العصر يسماع الموسيقى والغناء » وهما جعل للموسيقى والغناء 
اهمية كبيرة فى ذلك العصسر 2 تشجيع السلاطين واغداقهم على 
المغنين والمغنيات ٠‏ ثم انتقال الأغائئ الى الناس عن :طريق السماع 
ومع ذئك كان هناك من ينفر من الغناء ولا يحضر مجلسه7١) ٠ ٠‏ 


وتطالعنا المصادر المعاصرة بأخيار بعض السلاطين والأمراء 
منتشرا! منها بالاسكندرية 0 وكذا رياب الملاهى والخلاعة والمجون 0 
حتى ضاقت يهؤلاء سبل العيش ٠‏ فى عهده وقل عددهم » واستراحث 
اليلاد من مقاسدهم ٠‏ 

وقد ضرب هذا السلطان المأل فى السلوك والقدوة , حتى انه 
فى حفل ختان أيئه الامير دجم الدين خخدر سنة 11/5 ه / ها ١‏ م8 
لم يقدل دن أحد هدية 4 ولا تقدمة 4 ولم يدق ىق من يشمله احدسائه دن 
سائر الطوائف الا المغانى وارياب الملاهى , فاته لم تنفق لهم في 
طول أيامه سلنه ولا نالهم منه رزق أليتة ) , 


ا 


ولا شك فى ان الألدان تكسب النشاط والدركة ؛ وانجساذ 
الاعمال فى أيسر مدة ؛ وآدرك سلاطين اللماايك ذلك فددث انه عزدما 
خوج الماطان المنهترن فلارون: الى بدية المجون 8+ لضن النمنين 
المعروف بالطيرية من أجل منقعة البلاد » وباشر العمل بنقسه هو 
وأولاده ومماليكه واستاجروا جماعة ممن أظهروا الهمة » وحضر 
اله جمع غفير هن الناس بالطرلخانات « وحضرت مغائى العرب 
وغيرهم من كل جهة » فنجز العمل فى أيسر هدة » ٠‏ 


وبرغم اظهار بعض السلاطين الاضطهاد للفتاء واريابه , 
قان الناس ظلوا على شغفهم بالطرب والغناء » حتى يعض الفقهاء 
ورجال العلم لم يتورعىا أن يظهروا ميلهم لتلك الفنون فان أحد 
الصوفية وهى الشيخ عبد الله بن كتيلة وهى من شسيوخ العراق 
رت ١‏ ه/ ؟8؟١‏ م) كان مع على قدره - « يترنم ويغنى 
لنفسه فى بعض الأوقات » ٠‏ 


وبلغ الأمر أن بعضهم )١/8(‏ وكان « مرثاضا محيا لاستماع 0 
أوصى أن تخرجح جنازته باادفوف والشسياية 2 وتمنئع الثائحات 
والباكيات عليه © * 


اوكا عض" الوفاط سهدي انما وشو لفاك الدكى 
التى تقيمها الصوفية يتناشدون فيها الأشعان بانتظسام وحركات 
خأصة , ويتظاهر فيها اللبعض بالتواجد ٠‏ 


وشارك العوام فى الغناء فى مناسبات كثيرة » مثها ماحدث 
عندما رسم السلطان المظقر بيبرس الى شنكير سنة ١5‏ ه بفتح 
السد من غير وفماء » وقد نقص عن الوفاء ثلاث أصابع « فصنف 
آهل مصر كلاما ولحذوه وصارو! يغتون به »2 فى أماكن المفترجات 
وغيرها وهم يسخرون من السلطان ٠ )١5(»‏ 
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(م 4 - وسائل الترنيه ) 


ولما سمع السلطان بذأك امن الوالى بالقيض على جماعة من 
العوام فضرب بعضهم بالمقارع واشهرهم فى القاهرة على جمال , 
كما رسيم يقطع السنة بعضهم م 


ويدل ذلك على أن العوام فى العصر المملوكى ٠‏ عبروا عن 
سخريتهم وسخطهم عن طريق الغناء التلقائى الذى ينقدون فيه 
أوضماع الدولة كما تظهر جائب الشدة فى معاملة الناس عند بعضص 
السلاطين ٠‏ 

وحدث أن استاذنت أحدى المغنيات تدعى النصيفة لادخول 
على جماعة كان معهم الأديب حجازى بن أحمد صفى الدين 
(ت 7١١‏ ه) » وكانت تغنى شعره قاجابها على الفور شعر!ا وطلب 
منها الغتاء(١؟) ٠‏ 


وكان السلطان المنصور لاجين « يصحب معه فى متصيداته 
أرياب الملاهى » » وكان السلطان الناصر محمد ين قلاوون كذاك 
شغوفا بحب الجوارى والمولدات والسود بحيث بلغت عدتهن عنده 
ما يزيد على ألفين ومائتى وصيفة , وكان يستدعى من يعلمهن 
الغناء كما سيقت الاشارة وعندها سمع عن المغنى على ين عيد الله 
الماردينى وكان من مماليك صاحب ماردين » واشتهر بضصرب 
العود ‏ استهداه من صاحبه » قأرسله اليه وحظى عنده الى الغاية 
« قلما عات الناصر تاب من ضرب العود وكسر الاته مع انه كان 
لا نظير له فيه » ٠‏ 


كما اشتهر من مفنى عصر فى عصر الناصر مدمد بن قلاوون 
المغنى عبد العزيز المعروف بابن الفصيح (ات ١٠لاه‏ م ١٠3٠‏ م) 
الذى د كان اعجوية زمانه قى صناعة الغناء »(١؟) ٠‏ 


ريل 


ولمأ عاى السلطان الناصى محمد من الشام بعد عودثه من 
الدج « فزينت له القاهرة ولاقته القضاة الأربعة » وحملت على 
زافية القنة والطين «وفزشت كدث عافن فرسة الشقق الكرين . 
ولاقته المغانى © * 


وعندما اتم الناصر مدمد عمارة القصسر الكبير المعروف 
بالقدين الأتلق. جم القهناء الاروسة والأتر ام #.وقزا ككنة ومين 
سماطا حافلا وملا الفسقية التى بالقصر سكرا وايمونا ») وشرب 
الثانن: والطاسات: + كما اكخلع الميلطان على جديع- الطولنف» القية 
إفشكوا قن :البناء »:وقرق على" الققراة:كن كلك اليوح كسى تخسين 
الف ديتان «اكه امسن لعن النيل العانى. وارياب الآلات ,او فيك 
بها وقدة عظيمة ٠‏ وبات بالقصر تلك الليلة » وكانت ليلة ملوكية » ٠‏ 


ضريبة عرفت باسم « ضمان المغانى » ويذكر ابن اياس أن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون قد أيطل ضمان المغانى وكان « عيارة عن 
اخذ هال عن" التسناء "التغايا + وذلك لو خرهت احل امراة عن تشاء 
القاهرة تقصد البغاء ونزلت اسمها عند اهراة تسمى الضامنة , 
وقامت بما يلزمها من القدر الذى يتعين عليها » فما قدر أكبر من 
فى الحكام يمنعها عن اليغاء وعمل الفاحشة , وكان يحصل من 
ذلك لنساء أعيان ممس ,2 وبناتهم » غاية القساد » * وكان ضمان 
الفائى ييكل عصدرا كيرا للافوال بالسية الدولة + 


ويبدى أن ابطال ضدمان المغانى قى عهد هذا السلطان قد 
ارتبط بابطال البغاء فيقول أبن اياس « فايطل هذه الفاحشة العظيمة 
هن ممصن » * 


لفقل 


وحديث أبن أياس عن البغاء يدل على ما كانت عليه بعض 
النسوة فى مصصر , وها كانت تتمتع به المراة المصرية فى ذلك العمر 
من حرية خارج المنزل فى شوارع القاهرة وأسواقها ومتنزهاتها » 
وبطبيعة المحال لم تكن كلهن يسدئن استغلال تلك الحرية انما هى 
على أكبر الظن فئة مددودة عرقها التاريخ فى كل العصور وكل 
الأمسم 5 


هذا ويذكر بعض المؤرخين أن سانوتو (8892110) 
ما كان بعض النسوة عليه فكن يتغيبن عن منازلهن فى أوقات كثيرة 
من النهار ورغم ذلك قلما يتعرضن للوم أزواجهن وان كان هذا القول 
فيه ظلم كبيسر لكثير من النسوة فى ذلك العمير 0 


هذا اوقد 000 المغنون والمغنيات وايضا العازفون 2 الآلات 
٠ 0‏ 


ركنت 'للؤافق كيرة “من الشعب لها أقام باأوسيض: + مق 
الوعاظ , كان لبعضهم ميل نحى الموسيقى ؛ كما كان الشيخ شرف 
الدين عيسى بن محمد بن محمد السهرودى (ت 5؟لاه / 555ام) 
يعرف الموسيقى وسوف نشير المى امثله اخرى عند الدديث عن 
الموسيقى فى هذا الفصل ٠‏ 


ومعاقرة الخمر بشكل بخس حرمة الملك » بحيث صمار « يطلب 
الغلمان فى الليل ويبعثهم لاحضار المغانى » فيطلعون اليه رجسالا 
ونساء . 


يخا 


واعتاد المماليك فى المناسبات أن يضربو! الكوسسسات(2؟؟) 
وطبلخانات الأمراء فى مناسبات كثدرة مع اقامة الزيتة فى مصر 
والقاهرة . مثلما حدث يعد أن عوقى السلطان أدى بكر من مرضى 
الم بيه حيث « ضربت الكوسات وطبلخانات الأمراء يومين » واقيمت 
الزينة عشرة أيام 5 

ولاشك أن تلك المناسبات كانت مجالا رحبا للناس فى عصر 
اللماليك للفرجة يجدون فيها متنفسا لهم وترفيها » بما يعزف من 
موسيقى وما يقام من زيتة وان كانت تلك الزينة قد مثلت عبثا على 
السوف و واقوط فى مهبة اثفاق العوادة ‏ وقى الغطاء لها » وقرن 
أرباب الملاهى وأعرض عن ذديير الملك باقياله على النساء 
والمطربين » * 

د« ضمان أرباب الملاعيب وعدة مكوس » كما شاعتث محيكه الزائدة 
لاتفاق العوادة التى قيل أن قيمة عصبتها التى على راسها بلغت 
مائة الف ديثار ٠‏ 

والسلطان المظفر حاجى قد شغف أيضا بمدية اتفاق اللعوادة 
المذكورة وصارت محظيته ولمتضيع المفنى أسكذدر بن كتيلة الجنكى 
وكذا دبيقة مغئية عرب الجيزة : وكانت من المفايلين بالقلعة ٠‏ 

ومن معظياثه أيضا : سلمى والكركية وكددا 0 وقيل أنه كان 
لا يفارق كيدا هذه * 

كذلك كان السلطان الناصس سين م كان يبدب اللهوىو والطرب» 
ويميل الى شرب الراح » وحب القيان من النساء الملاح ؛ وكان 


الله 


يميل الى سماع الآلات , ويقرب المغانى ودب أريباب الفن من 
المغانى قاطبة ٠‏ 


كما كان وتخذ من مغن أسمه «١‏ عطعط » نديما لهء والى 
جانب نديم آخر يدعى «٠‏ الدخان » المشبب وكان يحضر فى مجلسه ٠‏ 


وفى عهد الناصر حسن كثير اقتناء الجوارى لدى الأمراء 
ورجال الدواة حتى أن الوزير فخر الدين ماجد بن خصيب كان لديه 
« سبعمائه جارية » ٠‏ وكان عنده جاريتان برسم المطبخ ٠‏ تحسن 
كل واحدة منهما ثمانين لونا من التقالى سوى بقية الوان الطعام ٠‏ 


ويحكى أن محمد بن عيسى حسن بن كر البغدادى الذى ولى 
مشيخة الزاوية التى بجوار المثسيد الحسيتى (ت “الا ه / 
319 م) قد أخذ علم الموسيقى عن غير واحد ؛ وفاق الأقران , 
وصنف فيه تصنيفا بديعا « وصار فى فنه لا يلدق ونقل مذاهب 
القدماء وحررها 6 واخذ نفسه يألا يمن يه صوت مما ذكره أبسق 
الفرج الاصفهائى الا يجىء به على وجه » : وقبل ائه لم بتكسبي 
بصناعة الموسيقى » وكان يغنى فاضحك ثم غنى قأبكى فنوم « وقال 
ابن الصائغ الدنفى : « مر ين كر على قوم يغنون فدرك بغاته حتى 
مستكت على ايقاعهم »© * 


وحدث عند دخول الماك الصالح صلاح الدين الى القاهمرة 
عائدا من دمشق سنة ( هلا ه / 17057 م ) أقيمت الزينة فى موكب 
حافل « واصطفت اه المغانى , من الرجال والنساء على الدكاكين 
وكذلك الطبول والزمور ».6 * 


عن آمور المملكة بشرب الخمور وسماع الآلات والزمور » « وكان, 


1 


عنده جوقة مفان نهو عضر جوار : يزفون بالطارات عند 
الصياح وعئد المساء » ٠‏ ويددى أن ذلك كان هن عادات الاكابر من 
أهل مضصر حيث تقف عند هم الجوارى المغانى ولكن ذأك أيطل 5 


وقيل م« لما مات الملك المنصور 5 الستتمرت جواريه المغانى 
يعملن الافراح للناس وكن يعرفن بجوتقة المتصور »119(6) ٠‏ ى 


وفى عهد الماك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد » أسقط 
ضمان المغائى , وذلك بعد أن اجتمع به قاضى القضاة برهان الدين 
ايراهيم بن جماعة والشيخ سراج الدين عمر البلقينى » وعرفاه 
ما فى ضمان المغائى من المفاسد والتبايح » فامر السلطان يايطال 
ضمان الغانى والأقراح بجميع اعمال مصر من أسوان الى العريش 
ويذكر المقريزى أن وزراء السوء كاذير! قد أعادوه « لكثرة ما يتدصل 
5 


وكان يدفع للضامنة من آهل العرس حسب حالهم مبلغ 
خمسمائة درهم أى يزيد ٠‏ وكان على كل مغفنية قطيعة تحملها الى 
الضامنة ؛ « فان باتت فى بيتها قامت بمال الضامنة » وكانت تراقب 
المفنيات بواسطة جماعة خصصوا! لذلك « فتدوى فى كل ليلة على 
بيوت المغانى جماعة من جهة الضامنة لمعرفة من باتت منهن خارج 
بيتها » , كما كان يفرض على للبغايا ضرائب مقررة ٠‏ 

ويبدى أن ذلك لم يكن مقصورا على القاهرة وحدها , بل انه 
أمتد الى بلاد الصعدد والوجه القيلى » حيث كانت تفسرد حارات 
للمغانى واليغايا « تقوم كل واحدة منهن بمال مقرر » ٠‏ 

وبطبيعة الحال ادى ذلك التساهل من جائب الجكومة , مع 
هؤلاء المبغايا الى التجاهر باازنا وشرب الخمر : حتى أنه «.لى مر 
غريب بتلك المواضع.- دون أن يقصد الزنا .لألزم بان ياتى بغيا 


.| © 


من تلك البغايا ويكره على ذلك , أى يفتدى بمال يدفعه اليها » حثى 
تقوم بما عليها هن الضريبة ٠‏ 


استائبول هدية فيها « صندوق عمل بمحركات هندسية , قاذا مضت 
ساعة من الليل والنهار أخرجت تماثيل بنى آدم » وضربت بصذوج 
فى أيديها » وآنواع من آلات الملاهى معها , واذا مضت درجة 
سقطت بندقة » ٠‏ 


ويبدى أن تلك الهدية كانت عبارة عن ساعة كييرة شبييه بما 


هذا وقد كان لبعضي المغنبات دور كيبر فى حساة بعض. 
السلاطين فالسلطان الأشرف شعيان ايأن صراعه مع كيار الأمراء 
قد اختفى فى بيت أحدى المفندات وهى المغئية آمنة بنت عبد الل 
أمرأة أدن المتولى 4 بحارة الجودية وكان بعرمها قبل خا 5 

ويبدى انه فى عصر الماليك كان هناك لون من الغذاء الجماعى 
الذى تمثل فى أغائى العول . وقد سسيقت الاشارة الى معذمها عند 
حفر اليدر المعروف بالطيرية فى عهد السلطان المنصور قلاوون ٠‏ * 


وهذا نموذج آخر من عهد الملك الأشرف شسسعكيان ٠»‏ عندما 
حاول السلطان جر عمودين عظيمين الى عمارته تدحت القلعة وعجز 
الناس عن جرهما 0 ولكن استطاعوا معد جهد تتدقيق ذلك فى عدة 
أيام « وكان للعامة فيها .جتماعات بطبولهم وزمورهم وقالوا من 
نزهاتهم فى جنر العمود غناء تداولته السنتهم عدة سدنين » ٠‏ 

ويبدى أنهم اهتموا بتسجيل تلك الواقعة , فظهر بالاسكندرية. 
قياش سمى.ه جر العمود ؛ وهى.حن .درير خصص لليس الذيباء. ٠‏ 


الريل 


محمود العجمى الى حسية القاهرة 2 ففرح العامة يذلك كثيرا 3 
وكادوا يدملون بغلته وهى عليها بالخلعة *٠‏ وبالغوا فى اشعال 
الشموع والقناديل بالقاهرة » ووقفت له المغانى تزقه اذ! هر بها 
فى مواضع عديدة » * 

وحدث ايضا ان الأمير الكبير برقوق قد أمس بابطال ضمان 
المغانى فى نواح عديدة من مصى والشام » كمدن حماة والكرك 
والشوبك , ويبدى أنها كانت قد عادت فى مصر فى بعض التواحى 
حتى أمس بابطالها كذلك فى نادية منية ابن خصيب من اراضى 
مصر , وفى ناحية زفتا(9؟) * 

وكان المدتسب يراعى تذفيذ تلك الأوار بمنع المغانى والمذكرات 
حتى ان المحتسب الأمير جمال الدين محمود قبض على جماعة 
وقدمهم الى والى القاهرة الذى فرض عليهم قرامة مالية كبيرة 
وصلت الى مائة ألف درهم « وذلك أنهم ضربوا خيمه على جائب 
اليمر يتفرجون فيها وعندهم مغان » ٠‏ 

مع أنه عندما حدثت واقعة سرقة ابن القماح وهو أحد التجار 
بقيسارية جهاركس لحواذيت القيسارية » محتالا على الحارس , 
قبس عليه وعلى ولده وحمل ال مال المسروق على عدة حمالين « وسار 
بهم والمغائى تزقهم الى الامير الكبير » والعمله من ورائهم على 
رؤوس الحمالين والمغائى تزفهم فى شوارع القاهرة ٠‏ 

وأحيانا يكون التشهير على جمل والمغانى تزفه ويطوفون به 
البلكد كما حدث لشخص فى ولاية دمياط فى عهد المؤيد شيخ ٠‏ 

ولمل ذلك يوضح استخدام المغانى فى غير غرضها وهو 
8 وائما أستخدمت غشى الثثش_هير أي الكجريس بمفهوم ذلك 


-7/ 


أما فى عهد السلطان الظاهر برقوق فقد تعرض بعض المغثين 
المشهورين لحادث لقوا فيه صصرعهم » فتشير المصادن المعاصرة الى 
خليل رئيس المشبببن وعملا السماع بحضرة السلطان ‏ كما جرث 
العادة س وبعدها دضرا حفلا آخر دعيا اليه بطيقة فى رحية 
الخروب » وبعد قراغ المولد وعمل السماع طلع الذناس الى ايوان 
الطيقة » وغذوا ورقصوا » وديذما هم كذاك سقط سقف القاعة , 
ومات ابن الجمال وشقيقه « وهما رئيسا صنذاعتهما » ٠‏ ومعهم ستة 
غيرهم ٠‏ 


وتوقى - بغير ذلك السبيب ‏ سليمان القرافى المصرى الملقب 
بعلم الدين المأدح وكان 2 رئوس اهل صناعته فى المدح والغناء 4# * 
وكذا المعام اسماعيل الدجيجانى50*) ٠‏ 


حسين ابن الكورانى (ت ١5لا‏ ه / 1884 م ) الى ولاية القاهرة , 
قاعادة « ففرح الناس به قرحا شديد! 0 وتلقوه المغانى بالقاهرة ف 
وآاوقد أصحاب الحدوانيت القناديل 3 كما أوقد الديهود النصارى 
أل مو 2 ٠.‏ 

أما السلطان المؤيد شيخ فكان يحب التذزه والمفترجات , 
فكثيرا ما كان يخرج الى مواضع متعددة كسرياقوس والجيزة 
والريداتية ويقيم هناك مدة طويلة , ويعمل أوقاتا بالقراء والمغنين , 
الفن الموسيقى ونظم الشعر(أ؟) ٠‏ 
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وركب هرة الى خانئقاه سرياقوس ٠‏ وعمل هثناك ممتمعا 
حضره « عش جوق من قراء القرآن » وعدة من المنشدين » * وهدت 
لهم اسمطة جليلة وبعد فراغ القراء والمنشدين اقيم السماع طول 
الليل » وأثئعم على المنشدين وصوفية الخانقاه بمائة الف درهم ٠‏ 


واشتهر من المغنين فى عهده . صارم الدين بن باباى العواد 
وصار هن ندماء الملك المؤبد شيخ ومغئيه « وكان أعجوبة زمانه نمى 
ضرب العود والغناء « رغم أنه لم يكن '.جيد الصوت » ولكن فاقت 
شهرته فى آلة العود وفى فن الموسيقى , وانتهت اليه الركاسة فى 
ذلك , ولم يخلف بيعده مثله ٠»‏ 

ويبدى أن مثل هؤلاء المغتين من ذوى الحظوة عند السلاطين 
قد حصلوا ثروات طائلة من وراء قنهم » حتى انهم كاذوا دائلما 
عرضة للمصادرات من جانب بعض السلاطين والأآمراء فى حالة 
تقمتهم عليهم » وذكر أن باباى هذا « جدد عمارة بستان المحلى 
مطل حلى الثيل , وخلف مالا جزيلا » : 


وقد ركب السلطان المؤّيد من قلعة الجيل يأمرائه ومماايكه 0 
وق جوه دولته وسان الى حيث العمل فى حذر اليحر تجاه منشأة 
المهراتى(8؟) 0 وذزل فى خيم تصدت له هناك وذودى بخروج الناس 
للحفير » فذرجح المناس طواكف ومع كل طائفة الليول 
والزمور , وهم فى لهو ولعب » ٠‏ 

وركب الساطان يعد العصصر وقدمت أسمطة حليلة « فكان 
مها بالهدل:والليى اهمه ينه بالجد ؟.+ .وكان علي الأمرا .م لماوعية 
يحقرها كل منهم واستسر ذلك كل يوم ٠‏ 

وكان بعضص الأمراء يصطحدون شعهم ب الى جانب مماليكهم 
معان الحيوانات كالفيل والزرافة بعدة طبول وثهور 2 «ه واجتمع' 


خرن 


هئاك معظم الئاس من الرجال والنساء للفرجة 0 فذكثرت سخريتهم 
وتضادك بعضهم على بعض » * 

أها السلطان الظاهص. ططر ؛ فكان « يحب اتنشاد الشعنر بين 
ولسماع الوتر ؛ مع عفته عن سائر المذكرات » وسبقت الاشارة الى 
ذلك ٠‏ 


هذا وقد كسدت فى ايام السلطان الظاهر حقمق احوال أرياب 
الملاهى والمغائى لكونه لكان يكرهه وينقر مثه بطبعه » ومن كل الىوان 
اللهى والمجون والطرب كما سبقث الاشارة * 


دصديبه المغاثى دن رجال وذساء 0( وكذا الأوزان والشعراء والشيابة 


فدتشير المعبادر الى أنه ركب لصلاة الجمعة 35 وكان له مدة 
لم دركب شاد إر شيا كمس ساقه ‏ « قلما ركب لاقته ا مفانى من بأب 
الجامع وكان يوما مشهردا| بالقلعة » ونردى بالزينة من لجل 
ذلك ٠‏ 


وبلغ من شغقه للتذزه 2 ان قتوجه الى الأمسرام وهدقى عاش 
وحوله الأمراء وعمات هناك اسمطة حاقلة , وصيار اين رحاب 
المغنى عمال فى كل ليلة ويقية مغانى اليلدى » ٠‏ 


وكثبرا ما كان يشرج السسلطان الى قبة الأمير شسسيبك 
بالمطرية فى دوكب حاذل » فتلاقيه الأوزان والشعراء والشسيابة 
السلطانية واين رحاب المغنى » وتصطف لبه جوق المغانى من 
النسام ٠‏ 


نا.ء 


11+ 


وشارك الأمراء سلطانهم فى ذلك فاظهرو! التجمل والبهجة 
فى مواكبهم فقد شق الأمير يشبك من القاهرة » وهى فى موكب 
حافل وقدامه الأمرام 3 وسارت الأطلاب أمافهة شينا فشيثا 6 وبقيته 
المغاني من رجال ونساء من باب النصر الى سلم المدرج , والكوسات 
عمالة بالقلعة والطيل والزمر مصقوف على الدكاكين » 5 

وثمة مظهر آذر من مظاهر الفذاء الديتى كان شائعا ايام 
اتتاليك. عند الشروع للع أ العوذة اعته ‏ لسندها درج خود دن 
فاطمة ‏ زوجه السلطان الأشرف قايتباى ‏ وهى اينة العلاى على 
وآمامها جميع ارياب الدولة وغيرهم سس المباشردن 2 واعيان الخدام 
0 يأيد هم العصدى وقد أمهم من الدداة أربعة منهم : أدرا هيم دن 
الجندى المغنى وابو القوز الواعظ » ٠‏ 

وعند رجوعها من الحسسج فى المحصبرم هن ستنة ٠م/م‏ ه / 
ال م8 » لاقاها الأمراء والقضاة وهى فى تجمل زاتئد فى المحقة 
« ولاقاها المغائى بالطارات » ٠‏ كم طلحت الى القلعة ٠‏ 

وفى عهد السلطان تايتباى كان كل من المقنى الموسيقى محمد 
المعروف بدرقوق التوفسى 0 ت إلى ه / الاغ١‏ م8 2غ وكان بارعا 
فى الغناء والانشاد وله شهرة طائلة » ٠‏ وابى المواهب محمد بن 
أحمد ويعرف بابن زغدان اليرلسى (ت ؟8م ه / /الاع ١‏ م8 ) « وله 
مؤلفات فى حل سماع الحعود » ٠‏ 

كذا ابى الفدا . الواعظ الناشد المادح (ت 4888 ه / 1487م) 
« وكان دن أعيان دوآخل مصر فى حسن الده.وت وجودة الغتاء » ٠‏ 

وكذا المنشد المطرب الواعظ المادسم ٠‏ شمس الدين محمد ين 
جيد » ٠‏ والمغنية خديجة الرحابية رت 886 ه / ١م5١1‏ م) ٠:‏ 
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وتيدو أن الأمراء المماليك كاتوا يستكثرون على عامة النامن 
أن تستمتع بما يجرى حولهم من فذون وطرب ؛ حتى أصيح مما 
وؤخذ على المغنى أن يقصد الى ترفيه الشعب » وكأن هؤلاء 
المطربين والمطربات متاعا لهؤلاء الحكام وأشسياعهم » دون غيرهم ٠‏ 


ففى عهد السلطان قايتباى قبض الأمير يشيك بن حير والى 
القاهرة على « خديجة الرحابية » وهى تغنى فى بعضص الافراح 
بتيمة لقساد عقون الناس +«وكان .داك فى مجعبان مسقة 145 له 
١‏ م ٠‏ وأهمر بضريها بين يديه ندى خمسين عصا ٠‏ وقررت 
عليها غرامة مالية » كما كتب عليها تعهدا بعدم مزاولة مهنتها ٠‏ وقد 
لبثت بعد هذه الحادثة مريضة حتى ماتت وام تتجاوزن من العمر 
ثلاثين عاما ٠‏ 


وخديجة الرحابية هذه : كائت من اعيان مغانى عمصر وكان 
أصلها من مغانى العرب » عظم امرها « وحظيت عند ارياب الدولة 
ورؤسداء مسر » وكانث جميلة الشكل » حمدتة الغذاء ذافتتن بها 
الكثير من الناس(5؟) * 


أما السلطان الناصر محمد بن قايتباى ؛ فقد توجه الى قبة 
يشيك بالمطرية ‏ السابق الاشارة اليها - وبات بهاء. ثكموشق 
من القاهرة قى موكب حافل « وجعل قدامه طبلين وزمرين » وعبيدا 
سودا ترمى بالنقوط قدامه م ٠‏ 

ما الشلطاق قاخصوه القوزي ٠‏ فقن افاشت الصنادن المغاطزة 
فى ذكر صفاته وما انطوى عليه من ميل للتنزه . كما كان له نظم 
باللغة التركية » وعرف بولعه يسماع الموسيقى والغناء ومعرفته 
بهما »؛ حتى « كثرت المغائى فى أيامه لكترة ما يصغى اليهم » ٠‏ 


يكل 


وكثير ماتوجه السلطان ألى الفيوم والأهفرام ٠‏ ويقيم فى 
الوطاق(١١5)‏ الذى ينصب له هناك عدة ايام » وكان من عادته أن 
دأخذ معه جماعة من المفائى وأرياب الآلات 6 منهم محود دن عوينة 
العواد وجلال السنطيرى والبوالقة وابن الليمون وغير ذلك من 
المغانى , وكان ينعم على من يصطحبه فى رحئته من المغانى لكل 
وأحد منهم بعشرين دينار!ا وحنين صوف يسنجاب » كما حدث فى 
رحلة القيوم فى ذى الحجة سنة 815 ه / ١415‏ م) ٠‏ 


وكان غالبا ما ينزل ويتوجه نحى المقياس ويجلس فى قصره 
هناك شم يعود هن يومه » ومعة جماعة من الامراء « وانشرح فى 
ذلك اليوم الى الغاية ومد هناك اسمطة داقلة , واحضر بين يديه 
للغانى وآارياب الآلات ٠‏ كما تسلى بمشاهدة مضحك يقال له على 
باى الذى كان يعمل عفريتا فى المحمل ٠‏ 


وكانت جزيرة الروضة من المواضع المفضلة عذد السلاطين 
المماليك خاصة السلطان الغورى حيث كان بصب له خيام على 
خرطوم الروضة ويبيت هناك ويمد له الأمراء اسمطه حاذلة « وطاب 
له ذلك المكان وانشرح به وكان صحبته المغانى وأرياب الآلات » ٠‏ 


وكانت قية الأمير يشبك التى بالمطرية مقصد| لكثير من 
السلاطين قبل السلطان الغورى , الذى كان يتوجه اليها ويبيت 
يها خاصة فى الليالى المكقمرة « وحضصر عدد السلطان مغانى وارياب 
آلات وأنشرح هناك الى الغاية واقام فى القبة يومين » ٠‏ 


كما حظيت الاسكندرية بزيارة السلاطين على امثداد العقصر : 
جماعة مني المغانى وآرياب الآلات من دواخل الياد فى الغناء ٠‏ 


1 


ويطلق ماء البحرة وينشر فيها الورود والياسمين » ويضاء البستان 
بمصابيح من اشكال متنوعة 2 وتحضر اليه مغانى اليلد وأرياب 
الآلات الدواخل ويديى بذلك ليائى حافلة عرفت بالليالى الملوكية(١؟)‏ 
وقال فيها يحضن الشعراء :صف 'ليلة عن تلك اليالى. + 


و 
ول هذا النظم عن إن عمس طون الشتطان الموزع ان 
يصحبه شراب » فيذكر الساقى والندامى ؛ كل ذاك يدور فى جى عدق 
بالزهور والرياحين ٠‏ 


وقشين' المساان )ا السلطاة كان الهقادة قن" الشروع عند 
اعتداء عوسم ضرب الكرة فى الميدان وان يجتمع له شاشر الأمرام 
المقدمين وهم بالشاش والقماش ‏ أى بملابسهم الرسمية ٠‏ 
0 والأوزان عمال والمغانى على جارى العادة » ٠‏ 


وكان بعض الأمراء والقضساة يضيقون السلطان الفورى 
عندهم » كما فعل القاضى كاتب السر محمود بن آجا , حيث يقيم 
ببولاق . واصطحب السلطان أيثه معه هم وانشرح السلطان هناك 
للغاية واحضر بين يديه المغانى وارباب الآلات ؛ واظهر القاضى كاتب 
السر انواع العظمة من القرش الفاخرة والأوانى الصينى والخئداس 
المكفت » * 


1 وثمة ملاحظة وهى ان السلطان الغفورى كان يصطحب معه 
كانت كثيرة ومتقارية » وبدل ذلك على شدة حبه للغناء والموسيقى 7 


وفى عهد هذا السلطان انتشرث مظاهر الطرب الى حد كبير 
حتى شارك فيه الشعب بفئاته , فبرغم استدواذ المماليك على كيسان 


ل 


المغنين والمغذيات وأرباب الآلات ؛ فان الشسسعب لم يكن مدروما من 
تلك المتعة » حيث كان اديه بلا شك .. المنشدون والمغذون والمغنيات 
من .طليقات: الشنعبه. القريية :من حامة 'النساس هن عيت الس بتو 
الاجتماعى قفالمغنون كانوا من طبقات شتى » ويختلف منبع غنائهم , 
فبعضهم هن طبقة راقية مذققة , ودعضهم دن طبقة شعدية 0 


ويدى انه كانت هناك جماعات للانشاد الجماعى : يقود كل, 
جماعة منها شيخ لاه دراية بهذا الفن 0 فقيل أن الشيخ صالح محمد 
بن الخياط المدنى المؤذن وجماعته كانوا ينشدون : فاطرب الحاضرين 
وتباكى غاليهم ٠‏ 


كما كان السلطان يصطحب معه فى الغالب صبيانا ينشدون 
حتى أثة بعد صلاة احدى الجمع فى الجامع الاموى »؛ ولما قرغ 
الناس من المتسبيح عقيب الصلاة « اتشد الصبيان الذين كانوا مع 
السلطان , واإجتمع الناس حولهم حتى كادوا يقتتاون » ٠‏ 


وقى عهد. السلطان الغورى كان عدد من مشاهير المغنين 
والمغنيات وعازفى الآلات ,2 والريسات ممن كان لهم شان كبير فى 
مجال الطرب فى تلك الحقبه الأخيرة من عصر المماليك ٠‏ كان 
اشهرهم الريس نور الدين على بن رحاب ( 5١9‏ ه/ ٠6٠٠١‏ م) 
« المغثى المتشد المادح فريد غصرة » ووحيكد دلهفسرة »2 وكان من 
نوادر الزمان » ينظم الشعر » ويركز الخفائف بالالحان الغفريية 
وكان آخر مغانى الدكة فى الدخول والطرب » وكم يجىء بعدهة أحد 
مثله قى الدخول 9(2؟”؟) ٠‏ 


وكان الأمير طومان باى قد سبق له ان قبض على اين رحاب 
' قى شهر ربيع الأول عام يك ها / 1١86‏ ع وضريه بالمقارعم 


15 
(م ٠١‏ ب وسائل الترهبه ) 


وشسص به فى القأهرة وهق عريان 0 مكشوف الراس على جمان 2 
وكان ذلك على أذر وشاية اتصلت بالأمين عنه ٠‏ 


وكذا الأستان على ين غانم الذى كان عسلامة فى ضرب 
الطنبورة 4 ويمرفة الاتقام. « وهو الذى طهر الخفائف. النهدية 
بمصر ولحنها فى التلاحين الغريبة حتى ابطل بها فن الموسيقى » ٠‏ 


وقى عهده سنة 15٠١‏ ه / غ1١1‏ م ذوفى الناصرى محمد ين 
قجق ذديم السلطان « وكان علامة فى ض سرب الطنيورة »2 عارقا 
بصنعة الانغام » ومشى فى جنازته أعيان الناس حتى اعيان مغانى 
البلد والآلاتية . فانه كان شيخهم » ٠‏ 


ومن المغنيات والريسات عزيزة بنت السطحى رت 35١56‏ ه / 
م ) وهى هن أعيان مغانى مصر « فريدة عصرها فى النشيد » 
مع حسن الصوت وفصاحة باعراب الشعر ٠‏ فلم يخلفها حن بعد 
أحد من النساء المغانى » ورأت من العن والعظمة مالم يره غيرها 
هن أرياب هذا الفن(7؟) ٠‏ 


وفى ربيع الآخر سنة 517 ه / ١١1١‏ م توفيت الرييسة 
انعام » ريسة خوند الخاصكية « وكانت من أعيان مغانى البلد » , 
وكذا الريسة خديجة أم خوخة رت 5١8‏ ه / ؟١١1‏ م ) « وكانت 
هن اعيان مغانى الدكة » ولها فى هذا الفن اليد الطويلة « والريسة 
بدرية بنت جريعة » وكانت من أعيان المغانى ايضا ولها شهرة بين 
المقانى يذلك » ٠‏ 


وكما سبقت الاشارة فان كثيرا من المغذين والمغنيات 
تعرضوا للاضطهاد من جاتب بعض السلاطين والامراء » فهذا هى 
السلطان الغورى يامر بالقبض على المغنية « هيفة اللذيذة » فى 
رمضان هن سنة 1١48‏ ه / 161 م وكانئت رئيسة المغانى » وذلك 


151 


دون اوشناية نكسن اقل اكه والكين ليا تعذف: الساطاق باه اونا 
دائرة كبيرة من المال » ولها حلة لاكرى ؛ فتعرضيت الضرب ؛ وقرنر 
دينار » وسعى لها القاضى بركات بن موسى يأنها لا تملك غير 
ذلك : فقرر عليها خمسماثة دينار تورد كل شه مائة دينار على 
كل جامكية ٠‏ 


على ان سلاطين المماليك وأمراءهم لم يتركوا مناسسبة من 
المناسبات الا استمتعوا قيها بالطرب فى مجالسهم غناء وموسيقى 
ورقضا .: نيد اذيم العتلذر! مئاسيات كثيرة ٠.‏ رفسم ددم معب سال 
اليو والطرب الى.ايضك حد.حتى قي المتاسيات الدينية التى أضيهت 
فى عرف الناس من المناسبات المهمة والتى كان اهمها : الاحتفال 
بالمولد النبوى ٠‏ وموالد الآولياء ٠‏ ورحلات الحج ذهابا وعودة , 
واحياء ليالى رمضان ٠‏ والاحتفال يرؤية الهلال » ورأس السنة 
الهجرية وصعود القضاة والعلماء لتهنئة السلطان بهذه المناسبة ٠‏ 


وعنى المماليك كذلك بكثير من الحفلات الخاصة التى اقيمت 
فى مناسبات عديدة » كحفلات قدوم مولود » وحقلات السبوع أو 
العقيقة 0 وحقلات الختان وحفانت الزواج 2 ورم ان هذه كانت 
الشعبية فيها بصورة أو باخرى ٠‏ 

هذا علاوة على الاحتفالات التى ترتبط بمواكب السلاطين 
والأمراء كالخروج للعب الكرة أو لكسر الخليج عذك وفاء النيل 
ومثل ذلك من المناسيات التى حرص الماليك على أن تبدو ابهة الملك 
وأذ 3 55 ثلاليا ٠‏ 


1537/ 


قبرقم أن شهر رمضان كان شهر عبادة وطرب طول ايامه 
فان احتفال المماليرك درؤبة الهلال فذى أونه 6 واحتفالهم دانتهانه وحلول 
عيد الفضر قد نالت اهتماما كبير! وعيرت عن مظاافر البيصسة 
والسرون ٠‏ 


هاما كان “هليه الصال ياج الفاطنين فقن كي لفطل 
يقام احتفال فخم ضخم » وينزل السلطان يايهته وعظمته ؛ ومن 
حوله الأمراء والعظماء الى المسجد » وبين دديبة اللاعيون والزامرون 
والمنشدون » حتقى يصلى العيد ٠‏ وهكذ! كان يحدث فى عيد الاضحى 
وان اختلف الأمر فيما يقدم من آأسباب اللهى والطرب ٠‏ وكان 
السلطان فى الغالب يخرج فى العيد من ياب القصر الوسطانى ٠‏ 


واعتاد الناس يوم العيد ومابعده الخروج الى القرافة خارجح 
القاهرة وخرطوم الجزيرة ببولاق » ويقبلون على اللهى والمسرات 
ويتفننون فى أنواع الملذات ٠‏ 


انا الاستفال' باكولد اللبوئ الشريقف + ققد هنان فق عضر 
المعاليك من الأمورن التى القها الذاس كل عام ؛ بحيث لا يمكن التخلى 
عنها ٠‏ لذلك فقد كان الشعب يصرف عنايته الى الاحتفال يهسذه 
المناسية من تاقاء نقسه ٠‏ 


ولم يقتصر هذا الاحتفال على ليلة واحدة كما كان فى ايام 
الفاطميين بل أصيحت ايام المماليك تصتوعب ايام الشور كله ٠‏ 


وكان من عادة السلاطين المشاركة فى هذا الاحتفال » فتخصب 
خيمة كبيرة فى الدوش » يتصدر السلطان المجلس شم اريساب 
الدولة 0 ويقرا الملقرآن كلم يعظ الوعاظط 0 ودمد الأسمطة 2 ويقسام 
السماع من بعة كلت الليل الى قروب الفجن: > : 


١15 


واعتاد المماليك ايضا الاحتفال بموالد الاولياء والصالحين , 
وَلعَلهم هم الذين :ابتدعو| :الاعتفال بمولد. السيدة 'نفيسة » حيث عا 
من فعل ذلك من المماليك هى السلطان قيتباى فى ربيع الأول سنة 
5 ه / 1584 م بالمشهد النفيسى د وصار يقال له مولد الخليفة » 
وكان يقام فى نفس موعد الاحتفال بال مولد النبوى الشريف ٠‏ 


كما لحتل المعاليك بمولد تيدع أسماغيل موميف الانبايى فى 
زاويته بناحية امبابة تجاه بولا , فكانت تضرب الخيام فى الجزيرة 
التى ببولاق 0 يلغ عددها خسمائة خيمة 0 وقد عنى السطلطان 
القووى على الأفمن. يَهذ ا" الول + ومؤلدة: + 


وكانت هذه الاحتفالات مجالا للفقرجة والقصف لعاهة الناس ,2 
كما تدل على آمان الناس ورخائهم ٠‏ وكانت تقع مفاسد كثيرة فى 
هذه الموالد » من كثرة النساء والفساق » حتى أشيع انهم وجدوا 
فى الزرع مائة وخمسين فارغة من جرار الخمر فى ليلة مواد الشيخ 
الانيابى 0 

كما كانت هذه المناسباتث مجالا لرواج فن الغناء والموسيقى 
خاصة الانشاد الدينى وغناء الشعر الوجدانى ٠‏ 


أما الاحتفال بعقد القرآن أو الزواج فكان من الاحتفالات المهمة 
عند المماليك » وعند الأهالى ,» حيث تدعى المغانى وارباب الآلات , 
لاحياء هذه الحفلات » وديدق فيها الاسراف بلا حدودك خاصة إذا 
كان صاحب الحفل من السلاطين أو الامراء أو ابنائهم أى من يدون 

ففى ربيع الآخر سنة 8١7‏ ه / ١4٠١‏ 0 » عقد قرآن الأميسر 
بكتمر فزفته المغاتى حتى دخل دار السعادة « ثم عقد ال بدضرة 
السلطان المؤيد الذى تولى العقد دنفسة ٠‏ : 


15 


ففى المحرم سسئة ١5م‏ ه / ١1‏ م ء أقيم الاحتقال بعرس 
الأمير فخر الدين باحدى جوارى السلطان « وعمل فرح جليل ذبح 
فيه كمانية وعشترين قرسا + واكناها يلغ زنة لعمها خقسرة الاف 
رطل وهن الدجاج الفين ومائة طائر ومن الأون كلاثة آلاف طائر , 
ومن الدقيق ستة وخمسين قنطارا ومن الزبيب خمسين قنطار! 
عملت مشرويا » ٠‏ 


ولم يدع المماليك مناسبة حولد طفل لسلطان أو لأمير الا 
احتقلوا يهذه المناسبة . فعندما يولد لاسلطان ولد تدق له البشائر 
ثلاثة ايام وتزين القاهرة لولادته 2 وعلى سبيل المثال .» حدث ذلك 
عندها ولد للسلطان الأشرف شعبان مولود أسماه أحمد وآخر 
أسماه رمضان * 


حتى حفلات السبوع أى العقيقة كان يهتم بها المماليك ؛ مثلما 
حدث فى عقيقة الأمير ابى المعالى محمد بن السلطان المؤيد شيخ , 
وطلع على الامراء وأاركيوا الخيل بالقمساش الذهب « فتجاون 
الضتروفة ليها خسة حقين الف ديتان ننه 


حتى الختان كان يحتفل به فى العصر المملوكى » احتفالا 
يتنأسب مع حال صاحبه 6 فد أقيم مهم حائل بمناسية ختان أولاد 
الملك المنصور عثمان ابن الظاهس. حقمق سنة 88١٠‏ ه / ١896‏ م, 
وكان الختان بثغر دمياط « فبعث السلطان اليه بالفى دينار احتياج 
المهم » وتوجه اليه ابن رحاب المغنى ومشى فى الزفة » ٠‏ 


هذا ولدينا وصف لابن اياس لحفل ختان اولاد القاضى كاتب 
الرطلى(5؟) ٠‏ 


1 


ويددو أن الئاس أكاتوا يستغلون هذه المناسسيات فى التذزه 
واللهى والفرجة الى أبعد <د » فقد بلغ كرى كل مركب « اربعة 
أشرفية » واستمر ذلك الحفل ثلاث يال متوالية(ه”) ٠‏ 


كم كان ختان ولد الملك المؤيد أحمد ين الأشرف اينال يثغر 
الاسكندرية 2 فارسل يطلب على بن رحاب المغنى دسدييب الزقة 6" * 


واحتفل ايضا بختان واد السلطان المقر الناصرى محمد الذى 
تسلطن بعده وعمره نحو من سبع سنين واشهر « وكان المهسم 
بالقلعة سبعة ايام متوالية وكان من نواد المهمات فاجتمع سائر 
مغانى البلد ورسم السلطان بان تزين القاهرة » فزينت زينة حافلة , 
حتى زينوا داخل الأسواق ٠٠‏ » 

وقبلها ركب ابن السلطان فى موكب من قاعة البحرة الى يباب 
الستارة والسلطان جالس فى المقعد ينظر اليه « ولاقاه الغانسى 
ودخل قاعة البيسرية فكان الختان بها » وتختن معه كثير من اولاد 
الأمراء والخاصكية 6 فكانو! زمادة على أريعين ولدا :©“ 


وقد ذخر العصر المملوكى بكثير من المفنيات والمغئين الذين 
ذاعت شهرتهم بين الناس فى ذلك العصر 2 وحظى كثير منهم عذد 
السلاطين والامراء 9 

ولعل من أشهر ثلك الأسيماء من المغنيات المغنية زهرة 
واخلنية اتفاق 2 والريسة دذيا اليغدادية 0 والمغنية حوبى العوادة + 
والمغنية بياض 0 والمغنية الشهيرة خديجمة الرحابية ' وخليفتها 
المغنية هيفة اللذيذة والمغنية عزيزة بنت السطحى 0 ومغنية تدعى 
النصيفية وغيرهن ٠‏ 


وبطبيعة الحال ليس هذا حصرا لمن برع فى فن الغناء من 
النساء فى عصر المماليك , ولكن هذا اكثر من لمع من الاسماء ء 


أه! 


فلابد انه كان هناك غيرهن الكثيرات اللاثى كن اقل شهرة من 
هؤ لاع وطواهن التاردخ 4 وريما ساعد على دروز تاك الأسسسماعم 
اركباطهن بقصدور وحثلات السلاطين والامراء . فكان ذاك بمثابية 
الاعلام بهن ٠‏ 


وقد ورد ذكر هؤلاء المغذيات فى مواضع متفرقة ٠‏ ولكن لا بأس 
من أن نشير الى كل منهن بنبذة قصيرة لزيادة التعريف بهن ٠‏ 


فالمغنية زهرة وزميلتها اتفاق قد استائر بهما قصر الناصر 
محمد آذتوك يبن مدمد بن قلاوون »2 ولما بلغ الستطان ذلك «١‏ امسر 
بمئعهما منه » . وأما اتفاق فقد نشأت عند ضامنة المفائى ببابيس » 
ثم انتقلت الى ضامنة المغانىي بمصر , فعامتها ضرب العود على يد 
المعلم عيد على العجمى » قفاقت فيه للغاية » وعندما قدمتها الضامتة 
لبيت الناصر حظيت عند ابنه الصالح اسماعيل وولع يها « وولدت 
منه « ثم شغف بها بعده أخوه الكامل وولدت مثه أيضا » . 


ولعل رواج أولاد الخاصصسر من هذه المغذية الستمراء 2 يدل على 
ما كان للمغنيات من منزلة فى تلك البيثئة » ويقال ان ثلاثة من ملوك 
ذلك العهد اخوة تنافسوا على حب تلك المغنية اتفاق ٠‏ 

ويقول المؤرخون انها لم تكن جميلة ٠‏ وانما تقدمت بالغتاء ؛: 
ومهنا كان الآمن فليس هناك شك فن ان حسن غنائها هو الذى قدمها 
أولا وأوقع هؤلاء السلاطين الثلاثة فى هواها ٠‏ 
الناصر محمد بن قلاوون , وقيل انها كانت زوجته » وعرقت بالريسة 
لأنها كانت حاذقة فى الغناء » توفيت سنة 784 ه / ١1884‏ م ٠‏ 

أما عن المغنية خوبى العوادة . فكانت مغنية فائقة فى ضربي 
العود اشتراها بكدمر الساقى دعشرة آلاف ديذان مصرية ويقال 


1١5؟‎ 


« انه لم يدخل مصر لها نظير » ويدكى أنه بعد موت بكتمر كسرت 
عودها 4 فباعها الناصر ليشتاك رسكة آلاف ديثئار ثلم تحظ عشفده 
« وماثت يعد الأريعين »© ٠‏ 


واشتهرت فى هذه الفترة كذاك مغنية اسمها بياض » وعرفت 
باسم ( قومة ) وكانت تجيد الغناء » ويافس الناس بها فى مجالسهم 
ولما علم السلطان الناصر خيرها : طلبها واختص بها » واصبحت من 
محظياتة » وولدت له اينة أحمد , شم تزوجها الأمير دكتمر يعد ذلك 
كى حياة الخاصر ٠‏ ' 


أما عن المغنية خديجة الرحابية ؛ فكانت من أشهر المغنيات فى 
عصرها , وكان اصلها من مغانى العرب » وحظيست عند ارباب 
الدولة كما سيقت الاشارة + ومدهعها يعض الشعراء + ولكن اسم 
يطب لها الحال ققد قبض عليها الأمير يشبك والى القاهرة ٠‏ بتهمة 
افساد عقول الناس » وتعرضت للضرب والغرامة 2 وسبقت 
الاشارة الى ذلك ٠‏ 

كذاك المغنية هيفه اللذيذة : وكانت رئيسة المغنيات فى عهد 
السلطان الغورى ؛ ومن الطريف ان البعض يعلل اسمها هذا , فيقول 
قد يكون هيفاء كم خففت ألى ١‏ هيفة » أى أنها كانت قى حياتها 
الأولى ليست على شىء فتندر الناس بها واطالقوا عليها اقب 
دهايفة » بمعلى السذاجة ولكن لم جزم الأفن يهذا او ذاك. : 


وقاليا ها كرون الاشماء كين معللة «تؤان كنا زتو "ان هذا 
كان لتبا » وليس اسما حقيقيا لها 6 فكل ما ذكر عنها لم يزد على 
« هيفة اللذيذة » ١ ٠‏ 


ويبدى أن ذلك كان لقبا قنيا ‏ كما يحلى لبعض مغنى ومغنيات 


م | 


بين الناس ٠‏ 


وعلى اية حال فقد أصايت هذه المغنية ثروة كبيرة فى عصرها 
هما حرك عداء خصومها 0 فحقدوى! عليها ووشوا بها عند السلطان 
قامن يتعذيبها ثم سجنها وتغريمها كما سيقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


أما المغنية عزيزة بنت السطحى فقيل انها : « فريدة عصرها 
فى النشيد مع دسدن الصوت 3 وحظيت بمدح الشعراء 2 وكانت 
على قدر كبير من الثقافة والفصاحة * ومنهن ايضا المغنية جارية 
النطاع وأاصيل القلعية ومن الريسات : الريسة انعام » وبدرية , 
وأام خوخة ٠‏ 


والى جاتب هؤلاء المفنيات والريسات , كان هناك لقيف من 
المغنين الرجال ٠‏ الذين ذاعت شهرتهم وطبقت الأقاق ٠‏ وشاركوا 
مشاركة كبيرة فى احياء مجالس الطصسرب والسرون » فى كل 
المناسيات ٠‏ ونالوا تقدير السلاطين والأمراء حتى اتخذوا منهسم 
الندماء ٠‏ هثهم على سبيل المثال لا الحصر : 


المغنى سليمان المادح 3 والمعلم اسماعيل الدجيجانى » وذور 
الدين على بن رحاب ؛ الذى بلغ قصور السلاطين » وكان تحصسا 
متاألقا ٠‏ ولكن لم تصف آه الأيام كما سيقت الاشارة 0 


واشتهر كذلك من المفئين ؛ صارم الدين بن باباى © وصار 
من تخدماء السلطان المؤيد شيخ ومغثية 2 وكان أعدوية زمائه فى 
ضرب العود والغناء وكذا الناصر محمد بن قدوق 0 الذى كان ثديم 
السلطان الغفورى علامة فى درس الطثيون 0 عارقا يصئعة 
الأنغام 2 
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وبطديعة الحال فان مجالس الطرب قد اشتملت على فن الغناء 
فى كل المناسبات ٠‏ يصاحبه فى كثير من الأحوال وبالضرورة آلوان 
من التلحين الموسيقى كما كانت تضم ايضا بعض الراقصين 
والراقصات ٠‏ فقد نرى غناء بمقرده ٠‏ واكن نادرا قى ذاك الحصصير 
ماكان بحيى موسيقى حفلا بمفرده , فالموسيقى كانت تشكل وسيلة 
مهمة من وسائل الترفيه فى ذلك العصر وبرع فيها الكثيرون ‏ 
سبقت الاشارة الى بعضهم ‏ سياتى ذكرهم فيما يلى : 


الموسيقى : 
وليك مكثيرا .بخان [الوسيدن هو القامر. والمثلئ والملكن فى أن 
وأحد ٠‏ خاصة فى العصور الغابرة , ثم مرت الموسيقى يمراحل 
مختلفة حذى أصبحت فنا قائما بذاته ٠‏ وأصيدت قصائد الشعراء 

تغنى من قبل موسيقى مرافق أو بواسطة مغن أو مغئية بمصاصة 
موسيقى ٠‏ وتساهم الآلات الموسيقية فى الخراج التدقة الفذية 

لا لتلعب على مسرحهاآ الدور الرئيسى ؛» بل لتقوم بوظيفة المرافق 

للاصوات آى الضابط للايقاع ٠‏ 


وما يدل على هذا الارقباط بين الغداء والموسيفى آن 'كثيرا 
من المغئين كان موسيقيا ؛ ومن الموسيقيين من كان مغنيا » وان كانت 
هذه المشاركة ليست على اطلاقها , فقد كان لفقة من الموسيقيين 
بعينها القدرة على المشاركة فى الغناء خاصة من كاذوا يستخدمون 
آلات معينة مثل العود والطئيبور ولم نسمع عن زمار مثلا حاول 
الغناء » فالته الموسيقية تحول بينه وبين الغناء وقد يكون مثله 
الطيال ٠‏ 


وها 


وقد أوردت المصادر المملوكية آخبار التلحيسن والموسيقى 
متناثرة فذكرتها عرضا مع ذكر االمغذين والمغنيات 2 وفى تراجسم 
الأدياء والفقهاء وغيرهم » كما أوردت أسماء يعض الآلات الموسيقية 
كالطيل والمزمار والدود والطنيور والجذك والدف ؛ وتسب اليهسا 
يعض اصحابها ؛ فقيل : الطيال ؛ والزمار والعواد وهكذا ٠‏ وكثيرا 
ما نتلاحظ نسية بعض المغنيات الى ماكانت تديده من له موسيقية 
خاصة العود » فقيل العوادة' والطبالة ٠‏ وان دل ذلك على شىء 
قانما يدل على وجود نوع من التخصص فى آلة بعينها » وان وجسد 
هن نسب الى الموسيقى دونماأ تحديد لنوع ما يجيد من آلة فيقال :' 
الويسقن + والعاذفه ‏ وهقة + 


ولا شك أن الموسيقى كانت من 1هم ؤسائل المطرب والسرور 
فيقول اين خلدون : « أن المنئفس عند سماع الثقم والأصسوات 
يدركها الفرح والطرب بلا شك فيصيب مزاج الروح نذشوة يستسهل 
يها الصعب لد ١‏ 


ويددق انه فى عغصر المماليك كان هناك ما يعرف بالانتساب' 
الرياضية ؛. تاقت نفسى الى الاجتمام بالشيخ كمال الدين بن يونس 
قسافرت الى الموصل واجتمعت به وعرفته 'قصدى ققال : تريد اى 
الفنون ؟ فقلت الموسيقئى . فقال : منصلحة فقرات عليه اكثر من 
أريعين كتايا فى مقدار سئة . وكذت عارقا بها لكن كان قغرضى 
الانتساب اليه » ٠‏ 


وكان كمال الدين الادفوى وه صالحب كتاب الطالمع السعيد 
وكتاب الامتاع فى احكام السماع » وهى من الفقهاء « له خبرة 
بالموسيقى وميل الى سماع » ٠‏ ش 


كم| 


الذى أصبح من ندماء الماك المؤيد شيخ د وكان يديد قراءة المحراب 
الى الفابة وكان نصوته كداوة وخجاوة 4 وكان يشارك ذذى ناكية 
الموسيقى » ٠‏ كذاك محمن عرف الموسيقى من الأئمة كمال الدين محمد 
بن عبد الواحد ؛ المعروف بابن الهمام (ت 81١‏ ه / ١551‏ م) ٠‏ 


هذا وقد أوصى آحد الصوفية وهى محمد بن عدد الله الصوفى 
بها الدين الكازيوتى ات #الالااها / 170/8 م )يان يكرجوا به 
الى قيره بالدف والشيابة 2 كما عرف الموسيقى بحض من كانوا 
'يقراون على القبور فذكر أن صالح بن محمد بن عريشاه الهمزانى 
رت ككلاه / ككم١ا‏ م ) « متواضع يدرى ا موسيقى » ٠‏ 


وكان بعض الأدباء والشعراء يتعلمون الموسيقى ٠‏ ويبدى ان 
المبهجة ٠‏ 


بل كان منهم من يعرف الموسيقى وينظم الشعر ويلحنه » مثل 


كذا األحمد سن كادل الثعليسى القوصى المنعوت بالصلاح 
رت اذاه / 3*٠‏ م ) « وكان يعرف شيئًا من الموسيقى » وله 
أبيات لدنها ونظمها وغنى بها(7"5) ٠‏ 


وممن حذق فى الموسيقى يحيى بن عبد الرحمن الجعبرى ب 
قيل المجعفرى ‏ نظام الدين المعروف بابن النور الحكم رت 7١17‏ ه 
١١4 /‏ م ) « وكان حاذقا بالموسيقى فكان قوصون يستدعى ذلك 
مته خلوة ٠‏ 


م1 


وكان ادن حييب الصقدى رت 65١5ه‏ / ١8‏ ك4 م مستتر! 
الأسواق والمحافل ٠)»‏ * 


وقيل ان القان غياث الدين أحدمهد بن الشيخ أويس صاحب 


يغداد « يحب اللهى والطرب » ويحسن تادى الموسيقى الى الغابة , 
وله فيه أيضا التصائيف اللطيفة » ٠‏ 


ومن الوعاظ شهاب الدين أحمد بن عيد الردمن المسسادجح 
المعروف بالقرداح أو أبن القرداح ( ات ١غ68‏ ه / م١‏ م 2 م كان 
طيب النغمة عارفا بالموسيقى يجيد الأعمال ويتقنها , ولا يتشد 
غاليا الا معريا ٠٠‏ وكان يعمل الألصان وينقفل كثيرا 
منها الى ما ينظمه فاذا اشتهر وكش استعمل غيره » ٠‏ كما اشتغل 
بالموسيقى وعرف منها شيئا صالح بن عيد القوى بن على الاسنائى 
المعروف بالتقى ابن الثقة الاسنائى رت 76لا ه / ١95‏ م) ٠‏ 


وفى سنئة 85١‏ ه / ١1518‏ م ) مأت الاستان ابراهيم بسن 
باياى العواد « وقد انتهت الميه الرياسة فى الضرب بالعود » وكان 
أبى النفس من ندماء السلطان » المؤّيد شيخ مقريا عنده ٠‏ 


وممن كان يضرب العود أيضا ولكن سرا الطبيب الأديب 
محمد بن محمد بن عيد الله بن صغير تاصر الدين رت 55لا ه / 
١44‏ م) ٠‏ 

كنا تحادن حشرت العوه. أبهنا ةين هين إن به متمد ين 
الصائغ ( ت لاه / اخاري م ) فنيع فيه ٠‏ وكان الأمير ملكتمر 
الناصرى الحجازى « يحب اللهى ويعزف الموسيقى » ٠‏ كما اتن 
الموسيقى كذلك أحمد بن يحيى شمس الدين السهروردى (ات ١6م‏ 
١غ؟امع).٠‏ 


16/ 


ولعل من أشهر من ضرب العود فى عهد الساطان التاصصسر بن 
قلاوون هى على بن عبد الله الماردينى 2 وكان من مماليك صاحب 
ماردين « وكان يضرب العود فبلغ الناصير بن قلاوون خبره 
قاستهداه من صاحبه فى سنة 8؟/ ه فحظى عنده الى الغاية , فلما 
مات الناصر تاب من ضضرب العود وكسر آلاته مع أنه كان لا نظير 
له فيه » ٠‏ 


ويذكر الادفوى فى ترجمة أبراهيم بن محمد الثعلبى الادفوى 
رت /اثالا ه / 1١1177‏ م ) أنه « كان فى عنفوان شيابه يضرب بالوتر 
ويغنى بين أصحابه غناء يشجى السامع ويطرب المسامع 6() ٠‏ 
ونظنه العود لأنه من اكثر الآلات الوترية انتشارا ٠‏ 


وكان بعض السلاطين انفسهم يدسذنون العزف كالسسلطان 
المؤيد شيخ الذى كان يحسن اداء الموسيقى ٠‏ والسلطان الناصر 
محمد بن قلاوون والسلطان الغورى الذى كان اذا اراد الاستراحة 
من عناء الملك » خرج الى قياس الروضة أو قبة الأمير يشبك 
وأحضس خواصه وبعض المغنين والعازفين حتى انه من شغفه بالغناء 
والموسيقى ألف بعض الموشحات والالدان , التى كان يغنى بها 
قى عصره(758) ٠‏ 


وفى سنة ( 4٠٠‏ ه / 1555 م ) ؛ توفى أحمد جريبات « وكان 
استاذا فى فن الموسيقى » وعنده فكاهة وحسن محاضرة » ؛ كما 
توفى سنة 517 ه / 10١8‏ م » الأستاد على بن غائم « وكان علامه 
فى ضرب الطنبور ومعرقة الأنفسام , وهى الذى اظهر الخقائف 
النجدية ولحنها فى التلاحين الغريبة حتى ابطل بها فن الموسيقى « كما 
سبيقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 
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واحصم من خلال المضاس "أن العون كان هن الآة السائده 
عليها كل من الموسيقى والمغنى والمغنية » وذلك مما لا يتوافر لآلة 
الى موسيقى يعزف عليها ٠‏ 


والشائع يما اوردته المصادن عئ الموسديقى 1 انها لا تحدد فو 
الألة التى برع فيها الموسديقى قى الغااب الا فيما ورد فى يعض 
الآلات كائدود والطتبورة على سسبيل المثال(9؟) ٠.‏ 


ويستبين مما سبق ان العود كان له شأن كدير فى موسيقى 
ذلك العصر , حتى خصصت له بعض المؤلفات فصولا كاملة فى ذكر 
العود وتسوية اوتاره » واستخراج الأدوار منه 2 وقيل ان العود 
الذى يكون خشبه خفينا » وطربه رقيقا » وأوتاره قليلة » ويستوى 
دورة ومداره يكون هى العود الكامل ٠‏ 

وقد اعتبر الأقدمون ان أصلح الأخشاب لصناعة العود اربعة 
هى : الزان والدردار والشريين والجون ٠‏ هذا وقد اورد ابن 
الطهان طريقة صنع العود : 

ومما لوحظ ان الموسيقى استخدمت فى اغراض متعددة فى 
عصر المماليك بالاضافة الى الجائب الترفيهى بمصاحبة الغناء 
أى منفردة فى بعض الأديان بالاضافة الى اتخاذها وسيلة للترفيه 
عن المرضى قى ا مارستانات , كما حدث فى عهد السلطان الظاهر 
بييرس ٠»‏ حيث كانت هناك فرقة موسيقية للترفيه عن المرضى ٠‏ 

والسلطان المنصور قلاوون يعد أن اتم عمارة « البيمارستات 
للنصورى » « اشرط فى وقفه أنه فى كل ليلة يحضسسن من ارماب 


1 


عليهم الجوامك فى كل شهر » ٠‏ 


ويبدى أن يعض الآلات كانت تستخدم فى حلقات الذكر 
بالزوايا مما دفع السلطان الظاهر جقمق بأن يامر بعدم استخدامها 
فى اازوايا كالمزمار والطار والشهبيبة » وهى عبيارة عن قصية 
قديمة العهد مكوتة من أضلاع مضمومة وملتصقة . وتمتان برقة 
الطرب وسدرعة المأخذ وحلاوة الصوت(١٠+) ٠‏ فاصدر السلطان 
مرسوما بذلك سنة ؟85 ه / ١448‏ م) 


وكان المماليك يشجعون الموسيقى العسكرية , فكانت تدق 
جماعة يدقون الموسيقى ويراسهم أمير فى يده عصا ٠‏ 

هذا وقد أجزل العطاء لهؤلاء الموسيقيين فكانوا يحصلون 
على رواتب مرتفعة ٠‏ حتى انه قيل ان قارع الطبول كان يصل دخله 
مبالغة واضحة فان له دلالة على ارتفاع مستوى هؤلاء ومنزلتهم 
عند السلاطين والامرام ٠‏ 


وكانت الموسيقى تصحب الجيوش وقت القتال ٠‏ فتوزع الفرق 
الموسيقية فى انحاء العسكرات: ٠‏ ا قن ذلك هخ تصميس للجتد ويث 
روح الشجاعة فيهم ٠‏ 


وفى ايام السلم تحفظ الطبول فى الطبلخاناه ويشرف أمير علم 
على شئون الموسيقى فى السفر , ولها مهتار يعرف باسم مهتار 
الطبلخاناه » تحفظ فى عهدثهة جميع الآلات الموسيقية ٠‏ 


لجل 
(م 1١‏ وسائل الترنيه ) 


وقيل ان اتخاذ الموسيقى فى الجند قديم والأصل فيه « اشارج 
حاسيات الجند فى اوقات الدرب أى شغفل اذهانهم عن الافتكاى 
بالأخطار التى يتوقعونها » ٠‏ 


وكانت الطدول والبوقات تضرب عند استقيال العظماء 00 
أرباب الدولة أو من خارجها ٠.‏ كما كانت الموسيقى تصسا حيبي »> 
السلاطين والأمراء أثناء لعب الكرة . 

هذا ولم يكن المصسر المملوكى عصورا قد شهد الآلإايت 
الموسيقية فى تطويرها الحديث » ولكنه كان على ايه حال عصصدر ١‏ 
تكاملت فيه آلات موسيقية لا تزال الى اليوم عماد الموسيقى محعتها 
العود والطنيور والرياب واليربط(١5)‏ والكمنجة والكثنسار# 
( السمسمية ) والقانون أى السنطير وتلك جميعا من الات الطري 
الوكزنة التى :استقديت فى العمس المملوكن - 


والساجات والنقارات والشبابة أى القصبة » والشسعبيبة السايق 
الاشارة اليها ٠‏ 


وهكذا كانت هذه الآلات كلها وغيرها مما هو قريب مذها 
مستخدمة فى العصر المملوكى لم يبتدعها هى وانمسا ورثها عن 
عصور سالفة ولكن هذا لا يعنى انها كانت هى بحجمها وهيكتها .م 
فلا شك ان العصر المملوكى ذا الترف والجاه والبذخ قد اضساف. 
اليها جديدا ٠‏ وهذا هى ما لم تسعفنا به المصادر المعاصرة ولا تتكاى 
ترى فيها غير أسماء الآلات الموسيقية التى كانت مستعملة فى 13لى 
العصر المملوكى ٠‏ ولا نرى اسما غريبا لآلة من بيذيا لم تكن م 
قبل ٠‏ وينبىء باحتمال الاضافة على ما تمتع به العصر من جاه وميل 
شديد للطرب وآلاته واريايه ٠‏ 


بكدل 


ويستبين من ذلك ان مصر قد اكتسيت شهرة واسعة فى 
مجال الطرب فى عصر اللمماايك ؛ بدايل ما ذكر من المطريين وأرياب 
الآلات الذين وفدوا اليها فقد قدم اليها « كل استان صاحب آلة 
من المطربين وامثالهم من المغانى والملاهى » وثمة دليل آخضي , 
وهو ما كان يثعم به السلطان على قصاده من الملوك واصطحاب 
هؤلاء لبعض رياب الملاهى حن مصر الى بلادهم ٠‏ 


وهكذا كانت الموسيقى هى أددى فروع الطرب يعد الغناء 
فقد ادت دورها الى جائب الغناء فى اطراب الناس واستمتاعهم فى 
عصسر سلاطين المماليك الى جانب فرع آخر من فروع الطرب وهو 
الرقص وهذا ما تتناوله فيما يلى ٠‏ 


إلرقص : 

اما الرقص فكان من وسائل الترفيه التى ارتيطث بمجصالس 
الشراب والطرب فى كثيسر من الأحيان ٠‏ فما من شك فى أن الرقص 
كانت لا تخلى منه فى الأكثر مجالس الغناء » غير أنا لم نعلم القليل 
عمن غنين ورقصن » ولكن الرقص كان شيئا مقصورا على فئات 
الراقصات » فهذا صفى الدين الحلى وهى حن شعراء ذلك العصر 
يصف راقصة تعودت أن ترقص والشراب فى يدها ٠‏ 

وما يدل على شيوع الرقص فى عصر المماليك أن ابن تيمية 
قد أشار الى تحريمه(؟ ؟) وأورد ذلك الشبم بدر الدين أبو عبد 'لله 
بن على الدنيلى المآوفى سنة لالالا ىه / ١1|‏ م ٠‏ 


ورغم انه كان هناك راقصات ديرقصن فى.مد الس العارب 7 
وحظين بمداح الشعراء اكن المصادر لم تبح اسم وأحدة منهن » 


اركدل 


وانشغل الشعراء بمدح الراقصات ووصصسفين دون الاشسارة 
لاسمائهن 54 


وكان هناك الى جانب الراقصات : راقصون من الرجال 
تمتلىء بهم مجالس الطرب » فكان كثير من الناس يرقصون ؛ حتى 
لى لم تكن حرقفتهم الرقص ٠‏ وانما يرقصون جلبا لليهجة والطرب 
ومع ذلك يبدى انه كان هناك من الراقصين من الرجال من اتخذه 
حرفة له » يرقص عند الدكام ويتعيشون من ذلك فلدونسا حكاية 
طريفة تشير الى ذلك(؟5) ٠‏ 


مجالس الحكام كما يشير الى النظرة الى الرقص واعتباره حراما 
حتى لى كان من الرجال ٠‏ /' 

وقال على بن مقاتل بن عبد الخالق الحموى المتاجر الزجال 
والغناء فى المجالس(654) ٠‏ 


وقيل ان طاجار الماردينى النالصرى الذى تمكن فى عهد 
المنصور ابى بكر « كان مغرما بالرقص ,. حتى قيل انه كان يتزل 
من الخمة فيصل فنماما وترقضن- الى أن نجوع “رقت الخمة + 
فيطلع الى القلعة » وقيل انه كان يركب للبريد فاذا نزل ليستريح 
قام يرقص الى أن يركب ٠‏ 


وذكر أن ولى الدين الديباجى المعروق بالمنقلوطى وايضا بابن 
خطيب ملوى الفقيه المتصوف (ت لال ه / ١77/9‏ م ) كان يحضير 
السماعات ويرقص اهياتنا. * وكذا السوقى شياء الديةن العمدئ 
درت 15لا ه/ ١١1١5‏ م) كان يرقص فى السماع ٠‏ 
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وكان قنس بن عيد الله العجمى الشرواتى ( ت 8١١‏ ه / 
65 م ) وقد تصدر بالجامع الأزهر يحب السماع و الرقص وقيل : 
كان 2 يميل الى سماع المغائى واللهى والرقص 6 » 

على انه يمكن القول بان رقص الصوقية ومريديهم انما كان 
رقصا يدور فى حلقات الذكر وهو ماعرف بالسماع ٠‏ فى شكل 
مجالس ذكر ؛ وهم قيام يتمايلون فيها بأجسامهم مرددين كلمات 
الذكر وفى وسطهم كبيرهم ينشد المدائح ٠‏ ولعل هذا أشيه يما يحدث 
فى عصرنا فى مواد بعض الأولياء من اتباع الطلرق الصوفية 

ويقال أن الشيخ ميارك بن عبد الله الحبشى الدمشقى 
القايونى (ت ”58 ه / 161 م ) هى الذى احدث ماعرف 
« باللهجة » فى الذكر , وحقيقتها انهم يذكرون الى أن يقتصر من 
لفظ الجلالة على الهمزة والهاء . لككنهم يبدلون الهاء حاء مهملة 
فيقولون اح أ » وها زلنا نرى مثل ذلك فيما يقام من حضرات 
« مجالس الذكر » فى ريفنا حتى اليوم 2 

ويظهر أنه كان للماليك رقص فولكلورى ‏ آأى اقليمى ب 
أحدى حقلات السلطان ٠‏ 

كما كان للعامة رقصاتهم التلتائية التى يتندرون فيها على 
بعض الاوضاع أو ارتفاع الاسشعان 4 أى تسخيرهم فى الاعمال » كما 
حدث فى عهد السلطان قايتباى فى سنة ( 855 ه / /اللء١‏ م ) عندما 
اشتد غلاء الدقيق والقمح وبيع خبز الذرة » ولم يكن يباع من قبل 
قصنف العوام رقصة يرقصوتها وهم يتندرون(85) ٠‏ 

ومثل ذلك حدث ايام السلطان الغورى عندما أكثر المماليك 
من تخزين الدريس ‏ وهو علف المواشى الجاف وكانوا يمسكون 


هكا 


الثاس غصء. .يا لذقل الدريس 2 وتعطلت أحسوال ااناس للد واس 
ذلك(راكة) * 


وتاك يلا شك صورة تيعث على الأسى والضحك » خاصة اذا 
ماتصورنا ظروف العصر ؛ وما كان يجرى فيه من تلك الأمور ٠‏ التى 
تدل على العسف من جانب الحكومة والسذرية والتهكم من .جاذب 
الشعب وتلك من اهم خصائص الشعب المصسرى منذ القدم قوى 
شعب مرح يواجه مشاكله ‏ وان عظمت . بشكل يدعى الى ااتفاؤّل 
ق الأمدل فى الخلاص ٠‏ 


كما صذف العوام رقصة أخرى وهم يتفرجبون على دوران 
المحمل والسلطان الغورى جالس فى الخرجاه المطلة على الرملة , 
وخرج الناس للفرجة على الرماحة وهم يرقصون<2) ٠‏ 

وتلك اغان راقصة لم يعلم لها مؤلف سوى الشعب » خرجت 
تلقائية حسب الموقف فى ذلك الوقت » وذلك يكون أدعى لانتشار مثل 
هذه الاغنيات لأنها تكون ذايعة حنئْ الشعب يبساطة شدددة فهساق 
واضعها وملدنها ومغذيها ٠‏ 

وكان السلطان المغورى الى جانب حبه للغناء والموسيقى فانه 
يحب الرقص أيضا وينعم على من يقوم بذلك بين يديه » فى موكب 
العيد من ستة 4١5‏ ه / 1514 م عندما خرج السلطان الى قبسسة 
الأمير يشبك الدوادان بالمطرية » انشرح هناك ومد اسمطة حافلة 
وحضر عنده جماعة من المفانى وارياب الآلات ٠‏ ورسم ابعض. 
الأمراء بان يرقص فقام ورقص بين يدى السلطان فرسم له بماثة 
ديثانر ٠‏ 
الى المقياس وجلس فى القصر الذى انشاه هناك واستدعى ال مغاتى 
وارياب الآلات و اش سرح للفساية وفى هذا المجلس رقص بمضن 


ا 


الحاضرين بين يدى الساطان وكان منهم بعض كدان الدولة 
والسلطان يضدك على ذلك(/5) * 


ويمكن ان نتصور ذلك المجلس وما فيه من رقص وصسخب 
اشترك فيه آرياب الدولة وعلى رأسهم السلدلان يشاركهم مرحهم 
ويستمتع يما يعرض أمامه مخ رقصسات ؛ وما يصصسدحب ذلك من 
مواقف نادرة تدعى للايتهاج والانشراح ٠‏ 


فى النقياة والتجغراء نيوا العرعى امتكسنان هذ 
المجالس فهذا هى زكريا بن يحيى الدشناوى رت 7١‏ ه / 5١١١م‏ ) 
وكان فقيها أديبا يقول فى راقص شسعرا يدل على اعجابه به ونما 
يقدمه من رقص وغناء(85) * 


وهكذا استمتع المماليك بالرقص ٠‏ وجلبوا الراقممسات من 
اليهوديات والأرمن » وضموهن الى الحاشية . فتسمع عن راقصة 
خاصة لزوجة طومان باى كما عرف المماليك الرقص الجماعى » ريما 
فى الحفلات الرسمية ٠‏ ويذلك اكتملت أسياب الطرب فى عصسر 
المماليك وهم بلا شك قد اقيلوا على الاستمتاع بمباهج الحياة ثقافة 
وآدبا وطربا ولهوا ٠‏ 


وعلى كل حال ذقد شارك الشعب حكامفةه فى كثير من متعهم 
قى مجالس الطرب غناء وموسيقى ورقصا ؛ فقد كان معظم شفضذدن 
لكثير من أفراد الشعب ان يشاهدوا ما يجرى من مباهج فى تلك. 
الاجتماعات ؛ كما انه لا يستبعد ان يكون لاقراد الشعب مجالسهم, 
واعقماعاتهم يغيا دن ذلك الهو الوسعى ذى: عضو السسلاطين 
والأمراء : ممأ جعل الكل فى ذأك العدر ينال قسطا ١‏ بلس به من. 


117 


هوامش القصل" الثالث 


)3( يقول فى ذلك ٠‏ 
وشرب أراقوا بينهم دم كرمة 
.وباتقت أيارياق المندام لسسع 
وقد جعلوا قول العراقى حجة 
وغنى يها ساق أغن فزادهم 
ولعب قيهم بالكلام تلا 


فباتت عليها عين راووقهم تبكسى 
تقهقه من فرط المسرة بالضحك 
وثم يرجدوا فيها الى مذهب المكى 
سرورا بشعر لائق حسن السبك 
كما تفعل الامواج ذي البحر بالمفلك 


( انظر » اين اياس » يدائع الزهور . ج١‏ . ق١‏ .ص ٠ ) 55١‏ 


(9) يقول : 
ولااتخف للهمو دام 
من يد ساق له رضساب 


واستجل وجه الحبيب واطرب 
فهو دواء له مجس سرب 
كالشهد لكن دوتناه أعسذب 


( انظر » ابن الوردى , تاريخ أبن الوردى , ملمكاف, 068 ص ٠٠؟‏ ( 


48 
يضرى لاهل البوى عاشوأ يه سعدا 
شعارهم رقة الشكوى ومذهبوهم 
عيونهم فى ظلام الليل ساهمرة 
تجرعوا كاس خمر الحب مترعة 

(؟) هن شعره : 
من خليع غدا أديبا فقيهما 
لذة العمر خمسة فاقتنهميا 


١1 


وان يمونوا فهم من جملة الشلسهدا 
أن الضسائثلة تبه فى الثرام هدى 
مبرى بانفاسهم تحث الدجى جددا 
ظئوا سكارى فظتوا عيششهم رشدا 


ومدام وسيب من لام فيها 
فى نديم وقيئنة وحبييب 


قائل هذين البيتين هى » النور أبى بكر بن محمد بن محمد بن عيد العزيز 
الشاعر ( ت 166ه ) ٠‏ ( انظر ابن كثيى , البداية والنهاية , ج*١‏ » ص 
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(4) ومما قالمه اين المنير : 
لسيس لا بليس عتدنا أرب 
حرمتقه الخحخمر والحشيش محا 

ويقول ابو الحسن امجزار : 
خد عطل الكوب مسن حبايه 
وأصبح الشسيخ وهو يبكى 


فيس يسلاك الاميسن مساأواه 


' حرمته ماءه ومرعساه 


واخلسى التثقفسسر مسن رضاسه 
على الذى فات مسن تسيايه 


( انظر 2 المقريزى بي السلوك صن “امه ( 5 
63 ابن العماد 2 شذرات 2 جه ص ٠ 2١٠68 , 5١"‏ 
يقول ابن الصحاب (ت 148ه / 745١م‏ ) فى الحشيشة : 


فى خمار الحشيش معتى مراصسى 
حرموها من غير عقل وتقل 


باأمل العقول والاقهسام 
وحرام تحريم غيسر الحصرام 


ويقول شمس الدين محمد بن اللشيخ التلمسانى (ت 5844اه/1985م ) : 


عاقى الحشيشة فضل عند اكلها 
حمراء قى عينيه خضراء فى يسده 


صفراء في وجهه سوياع فى كيده 


ويقول عز الدين بن السويدى ( ت ٠15ه/١1191١م‏ ) يسجل اعتراضه 


وصدام حرمةئا لصسيام 
وأقامو؛! الحدود ذيهسا بلا حل 


(0) ومما قيل فى ذلك : 
محا الله الحشيش واكلهبا 
كما تصيى كذا تصنى وتشقى 
واأصددىن داثها والداء جسسم 


قد توالى على فى رمضان 


سد قدامت ثدامة التدمسام 


لقشد حبذت كمسا طاب السلاف 
لاكلها وفايتها اتحصراف 
يغام أو جتنون أو تشاف 


( أنفظر اين المعماد » شذراتث 2 جح" , ص " ) ٠‏ 


(6) كان عند المنصارى تابوت فيه اصبع يزعمون ألمه أصيح بعض 
شهدائهم وأن النيل لايزيد مالم يرم فيه هذا التايوت . فتجتمع نصارى مصر 
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من ساك اللجبات الى نتاحية شيرا ويخرج أفل المذاهرة 6 
( انظر المقريزى , السلوك , ج١‏ . ق” , ص ٠ ) 54١‏ 


5ن( اسن تغرى يردى » المذول الصافى 0 ج١1‏ مص ١:٠‏ غلا ٠.‏ 

يقول : 
له ساق رئسيق القد أهيفه)- كأنصا صيغ من در ومن ذصب 
يسقى ععنقه تحكى شسمائله أنوارها تزدرى بالسبعة الشهب 
حبايها ثفره والطعم ريعقته 2 ولوفها لون ذاك الخد فى اللهب 


وقال أديب من الاسكندرية يدعى الى شرب الخس فى الروضة فيتول ٠‏ 
قم نفترع بكر المدامة يكرة ١‏ فى روضة دسذت وراقت مزثلما 
قالراح سيف قاع أهمومئنا أق ماتراه بالحيماب مجوههمرا 

( انظر » ابن حجر » الدرر ) ج ©؟ © 497؟ 6 69 ) . 


0( فيقول مستخدما التورية 5 
غننى يا مساقى الراح بهسسا ليس يفنى فاقتى الا غنامسسا 
وآمل لمسى حتى ترائنى ميتسا ان مسوت السكىن طاالنفس حياهسا 
راحت الخضراء تحكى فهعلتها قتلوها بعد تقطيع قفاهسا 
)١١(‏ ويلاحظ أن بعض المؤّرخين قد نسيوا ذلك اللهو والانهماك قى 
اللذات الى الملك المنصور عبد العزيخ نقسة والصديح حسب قول ابن تفرى 
بردى أن المقصود هى الاتايك بييرس حتولى أمور الساطنة ( انظ , ابن 
تغرى يردى , النجوم 2 ج؟١‏ . هن 5غ , 0غ , نبيل محمد عبد العزين , 
الطرب وآلاته صر م 59 
يقول : 
خلى الملوك تسطو باملك والسلاح انى قفعت متهم بالراح والممسلاح 
( انظر ء ابن تغرى بردى » النجوم . ج١١‏ حصن 59 ) ٠‏ 
)١(‏ يقول : 
كان الراح ا راح يسعي بها قسى الراح مياس القوام 
سنا المريخ فى كف الثريا يحيينا به بسدن التمسام 
ومنه يقول : 
مليح قسام يجذب غعسن سان كمال الفصن مثعطقفا عليه 
وميل القصسن تحصو اخبه طسح ولفسسيه الشىء متجذب السسه 


17 


فنة حديث يقول 


ماقى المدام دع المدام ذكل مسا فى الشاس دن ونيف اخداحة فيكا 
حل المسلام ولوتعب؟ رزهذانةهسا فسى دقلتيسك ووج::.ث. دقية. سا 


(12) حدث ذلك فى عصر المسلطان المؤيد شيخ على يد القاضى جمال 
لدين محمد ابن عدر الفوارى (ات 48١5‏ ه) ٠‏ 


)٠6( |‏ قال : 
الله ما كنت رفيقسا ‏ لهسم ولا دعقنى للمهوى داعيمسة 
.أقمسا بالشير نادمةهم لاجسل ذا ضمتنى القافية 


(11) الموتار ٠‏ لمقب يطلق على كبير كن طائفة من علماء أو خدم البيوت 
لسلطانية وهى يتركب من كلمتين . 
أولوما : مه ومعناها بالفارسية « الكبيرى » وتار يمعذى أقعمل 
التفعيل ٠‏ فيكون المهتار « الاكبر » ( انظر التلقشندى . صبسح 
الاعش 2 جه 2 ص دم 9 
إفقة فيحكى ان زهير الادفوى ‏ وكان فاضلا عارفا بالعلوم ‏ اجتمع 
مع يعض أصحابه يادفى , وقبامتهم مغنية تغنى فى عرس + وعندما أبدى 
حض الجماعة رغبتهم فى سماعها ٠‏ فاعتزل عنهم لمحظة ٠‏ واذا يالمغنية قد 
حضرت عندهم وهم يشاهدوذها » وبيدها الدف وهى تغنى ٠‏ 
( انظر الادفوى ؛ الطالع السعيد 2 ص 55١‏ ) 
(184) هى عبد القرى ين محمد بن جعض الاسنتائى رت 4ك3اه ) 
يعرف باين معين وناب فى الحكم ودرس بالمدرسة الاقرمية بمدينة قوص ٠‏ 
(15) يقول العوام ٠‏ 


سسلطاتذا ' ركسين وناسو دقسين 
يجينا المئساعء من يسن 
ماتوا انا الاعسرج وجى المسام يدحرج 


والمقصود بركون هى السلطان حدث هى لقب بيبرس الجاشنكير ومى 
ركن الدين أماأ دقدن فيقصد بو الامير سلار الذي سيمأة العوام دوذا الاسم 
اما الاعرج فيعنون به الملك الناصر مدك فقد كان به بعض عرج فسماه 
العامة الاعرجح ٠‏ 


اا 


(١؟)‏ وقال فى ذلك : 

ادخلى تدخلى علينا سرورا انت واه نزهة العش اق 

لا تميلى الى الخروجح سريعا تخرجى عن مكارم الاخلاق 
(١؟)‏ وفى ليلة من ليالمى طرب هذا المغنى يقول علاء الدين الوداعى : 


وليلة ها لها تفسسير فى الطيب لو ساعفت يطول 
كم توية الفصصيح فيها أصرب من نوبة الخليل 
(9؟) يقول فى جارية مغتية : 

وجارية مغنية بلصسف على الايقاع بالكعبين دقست 
خفنت ثم رقت لى بوصل فقمت قطعتهما من حيث رفت 


وأقل بن يعقوب فيمن يعزف بالشبابة . 

قشسيب تسب فى منتاعته ريحانة الوقت منشىء الطرب 

كان انفاسه لالتسسيه روح تثير الحياة فى القصب 
انض » يبن حجر ؛ الدرن » ج؛ .ا ص هذة؟ , 5895 ٠‏ 


(9؟) الكوسات : لفظة فارسية معرية ٠‏ وهى المطيول المصفان ٠‏ وهى 
صنوجات من نحاس تشبه المترس الصغير يدق باحدها على الآخر بايقاع 
مخصوص ويتولى ذلك الكوسى 3 وكانت من رسوم الملك وآلاته فى العصون 
الوسطى وكانت امرة الطبلخاناه من الرتب العسكرية لضرب الآلات ٠‏ 


( انض ؛ ابن تغرى بردى » المنهل الصافى ؛ ج١‏ .ص 558 , 


حاشية ؟ ) ولعل ذلك يشبه قى عصرنا اليوم فرق الموسيقات العسكرية التى 
تعزف موسيقاها المخاصة فى المناسبات » مستخدمة الآلات النماسسسية 


٠ المختلفة‎ 

(8؟) وقيل : 

كل الملوك تسسطو بالمللك والسلاح 

وأنا قئعت مشسه باكراح والمسلاح 

وقيل أيضا فى المعتى : 
قالوا راأمثتاك كل وقت هس سم بالشرب والقفتساءم 
ققلت انى امروٌ قنسسوع اعيش يالماء والهمواء 


( انظر , ابن اياس » يدائع المزهور ج١‏ . ق1 ص 054 ) ٠‏ 
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(75) وزفتا : كتبت هكذ! بالالف عند ياقوت المحموى ؛ أما ابن دقماق 
بن كتابه ( الانتصار . جه 2 ص ٠١١‏ ) فقد كتيها زفتى ( انظر المقريزى » 
عممكوك » ع١‏ ق؟ اص /ا١5‏ حاشية ٠ ) ١‏ 

(51) ومن الطريف ان حادثة ابن الجمال واخيه وقعت دين كان يغذ 
يوتم الجمال هذه الابيات . ن يغنى 


تغنيت فى حبكخم ولا فادتى منه قن 
وخضد يحار الهفوى وجزت يوادى محصسن 
وقالوا به جتة ومثلى يكم من يجن 
فؤادى يكم هايسم وعقلسى بكم مفتتن 
اغنى ولسى فيكسم فؤاد كثير الشسجن 
سيطرب من فى الحمسى ويرقص حتى السسكن 
هلما وصل فى غنائه الى قوله : « ويرقص حتى السنكن » سقط المبيت على 
نتن شيه "* 


(7؟) وله نظم مقه : 


قتنتذا سسوالف ودود وعيون فواعس وقدود 
آسرتنا القايا وهن ضشعاف فقخضعنا لهن ونحن أسود 


(؟) ذكن المقريزى فى خططه : أن منشأة المهرانى تقع باول بر الخليج 

شر الروضة عند المنيل تجاه طرف منشية المهراتى » اما على مبارك فى 

إالخطط ختال أنها كانت تقم عند تنطرة السد وكان موضعها يعرف بالكوم الأحبر 
( انظر » المقريزى السلوك , ج؛ , ق١‏ ,ص ٠ 7١١‏ حاشية 0 ) ٠‏ 
(9؟) وقال فيها بعض الشعراء : 

بححايية تخقى الشموس جمالهسا لها حسن انشاد تزين مقالها 

رققى خايلت بالبدر ليالة قمسسه فمازال من عينى وقلبى خيالها 
ليله أصل أوتاق بالتركية موقد النار » وتقال على الدار والمخيم * 


: يقول الشاعر‎ )"١( 
.مجلس راق من واش يكدره ومن رقيب له فى اللوم ايلام‎ 
مه شيه ساع سوى الساقى وليس به على الندامى سوى الريحان مام‎ 


زفق 


ةا رنأة أين اياس دقوله 7 


توضى نزحة الاسماع طسرا 
وتخاصت بيعسده الآلات دزتسا 
وايدى الدف والموصول زعفا 
واضحي الفاس فى قاق وئم لا 


(19؟) تال فيها المشهاب الممصورى : 


وققاة ذزهات عكتلسرقى قرع سسا 
مذ زارت محوها وتقنست 


(+؟) يقول ابن اياس . 


وهسان اندزان مذا فى ذ5سساب 
كمن جاعم الاقم فى المصساب 
وند ضاق الوجود بلا رحاب 


شثفت مسمعى يجواسر يما 
كاد يرمى ينفسه من أبيهسا 


« فاهر كاتب المسر سكان البركة بان يوقدوا فى المبيوت وقدة حاملة 
وشرع يرسل لكل بيت فى البركة عشرة أرطال زيت وطبلية نيها اكل قاخر 
من طعام ذلك المهم . فاحتفلوا فى الوقدة وعلقوا فى الطيقان الاحمال 
والتنافير والامشاط معمرة يالقناديل حتى كانت البركة تضىء بالنور واحرق 
حراقة نقط حافلة لم يسمع بمثلها حتى خرجت البتت من خدرها بسبيب 
القرجة على ذلك » ٠‏ 


(5") يقول : 

.2 واجتمع بالميركة وى اريعمائة مركب مسوقة بالخلائق 2 وضار ابسن 
وكاب المغنن عمال فى كل كيلة 2 وسنائن مفاتى اليلد يمرن يهال وتسسصام 
واكطلقت -السفة لشاف :بالق غاويك .> 

(15) قيل : 


حثشى اليك تدسسة ودسسماكم 
وتارجسست فقس انيسا لعا بسة 
ذافن عدائى دن زمارة داركسم 
قائا محدكم السذى ما غدسسرت 


ما ناح قصرى وفاح خزام 
وثئسدا على اغلى الفصون حمام 
عساد وحساات بينفا اللوام 
عهدى الليالى لا ولا الايام 


إففة هذا ومما قيل فى العود شعرا من نطم احد بن يوسف ين يعقوب 
الملطيبى شممى الدين كاتب السر (ت لاآلاه / ١11‏ م 1 


مث ادن للعود هذا الصوت تخطرينا 
اقلن حين أشا فسى اتذءح هله 


الحاته باطاريف الايد 
سجع الحمائم ترجي-م الأغاريده 


( انظ » ابن حجر » ع١‏ 2 ص ٠ ) 789 "5:١‏ 
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(8) يقول : 
هالمليك اذعم ريما الرحمسن وهو الكريم الملصعسم اأثسان 


قله علينا الشكر حق واجسب يأضسيه قلب مخاص ولسسان 
)١9(‏ قال احد الشعراء فى عوادة ( وهى الجارية التى تضرب على 

العود ) : 

غنت فالقت صوتها فى عودها فكائما الصوتان صوت العود 

هيفاء تامس عودها فيطيعها ابدا ويتبعها اقباع ودود 

وكانما الصيوتان حين ثمازجا نبت المغمامة وأدونة العذنقسود 


)5٠(‏ ويقال انها سميت كذلك لكونها قد تكونت من شعب متفرقة من 
اثقاب فصارت مجموعة ملتمقة بخلاف ساشر آلات الصرب ٠‏ ( انظير , 
المشهدى كشف الهمرم ,» ق ١58‏ ب , 8 [ ٠‏ 


3 اليريط ,2 لفظ فارسىي معرب معتاه ضور الارن لانه يشيههة وهى 
شرع من عود الايقاع ) انظ » حسن حسنىي عيد الوهاب 0 ورقات عن 
الحضارة العريية الافريقية المتونسية . توقس 21١95٠‏ ص ٠ ) ١95‏ 


(5) يقول : 
والراقصات وند شدت مآزرمصا على خصور كاوساط الدثا سير 


ذرعى الضشروب بكفيها وايجلها وتحفظ الاصل من نقص وتفيسير 
وتعرب الرقص من لحن فيلحقه مايلحق النحو من حذف وتقديسر 

(5) وهى أن المشيخ الغيارى ات *55 ه / 115١م‏ ) « باع دابة 
لرجل فاقامت عنده أباما لاتاكل عندهة شيئًا فجاء اليه واخيرهة فقال لمه الشيخ 
ما صنعتك قال رقاص عند الوالى , فقال ان دابتنا لا تاكل الحرام ذم رد اميه 


دراهمة ٠ ٠‏ 
(4) ومنه ٠‏ 
يامرقتصا يامطريا غتى لفسا اذهم لاخوان الصفا يتالائق 


فلقد ووشسست مقائل الفقرسان بسيف ددبك عند مصارع العشاق 


(45) وكانوا يقولون : 
زوجهى دى المسيخرة يطعمنى خبز الس.ذرة 


1١/و‎ 


(45) صنق العوام . 
اهسرب يائعي_س والا يحملوك الدريس 
40) قائلين : 
بيع لى لصافى ذى القخمسل دستى إرى شكال المحمل 


)م وكامء وقام شخص يدعى على باى فرقص » ثم سحب الوالى 
كرتباى فرقصه ؛ تم سحب يد آشور ثانى أقبال الطويل فرقصه » ثم سحب 
بركات بن موسى المحتسب فرقصه ء ثم سحب عبد العظيم الصيرفى فرقصه » 
وكان .جسيما فضحك عليه السلطان ء ونشر الورد والزهر والفاكهة ومجامع 
الحلوى فتخاطف الممالليك ذلك » ٠‏ 


(49) قيسل. 
امن غدا الحسن اذ غنى وماس كنا مقسما بين ابصان واسماع 
قاسوك بالغصن رطيا والهزان غنا وما تقاس يمياس وسجاع 


قد تسجع الورق لكن غير داخله 2 وترقص البان بل قى غير ايقاع 


34 3 


١الك‎ 


اف لذنا 
٠. -.‏ دي 


الآ 
لعاب الرباضسة 


الفصسل الأول : الفروسية والرماية 
71 أ 0 
. لأول : الفروسية وا 
لفصل الثاتى : الصيد والة | 
ف والقئخص 


أ ف لسباحة 
لفصل الذاا 
ث : العا 
ب الكرة وا 
باحة وا 
لأآلعاب الآ< 
حرى 


١ '/‏ 
يوأ و ١‏ 0 ب 


الفصل الأول 


الفروسية والرماية 


0 ل 
وآان عزف عثهأ د بعض السلامطين ٠‏ قانها كائت لاتليث أن تعود 
وذلك دليل على حيوية المماليك ٠‏ 


والفروسية كانت احدى هذه الرياضات المهمة التى لا يمكن 
للملوك مهما كان أن يتجاهلها ؛ أى لا يمارسها ساعد على ذلك تلك 
النشاة العسكرية للمماليك فى ذلك الجى الحريى , فان كان بعض 
السلاطين قد اهملو!ا بحعض الرياضات أي نقضوا ميادينها فان 
الفروسية بالذاتٍ ظلت لول العصصر المملوكي الرياضة المتميزة , 
حتى أصبح من . لايجددها من المماليك ل موّاحهدة مهن الأمبسراء 
والسلاطين ٠‏ : 


فكانٍ المملوك لايصبل الى مرتيبة سيده الا بعد أن يتريى تربية 
عسكرية ويتثقف 5ثقيفا عاما فى هدارس خاصة أعدت لهذا الغرض 
كم بعد ذلك يلدق بجيش سيده ويتدرب على رمى النشاب واللعب 
بالرمح وركوب ااخيل ٠‏ خاصة أن نظام المهاليك قام على ساس 
الغلبة للاقوي فكبان يصبل الي السبلطنه أعظم الأمرام نفوذ! واكثرهم 
اتياجا ٠‏ 
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الأموو” 5-9 واعزها كردي ٠‏ وهى عدة ل كل شدة يوم 
التلاق » ٠‏ 


والفروسية فى عهد سلاطين المماليك كانت من الزم الأمسور 
التى يجب أن يتحلى بها السلاطين ب أن لم يكن كل الممإليك كما 
سبقت الاشارة - قيقول العينى فى ذلك : « اعلم أن الفروسية أمر 
عظيم فى الشجعان والأبطال , ولا سيما فى المملوك والسلاطين , 
قالسلطان اذا كان فارسا عالما يانداب(١)‏ الحرب بصيرا بميلها , 
لايزال آمره إغاابا وصيته بعيد! قى اليلاد . ويكون آ'ميرا لجنده 
وعسكزره , قارقا بين فارسه وغير فارسه » فيقدم من يستدق التقديم 
من الفرسان ويؤخر من يستدق التاخير من غيرهم » وبه ينتظم حال 
عسدكره . ويسدتقيم مر جنده ولاسيما عند المسروب وئسوية 
الصف » ٠‏ | 

ويضيف العينى عموضحا اهمية الفروسية فى عصره قائلا : 


« واذا كان السلطان غير فارس ء فلا يعرف الفارس حن غيره 
فيختل به ذظام عسكره » ويكون قساده أاكشر من صلاحه » 5 


واكذر مايكون استخدام الرمح على الخيل وآئداب اللعسب 
بالرمح كثيرة ومن جملتها ندب يشتمل على اثنتى عشرة مذزلة , 
وهى : آأول المنازل والترثيب والفتح والاكشف 3 والمقص 3 والكلاب 
البرانى ؛ والكلاب الجوانى ٠‏ والكلاب الميمنة والكلاب المنسرة , 
والسلسلاة 3 والسيسرة الطويلة 0 وحفظ الفارس(؟) 5 


ولما كان عماد الفروسية 0 الفارس والفقرس » فقد شقف 
سلاطين المماايك بالخيل » وكان أشهر السلاطين شففا بها هو الناصر 
محمد ؛ فقد عتى بشراء الخيل العربية الأصيلة , وبذل فى ذلك ' 


ما 


درهم »2 وكان 700 بعضها 0 28 الذين ينس فيهم اه 1 
وعلى أفراد حاشيته المقربين له وصارت من عاداته فقد « جرت عادة 
صاحب مصر أن ينعم على أمرائه بالخيول مرتين فى كل سسنة : 
الأولى عند خروجه الى مرابط خيوله على القرط فى أواخر ربيعها 
قينتم .هلى امراقة نما إيختاره من الخيول تعلى قد تمزاتبهم. < وائرة 
الثانية عند لعبة الكرة بالميدان وكذلك يرسل النى نواب الممالك 
الشامية كل أحد بحسبه ٠٠‏ 


وقد اعتمد المماليك على الخيل فى حروبهم » وصارت الفروسية 
فى عهدهم فنا عظيم الشان , وافردوا لدراسته الكتب والرسائل 
الكثيرة ‏ كما سبقت الاشارة ‏ وكان للاصطبلات السلطاخية ادارة 
اصة عرقت يام ه الركابهاناء و وهى من اصتيم البيوتات 
السلطانية , فقد كان عدد الاسطبلات التابعة لها وفيرا ٠‏ 


وبلغ من عناية المماليك بالخيول واختصاصهم بها + أنه فى 
سذة ه/ م/ نودى بالقاهرة ومصسىر «١‏ أن آأحدا من 
التعممين لا يركب فرسا سوى الوؤير وكاتب السر وناظر الخاص , 
والبقية يركبون بغالا » وان الطحائين لا يخلون عندهم قرسا صديها 
سانا , ولايركب الخيل آأيضا فقيه ولا جندار ولا أحدد هن العوام © ٠‏ 
ومن عندة قرس اخذ هذه ٠»‏ 


كما أن المماليك أيضا اهتموا دالوان الخيل التى يركيونها 
واعتبروها ضرورية بالنسبة للفرسان ؛ وقادة الوحدات العسكرية, 
واديانا كان بعض الفرسان يحرصون على ركوب فرس ذات لون, 
معين فى كل يوم 2 حتى جرى العرف أن يكون ركوب الأدهم أي 
الأسيود يوم السبت 0 ويوم الأدن للابيض الذى ‏ كان يعرف بالجيل . 


١‏ اما 


البون » ووم الاثتين كان للاخضر , والثلاثاء للكميث وهو الأحمن , 
والأزيعاء للابلق ٠‏ وهى ماكان يياضه بين بين ٠‏ ويسوم الخميس 
للاشقى ٠‏ ويوم الجمعة للمحجمل ؛ وكان لهذه الأللوان علاقة 
بالتفاؤل ٠‏ 


هكذا ترى أن أيام المماليك كانت كلها ركويا , وبلغت العناية 
بالخيل فى عيدهم , .مبلغا كيرا الى حد المبالغة أحيانا حتى انهم 
كانو! أحيانا يعلقون حرزا يشتمل على بعض آيات القرآن على الخيل 
بفرض دراسته مما جول الشيخ , عن ال عديد السلام يفتى بان 
ذلك بدعة وشعريض. للكتاب الدزيز 


7 التعليم الحربى للمملوك فى الطباق فلم تفرد الملصادن 
التاريخية وصفا تفصيليا قائما يذاته أة م سورى ما أورده الملقريزى 
قى الخماط من حيث انتقال.المملوك من التعليم الدينى الى هذا النوع 
الثانى من ن التمليع لك اللو . حين يأخذ فى الران على انواع 


56 أن امؤلفين فى الفروسية » ومعظمهم أساثذة فى فنونها 
المختلفة , وكذاك موّلفو .كتب التراجم والتاريخ وعلى الأخص فى 
العصن المملوكى الأول ألقوا ضوءا جديدا على هذا النوع من التعكيم, 
عند المماليك » وأول ذلك أن الفروسية شملت المهارة فى ركوب الخيل. 
واللعب بالرمح والحذق فى الرمى والضرب بالسيف وسوق 
البرجاس والمحمل , ولعب الصولجان ؛: واستعمال الدبوس والمران 
على المتارمة بوسبياق «التقيل :> وان المملوك قم يتفم جميع ختردي 
وفروعها فى الطباق ٠‏ بل اقتصر تعليمه على استعمال الرمسح 
والقومن والعيسيف وركوب ل فقط على ٠‏ أيدى معلمين 

سين . *. 06 


ك1 


وكان السلطان يشاهد المماليك فى الطباق أو فى الميادين , 
زهم يتمرنون على أنواع القروسية ؛ مثل ركوب الخيل بدون سرج » 
أى اللعب بالرمح عن طريق الطعان » أى الرمى بالنشاب وهى 
السهام , أى القتال بالدبابيس » وهى اعمدة لها رؤوس مضرسة ,2 
أو اللعب بالسيف أى المصارعة حيث كانوا يتعلمون كل هذا فى 
الطباق ‏ كما سبقت الاشارة ‏ فكان و اي د 
الخلع ويشجع الرهان على الفائزين 5 


كما كان بعض الامراء يقومون يعرض أجناد الحلقة فى غيبة 

السلطان » ففى سنة ككلم / 5 مم « جلس الأمير مقبل 

الدوادار ٠‏ والقاضى علم الدين داود نار الجيش » بقلعة الجبل , 
لعرض بقية ؟جناد الحلقة . من غير أن يدضر السلطان ٠‏ 

ا 

وكان المملوك يتم تعليمه بقية فنون الفروسية بعد عتقه وتخرجه 

من الطباق جنديا » هذا وقد وردت فى كتب التراجم اشارات مبعثرة 

عن المعلمين الذين تولوا القيام بمهمة تعليم ا مماليك سواء فى الطباق 

أى غيرها ان اقترن لذظ الفروسية بالفاظ معلم واستاذ وراسى واليه 

المنتهى فى ذلك ٠‏ 


ومثال ذلك سديف الدين سودون دن عبد الله الظاهرى 3 الأمير 
آخور الكبير المعروف وسودون طان ١ت‏ 05١8ه‏ / "٠١8١م‏ © الذى 
كان وزاسا شن لعب الرجم +«تهتري بقرة ظميف» وشدة قناع على 
قرسةه المثل 6 وأما سرعة حركته وحسدن دسريبده لؤرسة فى ميادين 
اللعب بالرمح فاليه المنتهى فى ذلك ) ٠‏ 


وكذا قرقماس الممعدى الظاهرى المعروف بالمعلم » وككان أخد 
امراء .العشرات «.وكان هارفا بقنوئ الرحح غلامة فى ذلك » ٠‏ 


ان 


وكان السلطان الظاهر ديدرس حاذقا فى رمى السهام ' حتى 
أنه فى المحرم من سنة 555 ه عثدما احتفل برمى النشاب ولعب 
الرمح صار ينزل كل يوم الى هذه 00 » فلا يركب منها الا 


العشاء » وهى يرمى ويحرض الناس على الرمى والتنضال . فما 
دقى أمير ولا مملوك الا هذا شغله , واقبل الناس على الرمع ورمى 
النشاب ٠‏ 


نشير اليه عند تناول لعبة القدق فيما بعد , فكسان هذا السلطان 
مشهورا بالفروسية ٠‏ 


وكان السلطان الظاهر بيبيرس يصتع فى رنكة سبعا » اشارة 
أفروسيته وشدة بأسه » وهى أول من أحدث اللعب بالرمح فى موكب 
المحمل وكسوة الكعبة ٠‏ 


وبعد أن عقد السلطان الظاهر بيبرس الهدنة مع الفرنجة وهو 
فى الشام » خرج أهل عكا لمشاهدة العسكر « قركب السلطان ولعب 
هى وجميع العسكر بالرمح » ٠‏ 

وهذا يبدى الجانب الترفيهى بالنسية للجند » وتظهر أهميته 
وعدى اهتمام الساطان بجدوده » حتى يشاركهم اللعب بالرمح » لما 
فى ذلك من أثر فى نقوسهم ورفع معئوياتهم ٠‏ 

وبلغ من شغف السلطان بيدرس بالفروسية والرماية أنه كثر 
اشتفاله بعمل النشاب بيده » قاقتدى يه الأمراء والخواص » « وكتب 
الى ابنه الماك السعيد , وساشر الذواب يذلك قلم يبق أحد الا وهى 
حتوافر على العمل ٠.فجمل‏ .السلطان جملة. نشاب بيده » نحتها. وريشبها؛ 
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التتار قى عهد ابغا بن هولاكى ٠‏ 


وأمر السلطان بلبس العساكر فلبسوا عدد الدرب ولعروا فى 
الميدان خارج دمشق وكان رسل الروم يشاهدون ذلك ٠‏ 


وكان ذاك يجرى ايضا آأثناء شهر رمضان » فقد رسم للعسكر 
بالتثاهب للعب القبق ورمى النشاب , فركب من كل عشرة فارسان 
فى أحسن زى وقت الدرب ؛ وركب السلطان فى مماليكه ودخلوا 
فى الطعن بالرماح , « ثم أذذ السلطان الحلقة ورمى النشاب وجعل 
من أصاب من الأمراء فرسا من خيله الخاص » ٠‏ واسءتسر ذلك اياما 
تارة يكون اللعب يها بالرمح وتارة بالنشسساب وتارة أخرى 
بالدبابيس * 


وحناك أن اناق السلظاة يوها على ابقة قن :اللمب + وصل 
سيقه قفسلت مماليكه سيوقها » وحمل هق ومعماليكه الخواص حملة 
رول واحد واصطدموا » فكان مذظرا مهولا 6 * 


آما الاك المتصصور حسام لاجين فكان موصوقا بالفروسية 
د« مقدما على أقرانه قى الفروسية واعمالها » ٠‏ 


ركان تعدو فرع فى 'الفؤئمية حاار د "لنلاطلية مانس بن 
العادل كتيغا » الذى لقب بالمجاهد : فقد مهر فى الفروسية ورمى 
النشاب « حتى صار أودد عصره فيه » ويقال أنه رمى على قوس 
زنة مائة وثمانين رطلا ٠‏ وقيل ان سلاي التترى المخصورى من خواص 
السلطان الأشرف خليل كان لا يتدرك على ظهر فرسه اذا ركبه * 
الأمين عثين السحرتى الناصرى الذى أسر طبلخاناه » كان يعانى 
الفروسية ويكثر من لهب النشاب ٠‏ 


ما 


ويبدى ان رمى النشاب وركوب الذيل كانا لايتوقفان عتيب 
سن معينة فقد رمى النشاب وركب الخيول بعض لمباليك المعمرين 
مثل طقضبا الظاهرى (زت 45 ه / ١1١44‏ م) الذى 
دخل فى الهرم وجاوز المائة وهى يرمى النشباب ويركب الخيل » وكذا 
قراطاى الأشرفى الجوكندان (ت 86لالاه / 1874م ) الذى امن 
بدمشق سنة 71/ا ىه / كلم أعيد إنيابة طرابلس ؛ وكان مشهورا 


٠ بالفروسية‎ 


وفى عهد السلطان الأشرف شعبان صار التنافس فى العاب 
الفووسية دين المعاليك السلطادية والماليك الليعازية + واضيخ ليس 
هناك للئاس شغل سوى التفرج على المقاتاين من الفريقين على 
شاطىء الخيل » وا'غلقت أسواق القاهرة لذلك , وصار الأمير قوماس 
الحلازى يمر فى قارب لايف ومعه طائفة » حتى يقرب من الير ويرمى 
بالنشاب قيرمىه ايضا ويتسابقوا 2 وسبح العامة فى الذيل حتى 
وصلوا الى الس.لطان وهم بودفون 2 السلطان مدصدور » فاخذ يضعف 
أمر يلبغا ٠‏ 


أما الساطان الظاهر برقوق ققد مهر فى الؤروسية خصوصا 
فى رمى الرمح ٠‏ ففى ربيع الأول سبنة 8/ه. ابتدا فى اللعمب بالرمح 
والزم الممائيك بذلك ٠‏ وفى رديع الآذر من نفس السينة لعب الماك 
الظاهر برقوق بالرمح مع بعض مماليكه الجلبان « فاشيع أن السلطان 
قال لمملوك اطعنى فطعن السلطان فى جفن عينه الأعلى ,٠‏ 


ويدل ذلك على دُمم الماوك والسلاطين بالروح الرياخسسية 
العالية وهى تقبل الهزيمة بيصدر ردب » كما يدل على شخصسية 
السلطان القرية.وتيستطة مع مماليكه .وعلى جدية القضبهد من هذا 
اللعب يازالة الخوف من روع الشخص المنازل للملك ٠‏ 


4خما 


ورعُم شغف السلطان برقوق بالرماية والفروسية » فقد أبطل 
يلبغا الناصرى قد أبطل المكوس التى بالشام ٠‏ 


قفى عهد الناصر فرج توفى الأمير سيف الدين قرقماس 
الاينالى الرماح سنة 48٠١6‏ ه / :16م ٠‏ هن جملة الطبلخانات » 
وكان رأسا فى لعب اترمح ٠‏ وكذا الأمير سيف الدين فارس ين 
عيد الله القطلجاوى نسبة للتاجر الذى جلبه من بلاده 0 وكان مني 
الشتجعان الفرصد المغدودين الذين يضرب برميهم المثل (أت ؟" /ه] 
5م) ٠‏ 


وفااعقر حزوت النداطي في الؤاكب :الكن تشع الفرسحمان 
والات الجرب والرمي أصيحت تكمين مواكب ا عن مواكب 
السلم » فكانت تستخدم راية عظيمة فى راسها خصلة من: الشعر 
تقرف جالعالتقن فى بمالة الخروع للدرب اماسمواكن الستلم فكانت 
تخلى من هذه الراية ٠‏ 


وفى جمادى الأولى سنة ١كلاه‏ / 883١م‏ جلس السسلطان 
الظاهن يزقوق وأنفق على مماليك الأمراء الطبلخانات والعشرات 
لكل واحد منهم اريعمائة درهم وكذا أرياب الوظائف وغورهم » فرق 
بينهم القسى والنشاب لمن يحسن الرمى ؛ كما كان قد سبق أن أنفق 
على جماعة من الأجناد البطالة وأعطاهم القسى والنشاب , وأمرهم, 
بك يكونوا على شرازيف: القلحة + كما اها باحضان .رماة. قوس 
الرجل من الاسكندرية ٠‏ ْ 

ونا حضر رماة قسى الرجل فى جمادى الآخرة من نفس السنة 
نذل السلطان واللخليفة سس الطلعة , وكان عد دهم 'ندحق الثلثماثة رام 
وسعهم قسيهم محملة على الجمال ٠,‏ ؛ ففرق فيهم ماثة درهم أكل 


وأحد 9 
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والمقصود بقسى الرجل : الرماة الذين يستخدمون اقدامهم فى 
الرمى بالقوس ٠‏ 


أما السلطان المؤيد شيخ المحمودى قيقول عنه العينى : 


« ان ذكرت الرماة فهى أحسنهم » وأن ذكرت الرماحين فهو 
احملهم 0 وأن ذكرت السيافين فهى اقواهم واعدلهم 54 


وقد استحدث المؤيد شيخ بالقلعة مكانا لرمى النشاب وعرف 
بمرمى النشاب كان يرمى فيه بالنشاب » وكان يخرج الى شاطىء 
النيل ويشاهد لمماليك السلطانية وهم يلعبون الرمح يناحية بولاق , 
مع أنه كان فى ذلك الوقت لاينهض أن يقوم ؛ بل يحمل على الأعناق , 
وشاهد الناس فى يولاق اياما وليالى لم يسمع بمثلها كما كان يتوجه 
الى الميدان لمعرض الرماحة امامه » ويقول عنه المؤرخون انه تعلم 
الفروسية من اللعب بالرمح ورمى النشاب والضرب بالسيف ومهر 
فى جميع ذلك عندما كان عذد برقوق بعد أن قدمهة شاجره محمول 
اليه فى اول حياته ٠‏ 

وفى عهد المؤيد شيخ توفى عز الدين بن جماعة رت 415 ه/ 
1م ) وهى من أشهر علماء العصر الى جانب معرفته بالفروسية 
والرمح والنشاب والدبوس ٠‏ 


وفى عهد الأشرف برسباى كان زين الدين فارس الطواشى 
الخازندار ا ت ككلم / ؟5ؤام) 0 وكان يرهى النشاب 2 الى غاية 
مايكون فى اللدسن ٠‏ الى جائب اشتغاله بالعلم ٠‏ 

وفى ربع الآخر سنة "لمم / ءام دوجه السلطان الأشرفي 
برسياى للرماية على عادته فى ذلك , فاعترضه العوام وشكوا اليه 
عدم الخبنز فى حوانيث الخبازين 2 ولكن السلطان « لم يعبا بهم , 
بل ولا التفت اليهم » ٠‏ 
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بمشاكل الرعية بل كان. جل امتمائهم يمتعاتهم الخاضة وممارستهم 
الألعاب ووسائل الترفيه 8 


وكان السلطان حقمق 0 عارقا باذواع الفروسية » وفى سنة 
جيدة فى الفقه والتاريخ والآأدب مدسذا لفذون الفروسية » ٠‏ 


نبا املك الظاطن أيق سعية تفريعا فقن دق قن نكن المداكع 
نكيت تان يمل الفسى الفائقة زيده يعمل السهاء .عملا قافا 
ويرمى يها أحسن رمى مع الفروسية انتامة » ٠‏ وقيل : كانت تنسب 
اليه أشياء كثيرة من آلة الدرب ورمى النشاب » ولعب الرمح ٠‏ 


وكان الأشرف قايتباى يحرص على تعليم الفروسية فى عهده 
لفئات كثيرة دن الشعب وليس المماليك وحدهم حتى انه فى صفر سدنة 
41/1ه/ 674١م‏ أوقف صرف جوامك اولاد الناس وجماعة من الفقهاء 
والمتعممين , « وأحضر اليهم بقوس ثقيل ومع نشابة طومار » وامتحن 
هؤلاء فكان يدفع الى كل منهم ذلك القوس الثقيل والنشابة « فكل من 
لا يقدر يسحب ذلك القوس يقطع جامكيته » وعجن بعضهم عن ذلك 
فوبخهم السلطان وقطع أرزاق جماعة كثيرة منهم ٠‏ 


وقيل أنه فعل مثل ذلك هرة أخرى فى ربيع الآخر من نفس 
السنة وفى ذلك يقول المؤرخ ابن تغرى بردى « والزمنى بحضورها , 
فدضرتها ‏ يقصد ذلك الامتحان ‏ فلم أر مايسوؤنى ؛ ولم أر /أحسن 
هن هذه الناس , فانه شرع يعطى كل أحد حقه وينزله منزلته » , 
وقد تعلم ابن تغرى بردى الفروسية على أيدى جماعة من اكابر 
مماليك والده ٠‏ 
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وفْي عهد هذأ السلطان توفى الأعير تانى بك المعلم المحمدى 
الأشرفى (ت 8/5 ه / ١ا8١‏ م ) وكان عارفا بفذون لعب الرمح 
وكذا فى نفس السنة توفى سنقر قرق شبق الأشرفى » وهوى. مقدم 
الف بدمشق « وكان علامة فى لعب الرمح ,» ٠‏ 

ويبدو أن السلطان الأشرف قايتباى قد اعتاد أن دمحن بعض. 
المماليك قى فنون الفروسية من آن لآخر ‏ كما سبقت الاشارة ‏ ففى 
صفر من سنة /41ه / 1817م , عرض السسلطان اولاد الناس 
وآمرهم بان يلعبوا الرمح بين يديه حتى يمتحنهم فى ذلك « ويعرف 
من يلعب بالرمح ممن لا يعرف , فحصل لهم غاية المشقة لأجل ذلك 
ووبخ منهم جماعة بالكلام » وربما قصد الاخراق بهم (راى 
الغزى بهم ) ٠‏ 

وجاءت الأخبار فى شوال سنة /الالم ه / ا ام بوفاة برقوق 
الناصرى الظاهرى نائب الشام » وكان « شجاعا بطلا مقداما فى 
الحرب عارقا بأنواع الفروسية فى فنون لعب الرمح والرهمايية 
بالنشاب » , كما كان الأمير يشبك الفقيه , الذى كان دوادارا كبيرا 
فى دولة الظاهر خشقدم سنة ( 41/4ه / 1814م ) وكان مشهورا 
بالفروسية(؟) ٠‏ 

وفى سنة ١88ه‏ / 6/اؤام ) كان قانصوه وفرق الابرا هيعى 
من اعيان الخاصكية مقربا للسلطان قايتباى,وكان عارفا بالفروسية ٠‏ 

وفى سنة لاخخه / 585١م‏ كان الأمير خاير بك من حديد 
احد المقدمين فى مصر ونفاه السلطان الى الشام ثم الى مكة « وكان 
عارفا باتواع الفروسية ٠‏ الى جائب اشتغالمه بالعلم وفصاحته فى 
العربية ٠‏ 

وفى سنة 884ه / 5م كان يحلب مستطباى العلاى. 
الظاهرى أحد أمراء العشرات » وأصله من مماليك الظاهر جقمق 
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وكان رأسا فى الرمى بالنشاب » وتوفى أيضا قائى باى النلاج 
الأشرفى أحد العشرات 6 وأصله دن مماليك الأغسرف برسباى 
« وكان بارعا فى فئون الرمح » . 


وذكرر ركوب السلطان قايتباى للرماية والعود فى موكب حافل 
وحدث أن ركب مرة على فرس حرون وسير فى الحوش ثم ساق 
ولكن انقاب الفرس فوقه فكسرت رجل السلطان ٠‏ وقد نظم الشاعر 
الشهاب المنصورى يعتذر عن هذه الواقعة(؟) ٠‏ 


وفى عهد السلطان قائصوه الغورى أصبح لالعاب القروسية 
بانواعها شان كبير ٠‏ فقد تكرر عرض الرماحة امام السلطان فى 
مواضع متعددة ويحضور قصاد السلطان فكائه كان يستعر ضص قوة 
قرسانه ويظهر عظمة ملكه , وادى ذلك الى تفنن الفرسان فى العابهم 
وكاق السليلان ينهم عليهم بالمال والعلم ٠‏ 


وقد أفاض ابن اياس فى وصف ذلك فيقول : فى جمادى 
الآخرة من سنة 5١6ه‏ / 4٠م «١‏ خرجت الرماحة المعينون للعب 
الرمح 0 فلعيوا عذد زاوية الشيخ ابى العباسى الحسرار » وجلس 
السلطان فى المقعد الذى انشاه فى الميدان ورسم للرماحة بان 
يسوقوا أمامه فى الميدان « فساقى! وهى جالس وحوله الأمراء » فلما 
ساقوا عيبت عليهم المماليك الكرائنصة وخطأوهم فى طريقة لعب 
الرمسح عما كان يفعله الأقدمون دن الينود التى كانت تشم فى لعب 
الرمح على العادة القديمة ») . 


تلك التغيير ٠‏ 


11 
(م؟١‏ - وسائل الترفيه ) 


' "وكمأ ذكر فأن السلظان كان خريصاً على أن يضيف قصاده 
فى مكان تجرى فيه العاب الفروسية على اختلافها فكثير! ما نزل 
اللى ا لميدان وجمعه قاصد الصوفى وأحضر قدامه مماليكه يرمون 
بالنشاب على الغيل وهم بآلة السسلاح + « فاظوروا فى فون 
النشساب أشياء غريبة »م ٠‏ 


وتكرر نزول السلطان الى الميدان لمشاهدة عروض الفروسية 
على الأغلب مع كل قاصد ياتى اليه كما حدث مع قاصد صاحصب 
يغداد فى شوال سنة 4١5‏ ه / وادهش القاصد لما راى من انواع 
غريبة فى فن النشاب ٠‏ 


وكان يجتمع الناس هناك هن أجل الفرجة على تلك الالعاب 
الفروسية قيرغم أنها كانت رياضة الأهراء والفرسان والسلاحلين » 
فان الشعب كان يسستمتع يها مشاهدة أى ممارسة فى يعض 
الآحيان * 
اكت 


كما دعا السلطان قرقد بك بن عثمان ورسم لارماحة الذين 
يسوقون فى أيام المحمل بان يسوقوا فى الميدان ليتفرج ابن عثمان 
عليهم وهم لابسون آلة السلاح » وتكرر ذلك مع هذا الزاشر فى ايام 
متوالية وكان يشاهد فى كل مرة خصمانية قى لعب الرمح ٠‏ 


وحدث بعد أن حلف السلطان المماليك الجلبان وأغواتهم بالا 
يثيروا فتنة أن فرق عليهم الرماح ورسم بأن يلعبوا الرمح فى الميدان 
وامر لكل مملوك بثلاثة أشرفيات وانفض المجلس على ذلك ٠‏ ومسرة 
كانوا يرمون النشاب على الذيل فى الميدان ولعو 7 لكل 
واحذ هنهم عشرة آلاف درهم وأعطى لجماعة منهم سستة آلاف 
درهم » 
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ومع أن الجامكية كانت تصرف للعسكر فان السلطان 
الغورى قد استجد جامكية تصرف للمماليك الذين استجدهم ما بين 
تراكمة وأاعجام وأولاد ناس وغير ذلك من الطوائف , فجعل لهسم 
جامكية خامسة تصرف لهم على انفراد دون جوامك العسسكر , 
وأطلق على هؤلاء المماليك « الممالميك الأراذل » وكان هنهم من لايعرف 
كيف يجذب القوس أي يمسك الرمح : واعتبر ذلك آمرا عجيبا فيمن 
يستدق الجامكية وأعطاتها لمن لا يستحقها(غ) ٠‏ 


والمعروف أن هشوؤلاء الرماحة أثذاء عروضهم كانوا يلبسون 
الأدمر وآلة السلاح كاملة , كما يفعلون فى أيام دوارن المحمل , 
كما جرت عاداتهم بعد عرض العابهم أن يذزلوا خيولهم ويقبلوا 
الأرض للسلطان على جارى العادة(0) فيخلع السلطان على معلمهم 
وعلى الأمراء المقدمين » ومن أشهر هولاء المعلمين فى عهد السلطان 
الغورى هى المعلم تمر الحسنى وهى أحد المقدمين المعروف بالزرد 


٠ كاش‎ 


' كما جرت العادة يعد عرض العاب القروسية : أن تمد أسمطة 
جافلة فى كل مرة يحضوها القصاد والأعراء وينشرح فيها السلطان 
للفائة ٠‏ 


وكان يتم نوع من التنافس بين من يجيدون اللعب على الخيول 
كما حدث بين أبى الحسن بن ديمون (ت /ااذؤه / ١0م‏ ) وابن 
عراق حينما كانا يسيران فى الطريق لزيارة الامام الاوزاعى ؛ فلعب 
ابن عراق على جواده كعادة الفرسان + فعاب عليه ايبن ميمون شسم 
تنافسا على ذلك فذؤل اين عراق عن فرسه وتقدم اليها ابن حيمون 
«. فدل الحزام وشده كما يعرف وركب ولعب على الجواد قعرفىا 
مقداره فى ذلك » ٠‏ 


لا 


وكان الشيخ علاى الدين الأخميمى الشهير بالنقيب ( علامة 
فى الرمى بالنشاب » عارفا به , وكان له اليد الطولى فى ذاك ) وكان 
خطيبا حوى كل فن وعلوما شتى ٠‏ 

يي 

ونق: اللأشظ احةعم بعدارمة ‏ التمائية والأموا على فار 
أأعاب الفروسية بشتى فنونها بصفة مسثمرة ومن أن لآخر » فانه 
كانت هناك مواسم تخرج فيها مواكب السلاطين ويلعب فيها شتى 
ألعاب الفروسية مثل ختام لعب الكرة وخروج الحصج وعودته . 
والاحتفاء يقصاد السلطان من خارج البلاد » 


والواقع: ان من اه امفاشيات الماب الفزومنية: المقتلفة عام 
هي دوران المحمل » وهى عبارة عن خروج المحمل بالكسوة الشريفة 
والدرقع وكتوة عقام ابراهيم علي الجنلام اكفيته والمفاوة + 
ولاعلان الناس ياقتراب موسم الحج ولشهر فخامته ولقضاء يوم 
فى التسلى برؤيته ٠‏ 


وقد جرت العادة أن يدور المحمل فى السنة مرتين فى شهر 
رجب وشوال ٠‏ ولندع ابن بطوطة يصف لنا موكب المحدمل الذى رآه 
عند زيارته لمصر أذ يقول « وهى يوم دوران الجمل 2 يوم مشهود 
وكديئية ترتبيهم فبه ١‏ أنه يركب فيه القضاة الأربعة » ووكيل بيت 
المال ء والمحتسب ويركب معهم أعلام الققهاء ٠‏ وآمناء الرؤّساء , 
وآرباب الدولة , ويقصدون جميعا باب القلعة دان الملك الناصر , 
فيخرج اليهم المحمل على جمل وأمامه الأمير المعين لسفر الحجاز 
قى تلك السنة . ومعه عسكره , والسقاءون على جمالهم » ويجتمع 
لذلك أصناف النامن من رجال وتنساء » ثم يطوفون بالمحمل بمدينتى 
القاهرة ومصر : والحداة يحدون امامهم » ويكون ذاك فى رجب , 
فعند ذلك تهيج العزمات وتنبعث الأشواق » وتتحرك البواعث » ٠‏ 
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هذا وقد يصحب الموكب مهرجون وهم من عرفوا بعفاريث 
المحمل الذين يضحكون الثاس على العادة ٠‏ حيث يفغيرون من صفاتهم 
بهيئة عجيبة مزعجة , وعندما يصل الموكب ساحة القلعة يطل عليهم 
السلطان وحولة عدد من موظفيه وأمرائه وريجسال دولته وحينكث 
يقوم 2 الرماحة 3 وهم طائقة خاصة تحمل الرماح معدة لثل هذه 
المناسبة من فرسان السلطان بيملايسهم الحمراء فيلعبون العايا تثم 
عن فروسيتهم ومهارتهم حتى أن بعضهم يلعب بالرماح وهى واقف 
على ظهر فرسة ٠‏ 


ويستمثمع الناس بمشاهدثهم ٠‏ ثم ددور المحمل أثناء ذاك أمام 
السلطان دورة استعراضص 9 


والواقع ان السلطان الظاهر بيبرس هو اول من أددث اللعب 
بالرماح والعاب الفروسية فى المحمل وكسوة الكعبة فى سسنة 
«لاام / 1١م‏ بل قيل أنه هى الذى ابتدا موكب دوران المحمل 
فى تلك السئة . وان كان بعض السلاطين قد ايطلوا اللعب بالرماح 
سنة 4195ه/ 1171م ٠‏ 


ويبدى ان محاولة السلطان تبسيط هذا الموكب بالغاء ركوب 
الرماحة كان باعثه ما حدث فى هذا ااأوكب دن قبل عهده » فثكد جرت 
فيه أمور قبيحة : ذلك أن المماليك السلطانية « نهبوا المطاعم وتعرضو! 
للنساء والشباب فى ليالى الزينة بشناعات عظيمة » ٠‏ 

وان كان ذلك ها ليث أن عاد مرة أخرى كما كان اول الأمر 
فى عيد السلطان اينال ففى رجب سنة /ا85ه / 156١م‏ نودى في 
القاهرة بالزينة » وعرض المحمل كالعادة ولحب الرماحة لعبهسسم 
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برئاسة جانى بك الطريف وابدع الرماحة فى ذلك وشهده' السلطان 
أينال وضيفه اذ ذاك رسول ملك بنى عثمان ٠‏ ش 


هذا ويذكر ابن اباس فى حوادث جمادى الآخرة سنة 105د/ 
مان دورة المحمل الرجبية قد أبطلت منذ ايام السلطان خشقدم 
سنة ا/41ه / 1458م ء فاراد السلطان الفورى أن يجدد هذا 
الأمر د حذتى دصيرن له التذكار دين المأوك » قدار الملحمل فى تلك, 
السنة وعين السلطان معلم الرماحة والباشسات الأريعة ومن 
الخاأصكية أريعين مملوكا « على جارى العادة القهديمة 6 صع أن اين 
اياس ئقسة هى الذى يذكر عن السلطان خشقدم « وكان يدور المحمل 
فى كل سنة فى رجب وتسوق الرماحة على جارى العادة اربعين 
يوما » وذكر أيضا أن خشقدم كان يجلس فى وسط الرميلة لوشاهد 
المحمل ٠‏ 


ولعل الصديح أن السلطان الظاهر جقمق كان هى الذى ابطله 
نحى عشر سئين من قبل 2 وفى سنة لا486ه / 1557م , رشح 
المؤرخ ابن تغرى بردى ليكون آميرا للمحمل أو معلما له . ولكن 
السلطان عين جانى بك الأشرفى الخازندار بعد أن طلب الأشير ذلك 
قاأجيب مجاراأة من السلطان ٠‏ 


وبعض الأحيان كانت تخرح أمام المحمل مجموعة من الأفيال 
الكبار وهى « مزينة باللبوس وعلى ظهورها الصناجق وقدامها. 
الطبول والزهور » * وحدث ذلك فى شوال سنة 48١851ه‏ / ٠م‏ 0 
فى عهد السلطان قنصوه الغورى ٠‏ ْ 


والمعروف اثه قبل خروعج المحمل يمدة طويلة كان الرماحة 
يتدريون على العاب الفروسية المختلفة يعرصونها سساعة دوران 
المحمل كما كانو! يعدون الحيوانات ويروضوتها لهذا الغرض. ؛ فذكر 


4ذا 


ان الساطان الفورى قد اعتاد فى الغالب يعد أن يحضي مماليك 
يدمون بالنشاب على الكيل + أن يتقبن الميوانات >الافينال 
للمصارعة أمامه وكذا السيع والهزير ٍ 


ويصف بعض المؤرخين كذلك ١ا‏ كان يحدث فى موكب المدمل 
فيقول « فى تلك الأيام يلعب أعيان الجند بالرماح فى الفضاء الواسع 
عند قير سيدى ابى العباس الجزار بالقرافة » ويلعبون هناك فنونا 
عجيبة وأندايا غريبة ٠‏ ويركدون المماليك الصغار خيولا قد نصب 
عليها السيوف والرماح بالقباقيب وفى أيديهم رماح صغار يلعبون 
بها وهم على ذلك » ٠‏ 


لعبة القبق 

ومن الألعاب الرياضية المرتبطة بالفروسية » التى اقبل عليها 
المماليك , لعية القبق أو القباق , وهى لفظ تركى معناه القرعة 
الفسلنة واطلق فى الكربية هلى. الهدف"الذى كان مسنتسلة فى لعب 
الرماية المعروف باسيم القبق أيام المماليك ٠‏ ِ 

ويشترط فى رمى الفارس أن يعرف التنقيل والسوق ٠‏ والتنقيل 
هى سوق الفرس قليلا » والسوق هى الجرى الشديد » والرمى اثناء 
الجريان والجولان ولاسيما عند اشتداد جرى القرس الى أخضن, 


والأصل فى رمى القبق هى اتقان علم ركوب الخيل وحبس 
رؤوسها باللجم » والتدريب عليها فى الكر والفر حتى يتعردهفا 
الفارس ويصير له ذلك عادة ٠‏ 


وتشير المصادر الى أن تفصيل هذه اللوبة هو أن يجعل فئ 
ميدان الرمى حبل معترض مرتقع على خشبتين ٠‏ ويجعل القبق فى 
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وضمع مدوسط بين الخشبتين » ويكون سوق الرماة عند الرمى من 
تحت الحبل وفى بعضض الأحيان كان يستعاض عن الدبل برسم دائرة 
اتساعها عشر بياعات يكون القبق فى مركزها , ثم يرمى اللاعبون 
الى السماء لاصادته . 


ويجون أن ينصب الرامى حلقة معدنية على شكل قرعة عسلية 
من ذهب أى فضة ويكون فيها طير حمام » على خشءة عالية أيضا 
فى ميدان اللعب ثم ياتى اللاعبون للمياراة فى رمى الهدف بالنشاب 
أى السهام وهم على ظهور الخيل ٠‏ 


المعدنية تفسها مكافاة ٠‏ 


وقد زاد المقريزى على ذلك فوصدف لعبة القبق بقوله : « انه 
عبارة عن خشبة عااية جدا تنصب فى براح من الأرض ويعمسل 
باعلاها دائرة من خشب وتقف الرماة يقسيها وترمى بالسهام جوف 
الدائرة » كى تمر من داخلها الى غرض هناك تمرينا لهم على احكام 
الرمى * 


ذلك آن الرماة كان يمكن أن يرموا وهم على الأرض أي على ظهور 
الخيل ٠‏ 


وفى وصف لكيفية الرمى على الهدف فى لعدة القدق 0 تشير 
كشن الصادن الى انه اذ اسكورق القاوسن على فونه ومكق رعلية 
فى الركاب . ولزمت ركبتاه وما يايهما من الساقين جانبى القرس , 
قبض دبكل كفه على مقبض القوس ؛ وامسك العنان بالوسطى والبئصر 
حتى يفوق السهم » ثم ينهض الفارس قائما.على ميل يسسير على 
القريوص الأمامى » ويحنى وسطه قليلا ؛ ثم. يقبض على السهم 


"٠ 


ويعد قيش السهم يقرق بكلاث اصابع , قاذ عافوقه جغل مسله على 
راس الفرس فيما بين اذنيه من غير أن يمسهما , وينبغى أن تتام 
العملية كلها فى وقت واحد 2 حيث يجرى سوق الفرس وتفويق 
السهم .وجو القرس: بالسهم وافلات العنان عن اسيم اليد البشرى 
جملة واحدة * 


وذكرت كتب الفروسية أن على لاعب القبق أن يتخذ فرسا 
مدربا وأن يعوده الرامى على دخول القدق قبل الرمى » قيروضه 
على الجرى والدخول نحى الخشبة والعلامة مرات » حتى يسرى 
الفرس ذلك ويعرفه » قبل البدء فى الرمى ٠‏ 


كما مدذرت اللاعب فى دخشول القبق أن يصطدم برك تيه بالغنداق 
الذى عليه العلامة ونظنه خشدة القدق 0 وقيل أن طوله عشسسسر 
أذرع 5 


وقيل أن أحسن مايكون الرمى فى القبق ؛ حين يلتفت القارس 
من أعلى كفل الفرس الى فوق ويرمى بعد أن يتجاوز الخشبة قدر باع 
وآن يتبع الوامى السهع:ينظره الى أن يتعدى السهم العامة + 


ويستخدم الفارس عند رمى القيق السهم العريض النصسل 
المعروف بالطمار آما أرض ميدان الرمى فينيغى أن تكون مستوية , 
صالدة لأن يدبت عليها حاقر الفرس ٠‏ وأطول الميادين للقيق مائنة 
وثائثون ذراعا ٠‏ وأن يراعى الرماة اتجاه لارياخ بديث تكون بظهر 
الرامى عند السوق » ويتجه الى الجانذب الآخر من الميدان عرضيا ٠‏ 


ومن الأمور المرعية عند الرمى على القبق أنه اذ! اجتمسع 
الرماة بدا أحدهم بالسوق والدخول فى الومى » ولايدخل الثانى: 


ا 


خلف الأول الا اذا ايتعد عثه بمسافة كافية » حتى انه لى سقط الأول 
تمكن الآهر من عطف فرسه عنه <تى لايقع فوقه ٠‏ 


ويبدى أن لعبة القبق من اختراع المماليك » خاصة أنه لم تحدثنا 
عنها سوى المصادن المملركية 4 التى أوردت تفاصيل عن هذه اللعية 0 
قفى اوائل العصر المماوكى سنة ( 551ه/ 517١م‏ ) عرف الماليك, 
لعية القدرق . حيث اس الساطان الظاهسر بيبرس حاشيته أن يستعدوا! 
لتنظيم لعبة القيق ٠‏ وكان ذلك كما ذكر المقريزى فى شهر شمعبان 
سنة 9ه / 554١م ٠‏ 


واهتم الناس فى ذلك العصسر باللعب قالبسوا شيولهيم 
التشاهدر وهى الأشرطة التى توجد دول صدر الحصان » والدراسم 
البحرية اى المتروج الحربية والمروات: والاهلة الذهب والقهت.ة 
والأطلس الخطائى ٠‏ 


هذا وتشير بعضى المصادر الى بعض هيادين اللعب بالرمح 
التى كان يسمى يعضبها ميدان المروات ٠‏ 


وقد بلغ من اهتمام سلاطين المماليك بلعبة القبق أن أقام لها 
الساطان الظاهر بيبرس ديدانا خارج باب الخصر من شرقى القاهرة 
عرف مهيدان القيق ٠‏ وميدان العيد » وبالميدان الأسسود اى يالميدان 
الأخضر , وعرف كذاك بميدان السياق ٠‏ وكثيرا ماساق السلطان 
بييرس الى هذا الميدان « وقدامه جتائيه » وشرط لكل امير يصيب 
القبق فرسا من الجنائب بما عليه من التشاهير , وذلعة لكل 
مفردى أو مملوك أى جندى ٠‏ ودخل ألناس بالرماح بكرة التهار ٠‏ 


ولعل ذلك يدل على أنه قد سمح أبعض أقراد الشعب بممارسة 


ا 


< ديشين د بعض المؤرخين فى هذأ الصدد ٠‏ اثه يدثما كان 
معدي شدون عيشة ة الترف 0 كان المصريون على العكس من ذاك 


ى المحرم من سنة 551ه / 178١م‏ أمر السلطان بيبرس 

صدطبة فى نهاية باب النصر , عندما احتفل برمى الذشاب 

رهبي ؛ وصار ينؤزل كل يوم الى هذه المصطبة وقت الظهيرة 

أمحية القبق ؛ ولايغادر الا العشاء الآخرة خاصة فى الأعياد 
اكرماية الشغل الشاغل له ولرجال حاشيته ٠‏ 


1" توراه تفلت الغبة القدى: إلى موريا كن مين اكاك 

-حوث هو الذى أدذل هذه اللعبة اليها سنة "لاأاى / 

ىل كانت تقام فى قلعة دمشق فى ذلك الوقت » ولكن توقفت 

2 قى سوريا لكثرة الأمطار التى كانت تسقط فيها » وكانت 

وه تلعب قيها القدق هناك فى شهر حمادى الاولى. سنة 
1997م ٠‏ 


ددى آنه يعد عوت السلطان الظاهر بييرس قد قل شان لعبة 

لم توجد دلالة على أن هذه اللعبة كانت تمارس بعده على 
سج اء ويعدذقد أن خلفاء الظاهر دندر سل لم يهتموا الا بالإلعاب 
ىالتدريبات العسكرية ٠‏ 


تمر ميدان القبق فضماء هن قلعة الجبل الى قبة النصر , 
ذياى الى أن تولى السلطنة املك الناصر محمد بن قلاوون : 
وال أليه وبنى مصطبة برسم طعام طيور الصيد بالقرب من 
ذى » وصار ينزل هناك ٠‏ :م ترك تلك المصطبة فى سبنة 
- 5١م‏ وعاد الى هيدان القدق » وصان يركب اليه للرمى 
على عابة. من تقدمه من الملوك الى أن « بنيت فيه .القبور ' 
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شيئًا بعد شىء حتى انسدت طريقه واتصلت المبائى من ميدان القبق 
الى تربة الروضة خارج باب اليرقية » وبطل السباق مذه ورمسى 
القبق فيه من آخر ايام الملك الناصر محمد بن قلاوون » ٠‏ 

وقد كان الملك اللنصور سيف الدين قلاوون الألغى الصالحى 
النجمى , والملك الأشرف خليل بن قلاوون « يركبون فى الموكب لهذا 
الميدان وتقف الأمراء والمماليك السلطانية تتسابق بالخيل فيه قدامهم 
وتترك العسكر فيه لرمى القبق ٠‏ 


وديدو أنه كان هناك مى أضسع اخرى لعب القبق أيام السلطان 
الظاهر بيبرس ٠‏ فقيل أثه عمر الجامع الكبير الذى بزقاق الكدل 
المماايك » ٠‏ 


على أنه كانت تقام للرياضة يأنواعها الميادين » وهى مساحات 
فسيحة فى اماكن عديدة , بعضها فى القلعة وفى القاهرة أو فى 
خارجو! فمن اهمها : الميدان بالقلعة , وهى الميدان الذى كانت تقام 
فيه صلاة العيدين , ويعرف باميدان الكبير ٠‏ بالاضافة الى ميدان 
القيق السارق ذكره » والميدان الناصرى وهى على الذيل بدن مصدر 
والقاهرة : وميدان سرياقوس » وهى بلده فى تواحسى القاهرة , 
وكانت أرض هذه الميادين ممهدة ترش بالمياه بانتظام 2 كما كانت 
تعد فيها اماكن لجلوس المشاهدين , قتقام فيها الصاطب لهذا 
الغرض ء كما كانت تقام فى بعضها ‏ وقت المباريات ‏ خيمة كبيرة 
الفلظاة: » دمليزة وكام اخرق الأسكرتحة , أو تن هون 
وآماكن .خاصة + فثل تلك القن كقسيط يعيدان سنرياقوسن :* 


ولعل ذلك يدل على أن السلاطين أكانوا دبدحضرون _لمشاهدة 
تلك الرياضات ان لم يشاركو!ا امراءهم فيها , كما يشير ذلك الى 
الاهتمام البالغ بهذه الرياضات فى عمس سلاطين المماليك ٠‏ 
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وَأ تكن حمارسة المماليك للعبة القبق تقتصر على الأيام العادية 
فقط , بل آقبلوا على حمارستها فى شتى المناسبات اظهارا لشعورهم 
كما حدث فى سنة ؟'ذأاكم / 1155م عندما أمر السلطان الأشرف 
خليل يلعب القبق » يسبب للهور أخيه الناصر محمد بن قلاأوون . 
وكذا طهور ابن أخيه الأمير مظفر الدين موسدى دن الملك الصالح 
علاء الدين على بن قلاوون حيث تنصب القبق تحت القلعة مما يلى 
باب النصر ء وفرقت الأموال والخلع على من أحداب رميه ٠‏ 


هذا وقد برع يعض الأمراء ذى هذه اللعبة الى حد كدير , 
حتى ان أأحد هم وهق الأمير جدر الدين بيسرى قد رماده كما لم درمه 
غيره قبله » ان اقترح له سرجا وطىء الرادفة جدا , ثم سار ندو 
صارى القرق » والعادة جارية أن الرامى لايرميه الا اذا صالن بجانب 
الصارى : الا أن الأمير سداق الى أن تعدى الصارى : فاعتقد الناس 
أنه قد فاته الرمى 0 ولكذه استشر على ظهر فرسه حدتى صان رأسه 
على كفل الفرس ورماهة وفوق كذلك بعد ان تعد أده قأاصاب القرعة 
وكسرها 3 فصرخ النشاس لذاك و استعظموه وذلهرت للسلطان فائدة 
السرج » فانعم عليه بخمسة وثلاثين الف درهم » وعظم فى صدسر 
الناس « وعلموا عجزهم بما أتى يه وفعل مافعل ٠‏ 


وفى هجال اظهار براعة الرماة ٠‏ كان الرامى يسستاقى على 
ظهره » ويرمى بمنة ويسرة » ويكون أارمى دن قبل الأمراء عاده » 
وذلك على قدر منازلهم واحدا واحدا » أو حتى من قبل العساكر 
والمماليك » حيث يشرف على ذلك الحجاب فمن أصاب القرعة أى 


العصر على بعض التصاوير التى توضح طريقة الرمى على القبق 
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وكيفية الدخول فيه » ومن بينها مخطوط « مجموع فى الفروسية , 
وتشتمل على رسائل ومنتخبات مختلفة فى الرمسى والفروسسية 
وأدوات القتال والمصارعة واستعمال النفط وغير ذلك من الفنون 
الدربية © * 


وفيها قصويرة تمثل فاأرسين يتقدم أحددهما على الآذر فى 
اتجاه هدف القبق وهو يقحم فرسه على خشيه القدق يداول كل مذهما 
اصابة الهدف قيل صاحيه ٠‏ 


كما توجد تصويرة محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس تنسب 
الى عصر السلطان الأشرف قايتباى سنة ه/ا4ه / ١41١م‏ , تمثل 
فارسين متواجهين يعدوان بجواديهما فى وضعية تلائية الارباع » 
حيث يحاول كل منهما اصابة هدف على هيئة قرعة , مرفوع فوق 
صارى طويل عن طريق اطلاق أسهم من قوس فى يده ٠‏ 


وتخيرا .منا: (ذكين من اتعنة القبى الى الطناق #الرمستاع الى 
الديابيس أى بالسيوف , فينقسم اللاعبون الى فريقين عقب لعب 
القبق + وياخذون فى المبارزة والطعان « فلا يرى الناس الا سيوقا 
“برق » وكان الظاهر بيبرس يستغل تلك الفرصة ليستعرض امام 
الناس مهارته فى استخدام الرمح وهى لا يسام الكر والفقن * 


وخااصة القول ان المماليك وسلاطينهم قد مارسوا رياضة 
الفروسية بأنواعها المختلفة » وبرعوا فى ذلك الى حد كبير » وماكان 
ذلك يحدث الا فى ظل تشجيع السلاطين والحكام لهذه الرياضة التى 
تدفق وطبيعة المماليك وظروف عصدر هم وذنشاقهم العسكرية 0 


بيد انهم اتخذوا من هذه الرياضسسات مجالا للتدريب على 
فذون القتال والرماية , حتى ان طبيعة تلك الألعاب فى غاليها تتسم 


لذن 


بالخشونة والودية رغم آنها كانت تنفق فى غالب الأديان كوسيلة 
من وسائل الترفية فى ذلك العصر : 


وبرغم أن رياضات الفروسية لم تكن العابا شعبية فان كثيرا 
من هلبقات الشعب قد استمتعت يهذه الرياضات مشاهدة قى الغالب 
ومشاركة أحيانا » وأيس معنى ذلك أن الشعب المصرى فى ذلك 
العصر د صفت له الحال تماما » فكتدرا ما عانى الناس من الارهاق 
فى مجاراة المماليك وسلاطينهم فى سديل تحقيق متعاتهم الترفيهية , 
نتيجة لما كان يفرض عليهم من أعباء فى حثل هذه المناسيات 
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مو أوثنى الفصل الأول 


)١(‏ الانداب ٠‏ جمع ندب . وندب النشاب نوع من الملعب به , يقال 
لمعب اندايا فى الميدان , واظهر اتدايا غريبة فى الحرب ؛ والمقصود فنون 
الحرب ١‏ انظنى . ايبن تخرى يردى » النجوم 0 7 مص ٠ ) 57٠٠١”‏ 

(9) العي. + السيق اليك + ضن. +78 ٠‏ واضل- اللعب بالرمع عن 
العرب . وقيل أول من اخرج الرمح وأمسكه اسماعيل عليه السلام ٠‏ وقيل 
ائما تعلم من جرهم حين دزوج ‏ منهم امراة , شم تداولته الناس » ولمكن اندايه 
حددذت في زمن الترك ‏ يعنى الممالميك لاسيما فى دولة الملك الناأهس حسن 
ألى دولة الظاهر برقوق ٠‏ ( انظر , المعينى ٠‏ السيف المهئد : صن ٠٠ ) 75١‏ 

(؟) حيث يقول الشاعر : 
وثك زعموا ان الجواد كبا به وحاشداه من عيب يضاف اليه 
ولكن راى سلطان عن وهيسة فقبل وجه الارض بين يديه 

5( 
انى الأسصح بدرهسم متمسمدقا وأحود فى قدح يما ملكت يدى 

( انظر ابن اياس , بدائع الزغور » ج14 , ص 9:1 ) 

(5) وقيل ان المذى أحدث ذلك ول مرة هو الاشرف قايتباى لما كان 
يسوق فى دوران المحمل ,» فكان ينزل عن فرسه ويبوسن الارض للسلطان 


تن تند كن 


0 0 


الفصل الثاتى 


الصيد والقنئصسن 


لمان 
(م ؟٠١‏ - وسائل الترفيه ) 


مع اتساع خبرات الانسان ومجالاته وأمكاناته تطورت فذون 
الصيد . اصبح مع كونه ضرورة ملجة فى بعضضى الأصبقاع - 
متي قواءة رائعة : ورواشنة ممتي حتىن امت رفها ا يمن تبان 
تدر عليه الربح الوفير » كما أاغرت الكثيرين على اتخاذها مجالا 
للشهرة وميدانا للتفاخر ٠‏ 

وقد تميزت عصور مصر القديمة بممارسة اهلها الصيد 
واستخدموا فى ذلك آدوات بدائية مختلفة , كما عرفوا الرمح الذى 
كان يستخدم فى صيد الحيوانات البحرية والبرية ٠‏ 


واهتم العرب ايضا بالصيد سواء في الجاهلية أى فى الاسلام 
واستخدموا جوارح الطير كالمياز والشباهين والعقاب والصقر وسائل 
للصيد يعلمونها ويدريونها على ذلك ٠‏ وقيل ان. بعض الصحابة 
كانوا يصيدون بالصقور والبزاة والكلاب الضوارى , التى اطلقوا 
الديوانات البرية » كما عرف العياسيون الصيد ومارسوه حتى قيل 
أن الخليفة المهدى ريما مات أثناء حادثة صيد ٠‏ 


وقى عصر الدولة الطواونية كان خماروبه مولعا بالصيد ولعا 
نمديدا فكان يخر ج لذلك الى جهة الاهرام واذا فرغ من صيده صار 
أكناس يجتمعون لمشاهدة ماصاده الأمين ٠‏ 
رالوزراء وكبار رجال الدولة فق أجمع المؤرخون على ولع الخليفة 
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الصياد »م * 


وفى الدولة الايوبية كان صلاح الدين يبرن لأصيد قي مصر 
ويصيد اياما وفعل ذلك الملوك من بعده ٠‏ 


وهكذا كان الصيد والقنص من أهم وسائل الترفيه والمتعة لدى 
الملوك والحكام بشكل عام , حتى انه فى العصر المملوكى « كان 
وهذا مانعرض له فيما ياتى ٠‏ 


لقد “كان الصيد :رياضة المماليك اللفضلة ٠‏ وتسليتهم المدببة 
حيث كاذوا يدربون منذ حداثة سنهم على فنون الحرب وأساليسب 
الصيد وغيرها . كما كانوا ينظرون الى الصيد على أنه رياضة 
سامية تسمى بالئفس ٠‏ وتهذب. الخلق » ويزون أنه العمل الذى يليق 
بهم' فى السلم اذا توقف عملهم فى ميدان القتال ء اذا 'قاننا نراهم 
يخرصون على تغلم اساليب الصيد وكل ما يتصل به من مهارات 
عن طريق التدريب والممارسة بالادعاء لن اجادوا هذا القن وااصيدوا 
أساتذة فيه :» فقد قيل ان الماك الظاهر يدرس دذوجه فى المحرم من 
العياسة ورهى هناك بالبندق وادعى له جماعة 9 كان منهم الأمير 
فخر الدين عثمان بن الملك المفيث صاحب الكرك » ٠‏ 


وال معنى المقصود بالادعاء لةا هس أألى للساطان دلشرس - أن 
الأمير فخر الدين عثمان الماكور انتسب اليه وأعتيره أستاذه فى 
فى الصيد ذلك أن العادة فى دواشر الصيد كانت فى ذلك العصر , 
أن المبتدىء لا يصير فى زمرة هواة هذا الفن الا بعد الانتساب لأحد 
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رماة الصيد القدماء , فاذا تم له ذلك قيل انه ادعى لفلان أى انتسب 
اليه , كما كانت وسيئة الادعاء أن ينجح المبتدىء فى اصابة رميته 
صن طير أى غيره 2 وعند ذلك يختار الانتساب الى من يشاء من 
رجال اأصديد ساطانا كان أو أميرا 6 فقيها أو عاميا جه 3 


ولعل قى هذا ما يوضح ما كان للصيد زمن سلاطين المماليك 
من آداب مرعية وآخلاقيات يتحلى يها من يمارسون هذه الرياضة , 
حتى يتساوى السلطان أو الامير مع الشخص من العوام فى استاذية 
كل منهم فى مجال الصيد : وان كان لا شك فى أن الانتساب الى كل 
منهم يكون على قدر مكانته * 


ومن المعروف أن للصيد مناطق معهودة ومواضع مخصوصة 
من صعيد مصر وصحاريها ويراريها . حيث يوجد الطير أو 
الحيوان , كما كانت له ايضا موأسمه الموقوته وايامه المعروفة 2 
فقب. كان الذروج للصيد عادة فى فصل الربيع حيث يتعدد سبع 
عمرات ٠‏ 


وقد تعددت مواضع الصيد فكان منها ها هى قرب القاهرة 
وهنها ما هى يعيد عنها ٠‏ فمن الأماكن التى ارتادها المماليك بغرض 
الصضيد . بن الجيزة حيث كان عن خادة المنلاطين والأمراء ان يعدوا 
الى ير الجيزة للصيد هناك , وكذا جية الأهرام حيث توجد الغزلان 
واللكراكى ٠‏ 


ودين كالذكن أن االساطان' تفن تملك مدان شوم النكان فى 
عين .جالوت من أرض كنعان سنة 108ه ؛ وأثناء عودته الى الديار 
المصرية . اتدرف عن الدرب للصيد عند القرين فرأاى ارنبا فساق 
خلفه وساق معه خواصه من الأمراء ٠‏ الذين كانوا قد اتفقوا على 
قتله , ثم تولى قاتله الأمير بيبرس البندقدارى السلطنة بعد ذلك ٠‏ 
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ومن الطريف أن السلطان قطن الذى قتل اذناء الأصيد ب 
قد وصل الى كرسى السلطنة يعد أن تخاص من المنصور على وفى 
ابن استاذه مستغلا غيبة أكثر الأمراء من مماليك ابيه فى الصيد 
أيضا ٠‏ 


وكان الظاهر بيبرس من اكثر سلاطين المماليك اهتماما بالصيد 
المطاعم , وعين لها البازدارية(١1)‏ للاشراف عليها والعناية بها ٠‏ 


كما كان حريصا على أن يشمل أمراعه يعطفه أثناء سس.مأات 
الصيد « ففى ربيع الآخر سنة كأكافم, سار حن قلعة الجبل الى بلاد 
الشام » واستمر فى الصيد الى ان دخل غزة » وفى العريش ضرب 
حلقة بثلاثة آلاف فارس فوقع فيها صيد كثير جدا وحدث آثناء 
الصيد أن تقنطر الأمير شمس الدين ستقر الرومى عن فرسه . فسار 
السلطان اليه وترجل عن فرسه 2 وجعل راسه على ركيته وسقاه 
قلآاوون الذى سقط هو الآذر أثناء الصيد 5 


ولعلنا نلمس هنا أخااقيات الصيد وآدايسه 3 وكذا عناية 
السلطان بامرائه ورعايته لهم اثناءه , فلا غرى فى ذلك قالصيد 
رياضة تسقط القوارق وترفقم الكلفة بين ممارسديها ٠‏ 


وقد ارتاد السلطان بيبرس اماكن كثيرة للصيد قى مصسر 
والشام » فقد خرم يوما الى الطرانة(؟) وسار الى وادى هليب(؟) 
ونزل الأديرة التى هناك ثم توجه الى تروجة(؛) ومنها سار الى 
الحمامات : ثم الى العقبة وهناك ضرب الحلقة برسم الصيد وقضي 
هناك عيد الاضحى من سنة 517 ه ثم عاد الى الأسكندرية وفرق 
المال والقماش على الأمراء والخواص ٠‏ 


ا 


3ق مما يدل على شفغف السلطان الظاهر ديبرس بالصدا. » أئة 
كان يحدرص حتى فى وقت التجهيز لدرب التثار على الخروج فى 
سرحات للصيد 0 ففى ربيع الآخر سنة لاككا م ركب سن العوجاء 
بعد ركوب الأطلاب 0 التصيد فى غابة أرسوف ورسم للآمراء دأن, 
من أراد دنهم الصيد فايحضر « قان الغاية كثيرة السياع © ٠‏ 


وفى المحرم من سنة 555 ه ؛ خرج السلطان عن دمشسق 
يعساكره قاصدا الديار المصرية 2 وسار الى الكرك وذزل ببركة 
زيزاء » وريكب ليتصيد 2 فسقط عن فرسه مما جعله يتاخر هناك 
آياها حتى صلح مزاجه ٠‏ 


وككيرا ماكان السلطان يقطع «ردلة السين عندنا يضلة نية 
العدوان على احدى المدن ٠‏ فيروى المقريزى أنه في صفى سنة 111ه 
اجتاز السلطان بيبرس على السدير(0) قرب العباسة(1) وبينما هي 
فى الصنيد: هناك :اذ بلغة حركة التكان كلى: علب فعان الى القلعة 
وأهر يخروج الخذيام ٠‏ 


وكن دي القعدة عن تسن النيكة امنظيل اللسلطاة مق ل 
الصيد ليفون بن ملك سيس , وبالغ فى الاحسان اليه » ورحصل 
السلطان من انطاكية المى سيزر وسار فيها على اليرية الى حمص. 
وهى يتصيد , كما كانت تصله أحيانا أخبار النصر وهى فى الصيد 
فيجزل العطاء للمبشرين ٠‏ 


وكان السلطان بيبرس يشجع الأمراء والمقدمين » على الصيد. 
فكثيرا ها كان يصطحبهم الى حلقات الصيد : ويكافىء كلأ منهم 
على قدر ما يحضره من صيد سواء كان حيؤانا أى طير! » ففى شهر 
ضقر من سنة 118 ه خرج السلطان من قلعة الجيل ومعه الأمرام 
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والمقدمون 2 شذركب فى الحراريق الى الطرانة ودعشل السلطان اليرية 
عشرة نعامة فقدم عن كل غزال بغلطاق(7) بسنجاب ٠‏ وعن كل 
نعامة قرسا ثمينا يسرجه ولجامه ٠‏ ويتضح من هذا أن السلطان 
كان يسرف فى الانعام على من يشاركونه الصيد » حتى انه خرج 
يتصيد فى ذى الحجة سنة ١17١‏ ه , فخلم خمسماثئة تشريق على 
من أحضس اليه الصيد ٠»‏ 


كذلك كان آيناء السلطان بيبرس مغرمين بالصيد , فقد خرج 
الملك السعيد بركة خان فى رمضان سنة ؟!1 ه ,2 قى عدة من 
الأمراء الى الشام ؛ وفى ليلة عيد الفطر خلع على امراء الشسام 
والمقدمين والأكابر » وخرج يتصيد بالمرج » ووصل صفد ٠‏ وذكرت 
المصادر أن السلطان المنصورن قلارون قد م« شرع قى الخروج. الى 
جهة ال مرج والاقامة به والصيد وبذل الخلع والاتعام فعمت هباته 
ومعروقه جميع الناس » ومابقى من ( لم يصله ) اتعام أي بن , 
وأقام كذلك مدة مقامه فى الشام وخروجه الى متصيداته فى ععدة 
جهات » ٠‏ 


وحدث أن رمى اينه. الملك الصالح علاء الدين على بجعا 
بجية العباسية بالبندق وأهدآاه الى الماك المنصور محمد صاحب 
حماة ء فقبله وبالغ فى اظهار السرور والفرح يذلك وارسل اليه 


أن خرج فى جمادى الآخرة سنة 15١‏ ه من حمصر الى الشام ووصل 
الى حماة فاهتم ا ملك المظفر صاحب حماة بامر ضيافته والاقامسنة 
والقسنة ٠:‏ وضري السلطاح دهليذة ون شمالها هند. سناقية سلسية 
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ومد له سماط عظيم بالميدان 2 ونصبت خيم تلوق بنزول السلطان 
ثم توجه هن حماة وفى كدمته صاحبها وعمه الماك الأفضل الى 
المشهد ثمالى الحمام والزرقاء باليرية . فصاد شسيئًا كثيرا من 
القزلان ومين الوحشن * وكان السلطان يمارس الصيد يالفهوف + 
ذونر الدين والد ال مؤرخ 2 أدبو الفدا! ٠»‏ الذى كان الساطان ا 
يحديثه وحددرته الكبيرة يمر الفهود والصدد » حثى ان السلطان 
قد دعاه للحضور الى مصر »+ خاصة فى أيام الصديد لوصديه فى 
صيوده استكئاسا يه ٠‏ 

ولا كان الصيد رياضة وتسلية ومتعة بالنسبة لسلاطين 
المماليك ٠‏ قانه أيغما كان سببا مباشر! فى افساح الفرصة لأعدائهه 
ومنافسيهم من الأمراء » للقضاء عليهم فما أكش حوادث الصيد 
التى تعرض لها السلاطين ٠‏ ومنها مادفع بعضهم حياته ثمنا لهبا 
كما سيق أن أشرنا بالنسبة للسلطان قطن ء كما أن السلطان 
الأشرف خليل قد قتل ايضا اثناء الصيد عندما سرح الى البميرة 
يتصيد وصحبته الأمراء » والمقدمون وغيرهم ؛ فبلغ الركب الطرانة 
غجاء أليه الخبر ان بتروجة طيرا كثيرا . فقال : هيا بنا واتقرد فى 
كفر يسير , ولم يكن معه سوى الأمير شهاب الدين بن الأشل امير 
شكان + قلقى فى تروجة اطيرا.-عظليها + #رمين بالبتدق وسترع: مده 
شيئًا كثيرا وكان ذلك وقت العصر فى يوم هن المحرم سنة 51اه, 
وريكما الملطان علي هذا الهال يارش تروجمة إد بجعيبافة عن 
الأمراء على راسهم الآمير بدر الدين بيدرا نائب السلطنة فادركوا 
السلطان وقتلوه ١ ٠‏ 

كذلك كان السلطان الناصر محمد من أشد سلاطين الماليك 
نعلقا بالصيد حتى أنه عندما أبلغ ياقامته سلطانا للمرة الثانية فى 
جمادى الاولى سئة 15/4 'ه كان يتصيد باأخور بالشام 8 
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وقد اهتم السلاطين بطيىق 5 الصيد وق كلايها على ادتلاف 
أنواعها » حتى أنشاى! لها المطاعم » وعينوا لها من يقوم على 
خدمتها من البازدارية والخولة والكلايزية وأجزلوا لهم العطاء حتى 
وصل اقطاع يمعضهم فى عصر السلطان الئاضصن محمد قرابية الألف 
ديثار » خاصة انه كان يحرص على جلب الجوارح من الصتسقور 
والشواهين والسناقر والبزاة حتى أصيح كل أمير عنده منها عشرة 
سناقر تقل أى تكش ٠‏ ويقال أنه ترك بعد وفاته حاكة وعشرين سنقرا 
خاصة به » وأن ذاك لم يعهد من قبله فى محصر ,؛ كما ترك أيضما 
ثمانين جوقة من كلاب الصيد بكلابزيتها(8) ٠‏ وهى التى أصبدت 
خمسين جوقة فى عهد الناصر حسن سنة 58/ا ه فقطمت وأبقى 
منها على جوقتين فقط ٠‏ 


وجدين بالنكز ان “هدايا السلاظين كانت غالبا عاتعمم عدد] 
من الحيوانات النادرة وحيوانات الصيد ؛ فقد ؛رسل السلطان الى 
صاحب ماردين هدية ؛ عبارة عن فيل وزرافة وأربعة فهود » توجه 
بها شهاب الدين احمد الدذيسرى السواق وهو من مقدمى الحاقة 
المنصورية ٠‏ 


وقد اعتاد السلحلان المناصسر محمد دن قلاوون الخروج للصديدك 
فى مواضع متعددة حتى أنه لم يدع أرضا تعرف بصيد الجواروح 
الا أقام بها صيادين بقيمون فى البرية أوان الصيد »© ويبدو انه كان 
يقضل الخروج للصيد فى صعيد مصسر بصحبة قاصديه من الخارج , 
كما كان كثير من الأمراء أيضدا يخرجون الى هناك بغرض الصيد من 
دون السلطان ٠‏ 


وفى المدرم سنة 75 ه رسم لجميم الأمراء فوالمقدمين 
الى البركة واجتمع هناك بالقضاة الأربعة ثم تقدم الدفلين الى 
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الصالحية وداخشل السلطان والأمراء الى البرية الصيد حتى وصل 
الركب الى الصالدية . وكان فى كشور من الأديان يخرج السلطان 
للصيد وقى صديده الذليقة العياسى » قاد حرج جدعصه ااخليفة 
كبى الرديع الملقب بالمستكفى بالله وقد ربطت الصداقة بيئهما حتى صارا 
كأخوين ٠‏ 


وكان الوزير يشرف بنفسه على ترتيب أقامة السلطان اثناء 
سرحات الصيد خاصة أن هدة غيبته قد تمتد أكثر من الشهر في 
كثير من الأحيان ٠‏ وان كانت أحيانا تقتصر على يوم وأحد بغض 
النظر عن يعد أى قرب موضع الصيد عن القاهرة ؛ فقد اقام 
السلطان والأمراء جبة الأهرام مدة سبعة وعشرين يوما » فى دين 
تجده يدوجه ليتصدد فى البديرة والحمامات ٠»‏ ثم يطليع الى القلعة 
فى يومين أى ثلاثة ., هذا وقد بلقت مدة سرحته فى الوجه القبلي 
اثنين وخمسين يوما , كما كان الركاب يتوجه الى ثغر الاسكئدرية 
والى الجهات الغربية من أجل الصيد والتقرج فى تلك الجهات ٠‏ 


جتى وهى فى طريقه الى الحج أي ازيارة القدس الشريف » فيروى 
صاحهب المختصر فى أخبار البشر انه فى ثانى ذى القعدة ستة 
وكذدت بين دديه , فتفرج على المنيد 0 وصاد عدة من الكراكي رحن 
الستاقر وغيرها ونزل بالدهليز المنصوب وأقام به يتصيد فى كل 
ذى الحجة حكن حتى وصالنا رابغ 9 التى أحرم منها 0 * 


وكان السلطان فى طريقه فى الرواح والعود يتصيد الفزلان 
بالصقور وكان فى صدييه أريعون جماد تدمل محاينر الخضراوات 
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الزروعة ركان يحصد منها مايقدم دين يديه » ويفرق على جميع 
من فى صديته من الأمراء والأجناد المال يعيث بلغ أل نصدب فرق 
فى الأجناد تلثمائة درهم ومافوق ذلك الى خمسمائة درهم * 


وسبق أن خرج السلطان متوجها ازيارة القدس الشريف , 
قواصل مسيرقه الى الكرك وتوجه الى بركة الأمير سيف الدين تنكز 
الناصرى نائب السلطنة بدمشق المدروسة وهناك تصيد فى تلك 
الذواحى ثم عاد الى الدياى المصرية ٠‏ 1 
<٠“‏ وتصيد السلطان كذلك فى القليوبية بالقرب من قليوب' » وكذا 
بالخرقانية وحدث أن تعرض لحاذث أثناء الصيد فتقنطر وأانصدعت 
يده اليسرى ؛: فطلع الى القلعة » وباشره المجبرون والأطباء وعندما 
عوفى أقيمت له الزينة فى كل المدينة واستمرت التهانى عدة أيام م 

كما صحب السلطان الأمير تنكن نائب الشام للصيد بالجيزة 
وغيرها اكش من مرة . على الرغم مما كان يكنه له من ضيق فى 
صدرة ٠‏ 

' كما برن بعض الأمراء أيضا فى مجال الصيد منهم الحسين 

ابن أبى بكر بن جندريك تسرف الدين الروهمى الذى أصبح من خواص 
فأعطاه تقدمة ثلف واسثمروا الى أن أعطاد تقدمة وأصسيح أمير 
ا : 

ويذكر أن الأمير أنص ابن السلطان العادل كتبغا كان يتصيد 
برغم كونه أعمى حيث كان قد آصيب فى احدى عينيه وخقت ضوء 
الفرس تحته ٠‏ وكان السلطان العادل كتبغا راغبا فى الصصيد كذلك . 
فقد سار من دمشق الى دمص على اليرية متصيدا ٠‏ 


شق 


أما السلطان المندصور لاجين ٠‏ فكان كثير الحركة يديث 
يغخيب فى الصيد الشهر والشهرين مصطحيا معهة آربياب الملاهى 0 


وقفى سنة "5 ه وجد فيما ضيط من موجود الصاحب علم 
الدين دن زنبور الدميرى « وجد فى دواره من الغزلان » والكراكى 
والغرانيق والنعام » وحمير الوحش والبط الصصسينى والخرفان 
البشموريات ؛ واشياء كثيرة لاتندصر لكثرتها ٠٠‏ وهذا يشير الى 
اقثناء حيوانات الصيد وطيوره قى المنازل وأنها كانت مظهرا من 
مظاهر الترف والآدية فى ذلك العصر كما قبل المطتارن حسدن هدية 
فيها طيور جوارح ٠‏ 

وى غهد الصلطان الأشرف سهان 0 / ا ٍ! 
6ه / ١1/7‏ م كان الصيد كذلك يمثل وسيلة مهمة حن وسائل 
الترفيه فى ذلك العصر ٠‏ ورياضة مهمة لدى المماليك ء فكان .السلطان 
والأمسراء يخرجون فى سرحات الصيد الى جهات كثيسرة من 
مصر , فقد كان السلطان يسرح على عادته الى سرياقوس » وكذا 
ير الجيزة كما سار' فى ربيع الأول عئمئة هاءلالا فى الى ناحية 
طنان (9) للصيد 2 ومثها مضدى الى 'الاستكددر د التى زيدت أله ؤيثة 
عظيمة , وخرج أيضا الصيد فى البحيرة وكان هذا من عادته وقةيل 
أنه خلع ما أستجده عند قدوهه كل سنة من سسردة البحيرة من 


الخلع على الأمراء الألوف م 


وادثم الأمراء كذلك بالصيد فى عهده »2 فذرج كثير متهم 
اللصيد , فقد توجه الأمير يلبغا الأتابك » وكذا الأمير طيبغا الطويل 
اكيب شلتع » الى العباسة للصيد , كما تصيد بعضهم فى جزيرة 
القط<١٠6) ٠*٠‏ : 


كما عنى بعض الأمراء بتربية ف 5 ك خاصة ,؛ مكل 
مافعل الأمير شهاب الدين بن أحمد ين قايمان استادان حينما أراد 
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عمل بركة شرقى الخليج ليتجمع فيها السمك » وفتح لها مجرى من 
جائب الخليج ,. مما أدى الى اغراق جهات كثيرة بسبب ذلك ٠‏ 

أما السلطان الظاهر برقوق فكان ابخما مولعا بالخصيد بدرجة 
كديرة ء حتى أنه كان يركب لألصيد عدة مرات فى الشهر الواحد ٠‏ 
فقد خرج للصيد سبع مرات فى شه دض هن عام 35]لا ه ٠‏ 

وكان الظاهر برقوق يتصيد فى مواضع متعددة مصطحياأ معه 
خواصبه من الأمراء ففى المحرم سنة 485ل ه ركب السلطان ومعه 
الأمير يلبغا الناصرى حتى عدى النيل من بولاق الى الجيزة من 
أجل صيد الكراكى » حتى انه كان يستدعى هذا الآمير من دمياط 
أثتاء سرحته للصيد فى سرياقوس وينعم عليه انعاما كبيرا بلغ 
مائة فرس ومائة جمل وسلاح ومال وثياب ٠,‏ قيمة ذلك خمسمائة 
الف درهم فضة ٠‏ 


وذكر المقريزى أن السلطان قب خرج للصيد فى اماكن كثيرة 
من البلاد كما سبقت الاشارة منها جهة الأهرام وسرقوس واليحيرة 
خاصة فى ناحية دائجة١١1) ٠‏ 

وكان كثيرا مايخرج للهييد فى بركة الحاج ٠‏ لكششرة ودود 
كما تصيد فى المطرية وطنان وغيرها ٠‏ 

وكان من عادة الأسلطان عندما يخرجح الى سدرحة سدرياقوس 
أن ينزل بالقصور التى هناك ٠‏ ويكون يصحيته الأمراء واهمفل 
الدولة ٠‏ والمعروف أن آخر سرريحة له الى سرياقوس هى تلك التى 
عاد متها فى الخامس والعشرين من المحرم سنة .مه , ولم يخرج 
اليها أاجد من السلاطين من يعده 2 حتى خربت قمنورها بعد أن 
كانت اأجمل عوائد ماوك فصر ؟* 


قف 


وقد اعتاد السلطان أن ينزل بين حين وآخر الى مطعم الطيور 
خارج الريدانية تحت الجبل الأحمر . خارج القاهرة ؤيقعد بمصطبة 
المطعم هناك(؟١)‏ + كما كان يستقيل هناك بعض قصاده . مثداما قعل 
كما استقبل هناك عددا! من مماليكه المشقرين الذين كائقى! محلب 
وكان عنددهم نحى الأربعين ٠‏ 


ومما يدل على ما للصيد فى حياة سلاطين المماليك من 
اهمية , أن التقدمات والهدايا التى كانت تقدم اليهم كثيرا ما كانت 
تشتمل على كلاب للصيد وطيور جوارح أو فهود وغيرها + مثال 
ذلك تلك التقدمة انتى جاء بها الأمير بيدمر نائب الشام الى السلطان 
الظاهر برقوق واشتملت ضمن ما اشتملت هليه ثلاثة عشر كلبا 
سلوقيا ٠‏ كما تلقى السلطان أيضا هدية من الخان طقتمش بن أزيك 
صاحب بلاد الدرشت(؟١)‏ وكانت عبارة عن سيعة سناقر من الطيور 
الجوارح * 


وجدير بالذكر أن حب المماليك اللصيد ؛ كاد أن يجرهم لحروب 
ومصادمات مع غيرهم ففى صض سنة 6ه « قدم الخير من 
الحجان بآن جنتمر التركمانى آمير ركب الشام » هجم على اشراقف 
بالمدينة النيوية لياخذ منهم صقرا يصطاد به وفهدا قداقعوه وقتل 
منهم شريفين » وكادت الحرب تقع لولا أن ركب الأمير ثابت بن نعير 
أمير المدينة » وكف عن القتال » وأآن الشريف على بن عجاثن قبض 


على سبدين دن بذى حسن مماكة 4ه * 


ولعل هذا يبرز لنا مدى الحرص على ممارسة الصيد من 
جانب الأمراء » حتى لو افتقدوا أدواته , مما دقع هذا الأمير الى 
محاولة الحصول على الصقر والفهد ليصيد بهما 2 وقد يكون قد 
دفعه الى ذلك أنه صادف منطقة تصلح للصيد ٠‏ 


تفل 


. ولم يكن السلطان الناصر فرج بن الظاهر برقوق اقل من آبيه 
خبا .للصيد حيث مارس الصصيد هى وآمراؤه فى جهات متعددة من 
البلاد فكثيرا ماعدى النيل الى بر الجيزة ونزل بناحية أوسيم عذد 
مرابط الخيول على البرسيم ليتصيد ويتنزه ٠‏ وقد وقع منه ذلك فى 
الشير غير مرة ٠‏ ويبدى أن السلطان اثناء تاك السبرحات كان 
يتنارل مشرويا مسكرا 2٠‏ حتى انه كان .يطلع الى القلعة بعدها ء 
« وهى لذ يكاد يماك نفسسه على الفرس من شدة السكرن 2-5 


وقد تكرر منه ذلك حتى لقد يلغ ده الشطط مدلغه دين امسر 
والى القاهرة أن يقتل عشرة من المماليك الظاهرية ‏ اى ممالميك 
أبيه ‏ لتخلفهم عن الركوب معة » حديذثما ركب هى الى الصيد يناحية 
بهتيب من ضواحى القاهرة ٠‏ كما كان يعود من الصيد ويشق 
القاهرة » وعليه كياب جلوسة, وقضق مالم يبحدث حن ملك قيله ٠‏ 


ومع انهماك الناصر فرج فى أمور المترفيه هذه صيدا وشرابا 
فان ذلك لم يسلبه اليقظة , ولم يلهه عما يحاك ضده من موّامرات 
شآن المماليك فى ذاك المخصر ‏ وكما حدث لابعض ممن سدقوه 
من السلاطين ٠‏ مثال قطن ولاجين رغيرهما ٠‏ فبينما كان يتصيد 
يناحية سرياقوس ان م يلقة أن طائفة من الأمراعء والمماليك اتفقوا 
عليه : فعاد الى قلعة الجيل مسرهعا وتتبع ماقي ل له حتى ظقدر 
.بمملوكين عندهما الخبي , فعوقيا » دعد أن كشقا له الأآمر ,2 وكان 
ذلك من تدبير أحد الأمراء هى الأمين جائم 0 
المؤيد شيخ المحمودى(92١) ٠‏ فقد تصيد كثيرا على عادة من سيقوه 
فى ير الجيزة لصيد الكراكى وكذا غيرها من الجهات مثل الطرانة 


وسرياقوس » وتروجة وبركة الحاج(1١)‏ وبلبيس وأومسيم ٠‏ كما 
ن يحرص على الذهاب الى مطعم الطيون * 
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ولم نعلم سلطانا ركب للصيد فى بركة الماج ايلا آلا السلطان, 
المؤيد شيخ الذى كان يرمى الطيور بها ٠‏ 
وكذا السلطان الأشرف يرسباى كما سياتى فيما يعد ٠‏ 


ورغم الألم الذى كان يعاوده فى رجله + ويلزمه الفسراش 
احيانا 0 فانه ركب المحفة وهى مهريض فى ذى القعدة سنة ١؟5م/‏ ه 
وسرح ثم عاد ولم دقعده امرض عن دمارسة رياضته فى الصيد . 


وكان السلطان الأشرف برسباى يخرج قاصسدا الصيد فى 
البرية » وخاصة يالليل » كما كان يرمى الجوارح ويعود من الغد , 
وقد تكرر الركوب منه لذلك مرارا » كما سدرح السلطان الى نادية 
أطفيح برسم الصيد والقنص ٠»‏ وبات خسارع المدينة » كما كان 
يقوجة الى جهة شبين والى.بركة العاح. فق سترعات عترالية + 


ويبدو آنه كان مغرما بالصيد ليلا كما أشرنا » حتى أنه « ركب 
مخ القلمة ودخل من .باب «ؤويكة: وخرع بموبان القنطرة للصيد, ٠‏ + 
ويات ليلته فى طاب الصيد وفى غده عاد +٠‏ » كما توجه الى 
شيثا ٠‏ 

وقد حمل رسل بن عثمان الى السلطان فى رجحب سنة ١875م‏ ه 
تقدمة من المماليك عدتهم خمسون مملوكا من جنس الروم وطواشى 
أبيض » وخمسة عشر حن الطيور الجوارح المختلفة ٠‏ 


أما السلطان اينال فقد كانت عادته أن ينزل بين الحين 
والآخر الى عطعم الطيور ٠‏ مثلما كان يفعل السلطان الظاهر برقوق 
كما أشرنا من قبل ٠‏ وكان البازدارية(18١)‏ يطلقون طيورا اعدوها 
لهذا الغرض ؛ ثم يطلقون وراءها الطيور الجارحة لاصطيادها 


516 
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والسلطان يتسلى يرؤية هذا المنضش ٠‏ وحدث مذل ذلك أيضا مع 
السلطان الأشرف قذنصوه الغورى »: حيث ذزل من القلعة فى التاسع 
من شعبان سنة /511 ه « وصحيبته ولده فتوجه الى ندى ١‏ 
السلطائى وجلس على المصطبة التى هناك » فارمو! قدامه رماية 
بالطيور والكلاب والصقور والفهود ٠‏ وانشرح فى ذلك اليوم » ٠‏ 


وقد كان السلطان الأشرف قايتباى يركب كناك لأصيد 
بدصدية الأمراء ويشق القاهرة فى موكب حافل » على عادة السلاطين 
وكديانا كان لا يشق منها يل يطلع « هن بين الترب » ٠‏ 


وقد تكرر نزوله للصيد فى شهن واحد ثلاث مرات 0 وكان 
يهوى صيد الكراكى والبلشون ٠‏ 


وحدث أن كان السلطان متوجها فى جمادى الآخرة سنة ٠ه‏ 
الى ثغر دمياط من البحر ‏ يقصد نهر النيل ‏ فى عدد كبير من 
المراكب حوالى المائة مركب وبصحبته الأمراء والأمراء المقدمون 
والعشرات ؛ وكذا جماعة من المباشرين والخاص كية والمماليك , 
وكيني م افى, وتحلتهم النيلية :]ذا بالسلطاق يرون عدة كرا مان 
احدى الجزر » فيقوم بنفسه ويرمى عليها بسهم نشاب » قصرع 
منها كركيا تحامل بسهمه ووقع فى البدر » فاسرع اليه أحد 
السلحدارية ونزل ليحضره فقوى عليه التيار فغرق ٠‏ فحزن السلطان 
عليه كثيرا ٠‏ 


ويبدو أن هذا السلطان كان محبا التفرج على صيد السمك 
فقد دتوجه وهى فى دمياط الى مكان يصاد به السمك البورى . 
ونتزل فى مركب صغير وشاهد كيف يصاد هذا النوع من السمك , 
وانشرح فى هذه السفرة للغاية , ثم عاد الى القامرة ؛ وكانت 
غيبته نحوا حن خمسة عشر يوما ٠‏ 
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وقد كان هن عادة السلاطين أن تشتمل هداياهم على يعض 
حيوانات الصيد وكذا أنواع من الطيور التى تستخدم فى الزينة , 
فقد 1هدى الساطان الأشرف قايتباى الى ابن عثمان هدية حافلة كان 
من جملتها سبع وزرافة وبيغاء حمراء اللون وغير ذلك اأشسياء 
كثيرة ٠.‏ 


ولعل هذا يوضح أن المماليك لم يكونوا يكتفون بمجرد التمتع 
بصيد الحيوانات أو الطيور ٠‏ بل كاذوا حريصين على اقتنائها 
لازينة » ويدل على أهميتها عندهم أنها كانت تمثل أغلى ما يهدى 
منهم أى اليهم كما سبقت الاشارة الى ذلك * 

ذلك ولم يشذ السلطان قنصوه الغورى عمن سبقه من السلاطين 
في جمارسحه اليد كرياضسة ترفيهية + فقد توجة الى اللفيزم .وذ 
يتصيد فى ربوعه كمأ صاد أيضا فى بسن الجيزة » حيث نزل بالمنية 
عتد لمباية لهذا الغرضى ٠‏ 

كما تلقى الغورى هدايا اشتملت على حيوانات للصسيد » 
أريعين حمالا » عليها سن الفهود سيعة وقيل كانوا تسعة فقمات 
منهم اثنان » ٠‏ 

كما حضر اليه أيضا قاصد من عند ملك الهند وصحبته فيلان 
عظيما الخلقة قرجت لهما القاهرة وعرضا على السلطان فى الميدان 
وقدامهما الطبول والزمون ٠‏ 
الرمى بائيندق(8١)‏ 

والحديث عن الصيد كاحدى رسائل الترفيه يحتم علينا ايضا 
ان تشير الى الرمى بالبندق الذى كان يستخدم فى الرمى على 
الطيور وصيدها 0 و البذدق عبارة عن كرات صخيرة تصسسليم من 


يفت 


الحجارة أى الطين 3 وأحيانا هن الرصاص أى الخضة دل أيضا من 
الذهب ٠‏ 

وكان البندق يطلق بالمزاريق ٠‏ وهى أنابيب ترسلها بضغط 
الهواء أى بالنشاب . أو بالأقواس أى دما وسمى بقوس البندق أو 
الجلاهق ‏ جمع الجلاهقات ‏ وقيل باازبطانة » ولعلها اليندقية ٠‏ 


والبندق وسيلة لأصيد كانت شائعة فى عهسصسر سلاطين 
المماليك » حتى ان معظم السلاطين قد استخدموه فى رمى الطيور 
مثل الساطان الظامر بييرس الذى. و فسان الى. الغياسة ورمسى 
البندق » ٠‏ 

وييدى آن البندق كان يستخدم غالبا فى صيد الطيور الماثية 
كذلك مثل البجع كما فعل املك الصاح علاء الدين على دن السلطان 
المنصور قلاوون الذى رمى بالبندق على البجع بالعياسة وصساد 
منه كثيرأ . 

وكان البندق يحمل فى كيس يعرف يجراوة البندق © خلفه 
شخصان فى بعض الأحيان ٠‏ 


ود أهدى الى أحد الأمراء عتدما صرع بالبندق طائرا من 
مزركشة برسم بندق الرمى بلغت الأربعين وكذا من قسى البندق 
مائتى قوس ومن بندق الرمى ستين بندقة من الذهب المصسامت , 
وماثة بندقة من الفضة الخالصة ٠‏ 

ويوضح ذلك هدى أاهتمام المماليك بالصيد بص فة عامة , 
والرمى بالبندق بصفة خاصة ؛ ومدى تقدير المتميزين فى هذا 
المجال ٠‏ 
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ولم يكن البندق هى الوسيلة الوديدة لصيد الطيور ٠‏ الى 
جانب كلاب الصيد وقهوده » وجوارح الطلير » بل أيضا استخدمت 
الشياك حيث كان الصيادون المهرة يستخدمونها وعرقوا بالمهارة فى 
ذلك حتى « انهم كانوا يجذبون فى الضيربة الواحدة ثمانمائة بطة 
وبلغ طول الشباك آحيانا مائة وعشرين ذراعا » وام يكن جذبهما 
بالأمر اليسير » حتى لقد كان يقوم بهذ! الأمر عدد لا يقل عن ستة 
عش شخصا » ٠‏ 


وفى العادة كان الصيد يبدا باطلاق الطير فى الهواء ثم يرمى 
لها الحب لتهبط اليه » وفى نقس الوقت يضرب الأمراء حولها حلقة 
وهى لاهية فى التقاط الحب فتدق الطبول لافزاعها والأمراء 
يتربصون لصيدها ٠‏ 


ويستمر السلطان فى صيد الطيور حتى ياخذ حظه منه وبعدها 
يتحول الى اقتناص الوحوش ؛ فتعد الخيول اذلك وتضرب العساكر 
حلقة كبيرة واسعة يطلق داخلها المنعام والظباء ويقسر الوحوش 
وغيرها من الحيىانات 2 وياأخذ السلطان قى مطمساردتها وصعة 
الجوارح الصائدة » فتضطرب الوحوش ويستولى عليها الذعر فى 
منظر رائع مثير » وبعد أن يستمتع السلطان ووصيد كفايته » يترك 
لأمرائه حرية الصيد ٠‏ 


وكان الرمى بالبندق وخاصة ذلك المصسنوع من الرصاصش 
يمارس كنوع من التدريب العسكرى عند المماليك ,. خاصة قبل 
بعد اجتيازهم اختبار!ا فى الرمى بالبندق امام السلطان , ققى ربيع 
الأول سنة 8560ه عرض السلطان قايتياى « اولان التناس ا)صحاتب 
الجوامك هن آلف درهم فدونه , وكان امرهم أن يتعلموا رمى اليندق 
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الرصاص قبل ذلك » هلما عرممهم وارمو!ا قدامه كتبهم الى التجريدة 
وأئفئق عليهم كل واحد ثلاثين دينارا » وكل اثنين أشركهمأ فى جمل 
أعطاه لهم وخرجوا صحبة التجريدة ٠‏ 


وهذا يدل على أهمية الرياضة بوجه عام لدى المماليك والصيد 
والرمى باليندق بوجه خاص , حيث كانوا يتخذون منها وسيلة 
للتدريب على الرمى بهدف اجادة قنونه وذلك بطبيعة الحال يتفق 
مع ميولهم الحربية التى كانت تعتبر من أهم سمات عصرهم » حتى 
ان السلطان يحض على هذا التدريب » ويتاكد بنفسه من جدية 
التدريبات التى كان يأمر بها ممالكيه . خاصة أن بعض السلاطين 
كانوا اساتذة فى فنون الصيد حتى ادعى لهم الامراء أى انتسيوا 
اليهم فى الصيد كالسلطان الظاهر بيبرس الذى ادعى له جماعة 
منهم كما سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


ومن اللافت للنظر أن الرمى بالبندق كان يس تخدم احيانا 
كوسيلة للعقاب ؛ فقد ذكر أن الأمير تنص نائب الشام قد غضب على 
حمزة التركمانى الذى كان قريبيا من قلبه حتى أصبح سفيرا بينه 
وبين السلطان الظاهر ‏ فامر بأن يرمى بالدندق » ورمى حتى تورم 
جسده ولم يدئعه أحد من ذلك ٠‏ 


أما عن الوظائف التى كانت متداقة بالصيد سواء يطريق 
باش نان قن مباشن :ققد خرص سصلاطين الماليك ب علي حادة من 
سبقهم ب على تعيين موظقين تتضل وظائفهم. بالصيد. اتسسال 
مباشرا + وكانت اولى هذه الوظائف ٠‏ وظيفة ١‏ امين شكار »(:؟) 
أى أآمير الصيد : فكان اذا ذرج السلطان للصيد تصددية جماعة 
خاصة على رأاسها هذا الأمير » وعمله الاشسراف على الجوارح 
السلطانية , والعناية بامرها , فضلا عن مباشرة أمور الصيد » وكان 


كرف 


صاحب هذه الوذ يفة يعين من أمراء المكتين ثم صان يختار من أمراء 
الطبلخاتاه ٠‏ 

وكان من الأعمال التى يكلف بها آمير شكار أيضا الاشرافف 
على طائفة البازدارية أو اليزادرة وهم الذين يدملون الجوارح 
المعدة للصيد » وكان يرأسهم البازدار(١‏ ؟) أو البازيار ») حيث كانوا 
كل صبيد كمين تراه أمامها بمغالبها المادة وتنيب هذه الطائفة 
الى الباز . وهى اهم الطيور الضارية التى كان العرب يستخدمونها 
فى طايه ف 

وكانت هناك طائفة أخرى من الموظقين » يشرف عليهم كذلك. 
أهير شكار هم طائفة الحون دارية أى الحواندارية التى مفردها 
الحون دآن وشق الذى يكلف بخدمة طيور الصيد وحملها الي, 
المكان الذى تدرب فيه وآصلها 2 حيو ان دآن 64 * 


ويعتقد أنه كان لكل أمير يخرج فى صحبه السلطان يازدارية 
وحواندارية أيضا 2 يهتمون بطيوره * 


واذ! خرج السلطان للصيد بالكلاب : فكان يصحيه طائفة. 
دن الكلايزبة وهؤلاء كانوا كثرة فى مصر حدى أصبحوا طوائت 
متعددة يلغو!ا خمسين جوقة واتخذت لها موضعا بالجبل » وقد أمر 
أحد السلاطين بالفائها فيما عدا جوقتين , كما سبآت الاشارة الى 
ذلك ٠‏ 


كما كان هناك حراس خصوصيون 3 يخخصون بالفهود ا مدرية 
يتقدمون الموكب وهم راكبون الخيول وخلف كل منهم فهد ٠‏ 


شرق 


وكان المكان الذى يجتمع فيه السلطان مع هواة الصيد يعرف 
يأسسدم « الشكش خاناه « ويكون به عدد واقر هن جوارح الطين * 

ومن الوظائف المتعلقة بالصيد كذلك 2 وظيفة حارس الطير 
أى كاشف الطير الذى كان يشرق على اماكن نزول الطيور المزمع 
صيدها » وعليه مراقية الطيور التى يقوم الساطان بصيدها حتى 
تستقر فى مكان تاألفه » وبحظر على الناس القرب منها أى التعرض 
لها » وكان صاحب هذه الوظيفة يختار من بين أمراء العشرات ٠‏ 


وتاك وظيفة اشرق متملقة بالشسية و فاسكحة" الرسسق 
بالبندق , يتولاها موظف خاص يسمى البندقدار(؟؟) ٠‏ كان يصمب 
السلطان قى سرحاته . ومهمته ان يحمل جراوة اليندق خلف 
السلطان ٠‏ وسبقت الاشارة الى أن العمل قد يقوم به شخصان فى 
بعض الأآحيان ٠‏ نل 
هذا الى جانب وظائف اخرى عامة ٠‏ كان لها اتصال بالصيد 
أو الاعداد له بشكل عام » لعل اهمها وظيفة الاستادار(؟؟) ء وهو 
الذى كان يشرف على تموين سرحة السلطان وتوفير متطلباتها ٠‏ 


وكان موكب الصيد يضمم فى السسرحات الطويلة الأطماء 
وغيرهم مثل الكحالين والجرايحية ٠‏ كما كان هناك أيضا من 
يكلفون بععدلت الصبيد ء خكل 'الخيام التى كانت تعرف يخيام الضيد 
ويشرفون على خيام السلطان ومماليكه » وكذا على خيام الحريم 
من الزوجات والجوارى اللاتى قد يصدين السلطان فى سرحاته ٠‏ 

وكانت أماكن الصيد عبارة عن أحواش عديدة د3نتشر فى 
أنحاء البلاد » ويشتمل كل منها على شباك وصيادين مهرة يقومون 
بالصيد فى حضرة السلطان ٠‏ 


خرف 


وقد كان للمرس السنلطاضى اكناء. السرمة اهمية خافة فى 
حراسة خيمة السلطان اثناء الليل » وكانت الطبول والكوسات تلف 
حول الخيام ولاسيما خيمة السلطان ٠‏ 

والدق ان اهتمام السلاطين والأمراء وكذا كبار رجال الدولة 
برياضة الصيد وشغفهم به قد تجلى بوضوح من خلال الدتحف 
الاسلامية التى خلفها ذلك العصر فقد حرص الفنانون بشكل عام 
على تسجيل بعض الصور لهذه الرياضة على منتجاتهم الفنية ٠‏ 

ومن هذه الأعمال ٠‏ تلك التحفة المعدنية التى تزينها رمسوم 
صيد بالقفهد . وهى عبارة عن طشثت من النحاس المكفت بالفضة 
محفوظ بمتحف اللوفر بباريس » يعرف بمعيدانة سانت لويس » لأنه 
استعمل فى تعميد لويس الثالث عشر ثم نسب الى لويس التاسع 
ملك قرنسا ؛ الذى قيل انه أحضره اليها عند عودته من الدحروب 
المبسايينة) وهذا لشت عن سيتاعة مسن نفل القرن القاهن 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى ٠‏ 

وقوام زخرفته مجموعة مناضص مختلفة من البلاط المماوكى 
للصيد والقثال والدياة اليومية , من بينهما رسوم لمجموعة هن 
الصيادين يحمل ثلاثة هنهم الباز » على حين يمسك الرابع بمقود 
قهد قى يده اليمنى وكما سدبقت الاشارة فاته يفهم من المصسادر 
المملوكية ان سلاطين المماليك اقتنوا الفهود من أجل الصيد بها , 
كما عينوا لها الفهادة لحراستها والاشراف عليها ٠‏ وأقام هؤلاء 
بالقاهرة فى حى خاص بهم » قيما بين الجوانية والمناخ عرف بخط 
القهادين نسبة اليهم ٠‏ 

ويتجلى اهتمام المماليك بالصيد كذلك من خلال تلك النصوص 
الأدبية التى عرفت برسائل الصيد , وكذا مكاتبات السلطان الى 
الملوك الأجانب تتضمن وصفا لركب السلطان وهى فى الصيد وقد 
أورد من هذه الرسائل تختص برمى البندق عرفت الرسالة الواحدة 


نضفق 


مها ياسم قدمة أى قدمات البندق » وهى تصف الرمى بالبتدق » 
وأحوال الرماة واصطاتحاتئهم فى هذا المجال ٠‏ وأسماء الطيون , 
وكذلك وصقف دركة الطير والمطاردة التى تقع بدن الصسيادين * 
ووحصف الطبيعة واللهو الذى يصاحيهم فى تاك الأوقات السعيدة 
التى يقضونها فى الصيد ٠‏ 

كما توجد مؤلفات فى الرمى بالبندق مشل كتاب « هداية 
الرامى الى طريق الرامى » ( فى علم الرمى بالبندق ) » اوضح فيه 
مؤلفه ما عليه أهل هذا الفن وقواعده 0 وحلاله وحرامه » ممأ يدل 
على 'همية الرمى بالبندق فى ذلك العصص وقد قسمه صاحيه الى 
عشرة آبواب يدور معظمها حول الرمى بالبندق وما يتعلق به ' 


أما عن رسبائل اأصصيد » قلدينا رسالة أوردها القلقشندى أيضما 
وهي تصف احدى رحالت الصيد للسلاطان قلاوون 0 كتبها تاج 
الدين البارنبارى ' 


والدق أن رسالة البارتيارى قد أعطتنا صورة واصصسحة لرحلات 
الصيد والاته واساليبه ٠‏ وهى صورة تمثل بوضوح هذا الجانب 
مر حياه المماليك » فهى ذوحى يما كان عليه الأمر فى سبائن رحخلات 
الصيد ف ذلك العصر , حيث انها تشير الى اوقات الصسيد والى 
موكب السلطان وخروج الدهليز السلطانى 2 وكذا خيام الأمراء 7 
كما تصور أيضأ أنواع الصيد الى طرقه وعدة كل تنسوع وآلته « 
فاشارت الى صيد الطيور وما يلزمه من الصقور والبزاة والشواهين. 
وكذا صيد الوحوش وما يلزمه من الخيل والقهود ؛ وكلاب الصيد 
التى عرفت بالدوامى ؛ كما أفاضت تلك الرسالة فى وصف ادوات 
الصيد من طيور وخيل ,وفهود وكموام , كما تنقل صورة حية لمعارك 


الصيد وجولاته » حتىأ !> فاسان يراها بعينيه ويسمع ضجيجها 
وصهيل خيولها ٠. ١‏ يجمه 


كرس 


على أنه كانت هناك رحاثت أخرى لألصيد كان يستخدم فيها 
اليندق كاداة للصيد » يخرج فيها السلطان وبعض الأمراء ٠*٠‏ وقد 
لايطول بهم المقام الا دوما أى بعض يوم وكل مائديهم د.ن أدوات 
الصيد هى القسى والبندق ٠‏ 

ولدينا رسالة عبارة عن احدى قدمات البندق تصف رحلات 
الصيد هذه تشير الى شرف رياضة الصيد ونيلها , كسم وصقا 
للأمراء الذين خرجوا لأصيد ومعهم قسيهم ويندقهم 5 


وما دمنا فى مجال الحديث عما كتب حول الصيد فى العصر 
المملوكى فان من المفيد أن ثرئى الصيد أيضا فى شعر ذلك العصر ٠‏ 
وتلحظ أن رسائل الكتاب فى الصيد قد امتزجت بأشعارهم فيه , 
كما فعل الشهاب محمود : كما نجد أن يعض الشعراء يقدمون فى 
رسالة نثرية لوصف البندق ويجعلون منها تمهيدا لأشعارهم التى 
تقيد ‏ لاشك .. فى معرفة أنوام الطيسر التى كان يصسيدد ها 
الأمراء(5؟) ٠‏ 

ورغم هذا » فان نصيب الشعر المملوكى فى التعبير عن هذا 
الجانب يعتبر قليلا » فالصيد ‏ كما ذكرنا ‏ رياضة المماليك » وهم 
الطبقة الارستقراطية المنعزلة عن الشعب » بيئما كان الشعراء فى 
ذلك العصر أكش ارتباطا يطبقات الشعب , ومع ذلك ققد أسسسهم 
الشعراء الذين شاركوا فى بعض رحلات الصيد بنصيب فى وصفها 
ولدينا بعض الأبيات لسراج الدين الوراق فى وصف رحلة صيد 
للملك الصالح علذء الدين(0؟) ٠‏ 

وهكذا كان الصيد رياضة مدببة عند المماليك ووسيلة ترفيهية 
فقيدة مارسها السلاطين والأمزاء بل شتاركت: طواكف. الشخرى هن 
الشعب فى هذه الرياضة التماسا ترد الترفيه بتلك الوسيلة 
المشروعة ٠‏ 2 


؟ 


هوامش الفصل الثانى 


3( المبازدارية أو البزادرة 0 وعقردها المبازدار وشى كلمة فارسية 
يقصد بها من يحمل الطيور اللمجوارح المعدة للصيد 2» وخص باضاقته الى 
ألبان المذى هو أحد أنواع المجوارح دون غيره لانه هو المتعارف عليه ٠‏ 

( انظر » ابن تغرى بردى . المنهيل الصاقى . ج١‏ 2 ص 5١8‏ , 
حاشية 6 ( ٠.‏ 

'(؟) الرطانة ©» بلدة وامعة على الشاطىء الغريى لفرع رقسييد © بيثئها 
وبين القاهرة ثحو أربعين ميلا ٠‏ 

) هليب ٠‏ هى وادى النطرون ٠‏ 

(4) تروجة » وصفها ابن بطوطة فى كتابه الرحلة بانها قرية كبيرة يها 
قاض ووال وناظر ولاهلها مكارم أخلاق ومروءة 2 وهى على مسيرة نصف 
يوم من الاسكندرية ( ابن بطوطة . رحلة . ص 3" ) * 

(5) السدير . هى الوادى المذى يعرف بوادى الطميلات نسية الى 
جماعة من العرب يعرفون بالمطميلاث ٠‏ ومكانه على حدود مصر الشرقية ٠‏ 
( ياقوت إن معجم اليلدان » المتقريزى ؛: الخطط ح١‏ وض دن 

() العباسة ٠‏ هى قرية من الجهة الشرقية لمصر وفى أول .حدود 
الصحراء الفاصلة بين مصر والشام » ينيت ستة ؟١8"ه‏ 2 وسميت كذلك 
تسبة الى العباسة بنت احمد بن طوئون وكانت فى ذلك الوقت أول قرية 
المقريزى » الخطط ,2 ج١‏ مت ص 3١99‏ ) 29 

7) المبغلطاق ».و المبغلوطاق ‏ لفظ فارسى ؛ وهى قباء يلا أكمام 
لى ياكمام قصيرة جدا ٠‏ يلبس تحت الفرجية » وكان يصنع من القطن 


لوم 


البتليكى: الابيقن + ان من 'الستجاب: آى االخرين اللامع + وكذيرا” ها يزين 
مجواهر ثمينة ( المقريزى ٠‏ السلوك 2 ج١‏ ق»" . ص 0815 , حاشية ١‏ ) 9 
(8) الكلايزرية » جمع كاتبزرى وهى الشخصى الذى يركب يكلاب الصيد 
علد السلطان. آى الأمين ( الكن السلوة #'هذ :هن '96؟ + حاسية 1 ٠‏ 
)3( وطنان ٠‏ من اعيان قرى مص » قريبية دن الفسطاط ؛ ذات بساتين 
( معجم البلدان . ج35 ص 655 وذكرما أبن دقماق ضمن أعمال القليوبية 
( الانتصان 2. جه . ص كك 2 


)٠١(‏ جزيرة القط » ذكرها محمد رمزى انها هى المتى تعرف اليوم 
ياسم جزيرة اللبدرشين يمركز الجيزة » محافظة الجيزة ( القاموس 


)١١(‏ دلتجة » ذكر ابن الجيعان ( التحفة المسنية » ص ١؟1١‏ ) أن دلنجة 
من إعمال البحيرة وكذ! ابن دقماق فى ( الانتصار لواسطة عقد الامصان ٠‏ 
ص ٠١6‏ ) وان كانا قد اختلفا فى مساحتها فقال الاول انها تيلغ 51/9 
فدانا فى حين ذكر الثانى انها ٠١84‏ فدائا ‏ كما ذكر محمد رمزى ان قرية 
دلنجة القديمة هذه اندثرت وقامت على حقربة منها قرية ( مركن ) الدلنجات 
المعروفة ياليديرة ) المقاموس الجقرافى 08 قع؟" دص غ58 , القتسم 
الاول 2 البلاد المقدسة ص 85؟ ) ٠‏ 

09 اين الفرات ٠‏ تارييخ اين الفرات ,. مجلد 5 , ج١‏ ا ص 5١6‏ , 
المقريزىئ السلوك .2 س؟ ق؟ م ص "الا . 80لا ٠‏ والمقصود حطعم طيور 
الصيد وكان يقع المشمال الشرقى لخانقاه السلطان يرقوق فى صحراء 
الريدانية ( ابن اياس بداقع المزهورن 2 ج؟ ص 55 , ابى المحاسن , 
حوادث الدفون ‏ ص ٠ ) 78١‏ 


(11) ذكر ياقوت ان الدشت بليدة وسط الجبال بين أربل وتبريذ » دان 
اهلها من الاكراد ( معجم البلدان ) وقيل انها صحارى فى جهة الشمال 
وتضاف الى امقبجاق وتنطبق حدودها على التركستان الروسية والقوقاز 
وقازان الحالية الى نهر الفلجا غريا الى بسارابيا على حدود رومانيا 
( أبى الفدا » تقويم البلدان » ص 71 , ماجد اطلس التاريخ الاسلامى , 
ص ؟؟ : عقد الجمان تحقيق ونشر » عيد الرازق القرموط ٠»‏ القاهرة 315/86 
ص 117 حاشية ؛ ) ٠‏ 


ينف 


)١4(‏ آوسيم اى وسيم ٠‏ سن المدن المديمة من اعمال مركن أميابة غرب 
النيل دون المجيزة ( محمد رحزى , القادوس الجغرافى . ج؟ ق؟ » صرلاه ) ٠‏ 

)16) المحمودى . نسية الى ححمود شاه اليزدى المذى اشتراه وباعه 
بالقاهرة ٠‏ : 
( عقد الجمان . تحقيق ونشر عبد الرازق القرموط ‏ القاهرة ١140‏ , 
ص ١١٠١‏ حاشية م 1 

(11) يركة الحاج . كانت تتع فى الجهة البحرية من القاهرة , وكانت 

تسمى أولا بجب عميرة ثم سميت يارض ألجب 2 وهى فى طريق الحجاج 

ينزلون بها وكانت تنسب الى عميرة ين تميم المأجيبى صاحب الجب يها, 
وقد صارث هذه البركة متنزما وللصيد يقصدها السللطين والامسراء 
( المقريزى » الخطط . ج"؟ 2 ص ”58 ) 9 

قله يقصد بهم حملة اليزاة اثناء الصيد : ) انظر ٠‏ القلشسندى » 
حبع الأعشى ج 86 6 ص 55 ) . 
( انظر ٠‏ ماجد » نظم دولة سلاطين المماليك 2 ج؟ . ص ١١١‏ ) كما أطلق 
على المبندق المصنوع من المعدن لفظ الخردة » وتعنى كرات المعدن التى 
تستخدم فى الصيد ( المقريزى » السلوك » ج؛ قا ص 560 حاشية ؛ ) ٠‏ 

(19) التجريدة » خرقة من العسكر تقكسترك الخيالة فيها ‏ وقييبل 

الجريدة هى الخيالة لا مشساة فيها ( المقربزى © السسلوك ©» سس ١‏ 4 ص 1٠١5‏ 4 
حاشية 4 ) ٠‏ 

٠, فيكون المراد : امير الصيد‎ ٠ شكار ؛ لفظ فارسى بمعنى المصيد‎ )٠١١( 
5 ) 563١ وقيل ان رتبة صاحبها امير عشرة ( القلقشندى » صبح » جه » ص‎ 

إلفة اليازدار » هذا الاسم يتركب من كلمتين :. أولاهما : اليأن وهى 
أحهد أنواع الطيور الجوارح 3 والثانية : دار بمعنى خمسيك فيكون البازدان 
هي حامل الطير الجارح * 

ةا اليثدقدار تتركب من كلمتين احدهما يندق ومقردها بندقة 
والقائية دار بمعنى ممسك , فيكون البندقدار هى حامل البثدق ( القلقشندى 
صيح , جه اص 1508 ) ٠. ٠‏ 
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(9؟؟) الاستادان هى المتحدث فى أمر بيوت السلطان كلها من المطايخ 
والشراب خاناه والحاشية والفلمان ( انظر , القلقشندى » صبح 2 ج4 , 
ص ٠ ) ٠*‏ 

م 
ذتارة كنت أصسيد الفكتسسرا ويعسدد العقاب يحكسى الجمرا 
والكى والكركسى صدت جهرا وصدت غرتوفا وعنزا فذهمرا 

وكنت بالاوز فى انشسراح 

وتسارة كسا كدر القتسم ل سس سه أئيسة كا لتجسسم 
ولفئلغ أمسسود صل الهسسسم وحبرح عن الرمساة محهمصى 


والضوع مع سبيطن سياح 
وكم وكم قد صدت يوما مرزما انزلته بالقوس من جواسسما 


جناحهحه يدكى طسران) معلمسا على بياض شثسيه ثسبه الدسا 
كانه ليل على صباح 
حيث الصيا تشفع هالقبول وشمنا يجمصع بالشمول 
فى مجلس ليس يه قضولى وجاءنا التوقيع فى الوصول 
فسادكم يققر بالصلاح 
) انظر » فوزى محمد أمين , المجتمع المصرى فى أدب العصر المملوكى 
صر فض < تترض م( 9 
والملالحظ فى الملخمسة الاخيرة » يورى الشاعر فى كلمة « الوصول » 
فهو يقصد ايصالات الهيات » وكذلك فى كلمة الصلاح أذ يقصد صلاح الدين 
العيري ضَاحب ررهلة العزيد + 
وقال الشهاب المفصورى فى الطواشى شاهين غزالى الظاهرى الرومى 
« وكان بارعا فى الدمال حسن الشكل وافر العقل والادب » . 


قد صاغك الله من لطف ومن كرم وزاد حسسكتك بالاحسسان تزسنا 
قاخفض جناح الرضا واصسطد طيور دما من جراء اخلاصنا ان كنت ساهينا 


( انض , ايبن اياس ؛ بدائع المزهفور 2 ج"؟ 2 ص "” ) ٠‏ 
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وكانت الاجادة والتفوق فى الصيد يشدان اننباه الشعراء ويثيران 
قرائحهم الشعرية حتى اننا نجد الشاعنر : بهاء الدين ايى الحسن على بن 
محمد صاحب ديوان الانشاء يحلب ( ت رجب سنة اا ه ) ٠‏ يقول نظما 
فيمن رمى فى وقت واحد نعاحة ونسرا وغزالا ٠‏ 


عجيا رأيت وما سمعت يمثلسه 
يطلا من الاتراك فسوق سئيصسه 
ودنا الى نحو النعامة راجيا 
ذائاه تسى طافن من توقسسه 
خرهساه سهوما متكيا فى تحصره 
وأقى الغزال وقد قوةآن أسسسه 
وهوى الثائشة قادرا بسعادة 


فى عصدرنا هذا وه فى الأول 
دستميلا من فوق طرف هيكل 
آن سسوف يدركها وأن لسم يعجل 
متوضع ستيهم الحمام المرسل 
ورمصى النعامة ثاذيها فى القتل 
ضاج فاصماه يسهم تيصل 
حكمت له يسيادة وتوقسل 


( اتظر . الحسن بن عمر » تذكرة المثبيه قى أيام المنصون وبنيه » ؟ 


ص ١ه‏ /6060).ه 


نه يقول الشاعر سراج المدين الوراق : 


عزمة صصح قالهها بالتجيامح 
هن ذهود ومن صقون حداها 
ارسلتها سعادة املك امصالح 
مهلك ضصرج الكسرى بدمساء 
كل يوم من صيده عيد تحسسر 


بين ذى مخلب وذات جناح 
يمنها فى غدوها والرواج 
فاستقيلت وجوه الصلاح 
حملت رثكها حُدود المسلاح 
فى وحوش وفى عدى كالاضاحى 


( انظر ء فوزى أمين : المجتمع المصرى فى أدب العصر المملوكى حن 
4 2 ثقلذ عن منتخب الوراق ص اا / 


جع م 


1 


الفصل الثالث 
العاب الكرة . ٠.‏ والسباحة ٠.‏ والألعاب الأخرى 


51١ 
) وسائل الترفيه‎ - ١5 (م‎ 


أولا : ااعاب الكرة : ( البواو ) 

( شغف السلاطين المماليك بها مظاهر الاهتمام باللعية س 
العاب الكرة كمظهر من مظاهر العظمة ‏ أدوات لعب الكرة ووظائفها 
ب شموكب الساطان لحب الكرة طريقة لعب الكرة ب حدوادثها 
وأخطارها ارستقراطية لعب الكرة 0 البولى )ا لبد شروط اللعبة - 
مشاركة الخلفاء العياسيين قيها ‏ اجادة الامراء لها لعب الكرة 
عند الشعراء والادباء والفقهاء ) * 
ثانيا : السباحة : 

شغف السلاطين بها دور نهر الثيل فى هذه الرياضة ٠‏ 
ثالثا : الألعاب الأذرى : 

) سياق الخيل - الصراع او المصارعة ل المبارزة والتحطيب 
أى المطروق الملاكمة ب المعالجة أو رقم الأثقال - اللعب بالطيور 
وتطبير الحمام ‏ المناقرة بالديوك وصياح السمان ‏ المناطمة 
بالثيران والكباش ‏ اقتناء الحيوانات وترويضها ‏ العاب الدبابة 
والقرادة والدواة والبهلواذات - مواضع المتذزهات والتريض 
والخروج اليها ) ٠‏ 

عد مد 36 

العاب الكرة ( اليواو » 

من الألعاب التى كانت شائعة عذد العرب لعية « الكجة » وكان 
قوامها كرتين من الخرق يلعب يهما واشتق حن اسمها فقيل : كج اى 
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لب القحة كنا عروزا من ومتاكل: لغب بالكزة +العال كل و قفظ 
الكرة » أى خطفها « وتجاحفوا الكرة » أى تخاطفوها أيضا أى بمعنى 
دحرجوها بالصوالجة ومفردها ( صولجان )١()‏ »4 وهو العصا 
التى تضرب بها الكرة ٠‏ 


وتشير المصادر الى أن لونا من العاب الكرة كان موجودا فى 
مصر قبل الاسلام حين دخلها عثمان بن عفان وعمرى بن العاص قبل 
الاسلام حيث كان القبط يجتمعون فى الملعب بالاسكندرية فى يوم 
هعلوم من السنة . ويرمون بالكرة ويقال كانت هذه الكرة من الذهب 
مكللة باللؤلق والياقوت »© وكانوا يلتفونها بأكمامهم » فمن سقطت 
فى كمه لم يمت حتى يملك مصر ؛ ومرة هوت الكرة فى كم عمرى ين 
العا واستقرت به فتمهب القبط من خلك واستبعدوا أن يتمكر هذا 
الأعرابى قمصر * 


ومن المتروف أن .كللةاقن تحقق لفغو بن العادى اعندها قتي 
مصر فى عهد الخليقة عمر بن الخطاب وريما كان ذلك محض 
صدفة ولكن تلاك الرواية على اية حال تشير الى وجود نوع من 
العاب الكرة فى مصر فى ذلك الوقت , كما توضح اقبال الناس على 
مشاهدة هذه الالعاب والتلهى يها حتى كانوا يقدرون بالألوف 5 


كما آنشا هارون الرشيد لهذه اللعية ميدانا بجانب قصره », 
وقد اولى سائر الخلفاء العباسيين تلك اللعبة عناية كبيرة » فاعدوا 
لها الملاعب الضخمة وتظموا المباريات الحافلة وشاركهم فى ذلك 
الوزراء وسائر عظماء الدولة ٠‏ 


كذلك كان من اشهر من اغرمو! بتلك اللعبة أحمد بن طولون 
الذى شيد لها ميدانا خارج قسطاط فصر 2 وكان الوزير شاور 
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عقن من لجل :ودرا الجوكة الفاظمية والعودى الها بالكرة اوعدا 
كان نجم الدين والد صلاح الدين الأيوبى ونور الدين زنكى والملك 
الكامل الأيوبى مغرمين بلعب الكرة فجدد الأخير ميدان ابن طولون 
كما أنش1 لها الملك الصالح نجم الدين ايوب ميدانا على شاطىء 
الخيل بأرض اللوق كان يسمى بال ميدان الصالحى « وصار يركب آليه 
ويلعب فيه بالكرة » ٠‏ 


ومضمون هذه اللعبة انها كانت عيارة عن كرة كبيرة من مادة 
خفيقة كالفلين ونحوه ٠‏ تلقى على الأرض ويتساءبق الفرسان راكبين 
فى التقاطها بالصولجان أو الجوكان قمن سبق منهم الى أصايتها 
وارسالها فى الهواء كانت له الغلبة ٠‏ 


سلاطين المماليك وهى ماسنوضحه قيما يلى ٠‏ 


وقد شخف سلاطين المماليك بلعبة الكرة بدرجة كبيرة » حتى 
اننا نجد مظاهر كثيرة من حياتهم تدل على الاهتمام بها » نعرض 
لها فى الصفحات التالية حتى ان المعز ايبك رت 00كه/لا0؟5١ام‏ ) 
اول السلاطين المماليك ‏ كان له شغف بهذه اللعبة » ففى ربيسع 
الأول سنة 555 ه / ١١5!‏ م «٠‏ نزل المعز من القلعة . ولعب بالمكرة 
فى حيدان اللوق وصعد آخر الثهار الى القلعة . والأمراء قى 
خدمته ٠ )95٠+‏ 

ومن مظاهر اهتمام السلاطين لمماليك بهذه اللعبة ايضسسا 
حخرصدهم على انشاء الميادين 0 كميدان الظاهرى الذى شيده السلطان 
الظاهر ييبرس البندقدارى يطرف اراضى اللوق » ومازال يلعب فيه 
بالكرة وهى ومن اتى بعده من ملوك مصر حتى سنة 4 الاه/ 1794م 
حيث قام السلطان الناصر محمد بن قلاوون يهدمه بسبب بعد النيل 
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عدة , وجعله يستانا حمل اليه هن سائر أصناف الشور من دمشق 
وغرسها فيه ٠‏ ويؤشر عن السلطان الظاهس بيبرس أنه كان خفيف 
الركاب طوال أيامه رائكيا على الهجن : ددذى أنه كان يلعب الكرة 
فى الأسبوع يومين يوما بمصر ويوما بدمشق * 


وكان الظاهر بيبرس اذا ركب للعب الكرة يجهز بالجفتة وهما 
اثنان من اوجاقية اصطبله متقاربان فى السن عليهما قباءان 
أخضران من حرير يطراز زركش ؛ وعلى راسهما قبعتان من زركش 
كذاك . وتحتهما فرسان أشهبان برقبتين وعدة نظير ماوركب به 
السلطان كأنهما معدان لركويه , ويركبان أمامه فى أوقّات مخصوصة 
كالركوب للعب الكرة قى الميدان الكير ٠‏ 


كما أنشا الذاصر محمد بن قلاوون (ت ١5لا‏ اه / ١١51١‏ م) 
الميدان الناصرى فى اراضى بستان الخشاب فيما بين هديذة مصر 
والقاهرة للعب الكرة وكان يركب دائما ايام السيت حتى فى شدة 
الحر بعد وفاء النيل مدة شهرين من السنة(؟) ٠‏ كما انشا أيضا 
ميادين أخرى برسم لعبة الكرة منها ميدان القلعة("؟) الذى أجرى 
له الماء وغرس فيه النخيل والأشجار ولعب قيه بالكرة ‏ حيث كان 
يجيد لعيها ‏ وقد عمر فوق هذا الميدان القصر الأبلق(#) ٠‏ 


وجددورنر بالذكر أن هذا الميدان قد انشىء ذوق بقايا ميد أن 
أحمد دن طواون الذى جدده محسمسد بن العادل الأروبى سئة 
١‏ ه / 1١١5‏ م واهتم يه الملك المعز اييك حتى بدا الملك الناصر 
السيت والثلاثاء صع الأمراء والخاصكية وأاولاد الملوك 0 وآانشئت 
من أجل هذا الميدان قنطرة الخرق على الخليج الكبير ٠‏ ليجتازها 
السلطان عند ذهابه الى الميدان , وقد حرف العامة هذا الاسم 
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قصيار يطاق على ذالق الموضع باب الخاق » وشق الذى يعرف اليوم 
يميدان أحمد ماهر * 


وأنشا الناصر أيضا ميدان المهارى سنة ١لا‏ ه / 50١1م‏ 
بالقرب من قتناطر السباع قى در الخايج الغربى » ولعب فيه الكرة 
مع الخاصكية وكذلك أنشا ميدان سرياقوس شرقى ناحية سرياقوس 
يالقرب من الخانقاه ,. وكان يتوجه اليه فى كل سنة » ويقيم يه 
أياما ويلعب فيه بالكرة » واستمر هذا! التقليد قائما بعد وفاته الى 
أن أيطله الظاهر برقوق فى سنة 55 ه / ١937‏ م , كذلك لعب 
السلطان كتبغا الكرة بدمشق ٠‏ كما تعود السلاطين الركوب للعب 
الكرة وهم قى أبهة الماك حيث كان الأمراء والأجناد يمشون دين 
أيديهم وكان أول ركوب الظاهر بيبرس لهذا الغرض فى صفر سنة 
5ه / ١51‏ م حيث استمر بعد ذلك يتابيع الركوب واللعب 
بالكرة ٠‏ 


وفى سبنة ١ه‏ / 1717 م أمس السلطان بعمارة الدور فى 
أرض اللوق لينزل فيها طائفة التتر المستامنين الوافدين من الشام , 
ثم خرج السلطان للقائهم بنفسه ومعه العسكر فلم يبق أحد حتى 
خرج لمشاهدتهم وحمات اليهم الخلع والخيول والأموال » وركب 
السلطان المى الميدان واركيهم معه للعب الكرة وأعطى كبراءهم 
أمعرات ٠‏ 


على أن السلطان الظامن بيبرسن غندها ازا ان ييثى جامعا 

0 أرسل يعض الأمراء(0) 0 ليكشفوا لَه مكّانا اذلك بالحسسينية 
0 اليه وأخبروه عن مكان مناخ الجمال السلطانية 0 ولكن 
السلطان قال : «١‏ لا وال لاجعلت ( لا أجعل ) الجامع مكان الجمال , 
وأولى ها جعلت ميداذى ااذى العب قيه الرة وهو ذزهتي جامعا 7 
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قرتب بناء الجامع فى ميدىان قراةوش وأاوقف دقية الميدان عليسهة 
والمعروف أن هذا الميدان كان لقراقوش الأسدى ايام الدولة الأيوبية 
كم استعملة الظامن مدة من. الزمن ميداتا للعب الكرة والوعق الى 
أن بدا له بناء هذا الجامع فيناه فيه . والمقصود بهذا الجامع هق 
الجامع الظاهرى الذى هازال قائما حتى الآن يشهد بعظمة العمارة 
المماوكية ٠‏ 


ويبدى أن بعض السلاطين كانوا يتخذون حن لعب الكرة فرصة 
لتطييب خاطر أمرائهم » وكان اشراكهم معهم قى لعب الكرة دايلا 
على المنة عليهم والرضا عنهم . حتى ان السلطان الظاهر بيبرس 
عندما أطلق الأمير سيف الدين قلي اليغدادى المستنصرى من 
الاعتقال « من عليه واذن له فى لعب الكرة معه م ٠‏ 


وحدث أن تغير خاطر السلطان الأشرف قايتياى على الأمير 
خاير بك الأشرفى وآمره بلزوم داره فلزمها أياما لايركب فيها » ثم 
بعث السلطان خلفه الى ضرب الكرة فطلع الى القلعة وضرب الكرة 
واتفق أن صواجان السلطان سقط من يده فترجل خاير بك عن فرسه 
وناوله للسلطان » فاخلع عليه وأركبه فرسا من خيوله وتنزل الى 
داره مكرما ٠‏ 


وحدث أيضاأ أن أضاف السلاطان قايتبياى الماك المنصور عثمان 
باليحرة واخلع عليه واذن له يأن يلعب معه الكرة , قلعب مع الأمراء 
المقدمين وهى « يبذند أصفر مثل ااسلطان » وقد يالغ الستلطان فى 
تعظيه د ٠.‏ 

كما يبدى أن سلاطين المماليك كانوا يتخذون من لعب الكرة 
عظهر! للقوة والعظمة , وابهة الملك حتى انهم كاذىا يشركون قصادهم 
من البلائد الأخرى ورسل الملوك فى اللعب معهم بالكرة امعانا فى 
اظهار حسن الترحيب والضيافة لهم ٠‏ 
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بل بلغ الأمر بادد السلاطين أن لعب الكرة فى ايدان وصحهة 
الأمراء على جارى العادة « وكان السلطان مخصتكا فى .جسده قلم 
يضرب الكرة الا ضبربا هينا حتى يقال ان السلطان ضرب الكرة فى 
هذه السنة(ا) ٠‏ 


وذلك يوضح مدى حدردون السلاطين على افتتاح دوسم لعب 
الكرة بانفسهم وظهورهم بمظهر القوة والسلامة امام الرعية , 
لالشىء إلا ليقال ان الساطان ضرب الكرة كعادته ٠‏ ولعل هما يؤدد 
هذا الراى أيضا أن السلطان الأشرف قايتباى لما بدا يتسوعك فى 
شوال 5٠١‏ ه / 550١م‏ « وظهرت عليه أشاير الموت 2 فذخ رب 
الكرة فى هده السئة ضصربا هينا', '#النسبة كا كان عليه قبل شاك 
من القوة , ٠‏ 

ولع تقتضين لفت الساكطين: الكزة كن سيانيين القاهسرة أن 
ضواحيها وائما كانوا كذلك يلعيونها فى ظاهسر الاسكندرية , خقد 
فبغل" السلطان يرس الاسكندرية فى سفن نه 07/1/52 أ 
وخلمع على الأمراء وحمل اميهم التعابى والنفقة ولعب الكرة ظاهر 
الاسكندرية وذوجه الى الدمامات وذزل باللرونة وأثتباعها ٠‏ كما أن 
السلطان الأشرف قايتياى لعب الكرة فى آرض فضاء فى الاسكندرية 
على ساحل اليدر ولعب معه الماك المؤيد والأمراء وأاقاموا فى مكيم 
خصب هناك ثلاثة ايام 2 

وف ذئ النطينة امن كه 0551م 8016 برعت السلطان 
القورئ وكدرب الكرة بعلن ستاهل: الندن اللي نهو .لامر إلى لكين 


كانوا بمصحددةه أثتاء سرحته هناك ٠‏ 


وقد عنى سلاطين المماليك بألعاب الكرة عناية كبيرة ٠‏ حتى 
انهم أاعدوا لها مايلزمها من خيول وآدوات :2 كمأ خصصوأا لها 


ان 


موظفين عن االعاليك للاشراف عليها يسمى الؤاهن متهم الجؤكندان + 
اى الذى يحدل الجوكان اى الملحجن الذى تضرب به الكرة 0 وكان 


شعان هذا الأمير الخاص يه عبارة عن عصوين : دلعب يهما 
السلطان الكرة ٠‏ 


ويوجد يمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة صدن من الخغزف 
الملون كدت رقم وزخارفه مرسومة بالآلوان الأزرق الغامق 
والأسود والرحادى والبنى على أرضية بيضاء » وعليه فى الوسط 
صورة طائر يحيط به شريط من زخارف نباتية يتخلله رنك به شارة 
عصوى البولو , وهذا الصحن ينسب الى القرن الثامن الهجرى / 
الرابع عشر الميلادى ٠‏ 


كذلك كان هناك الاوجاقية المسمون جفتاوات الذبن يكوذون فى 
خدمة خيل السلطان التى كان يخصص لها قسم خاص من الاصطبل 
السلطائى يعرف باصطبل الحجورة(/) ٠‏ حيث كان ينتخب منها 
الخيل الخاصة بلعب الكرة » وكان للاصطبلات السلطانية ادارة 
خاصة عرفت ياسم « الركابخاناه » يدفظ فيها عدد الجيل من 
السروج واللجم والكنابيش ٠‏ وغير ذلك من نفائس العدب والمراكيبه 
حتى انها كانت تحتوى مايلزم ثلاثة آلاف فرس ٠‏ وتجهيزها بشكل 
كامل ٠‏ 

ويعتبر اهتمام المماليك باللخيول واططبلاتها بصمسفة عامة , 
والخيول التى تستخدم فى لعب الكرة بصفة خاصة ,. دليلا على 
ما كانت تمثله مواكب الرياضة من آهمية بالنسبة لهم والتى يتوجه 
فيها السلطان للعب الكرة أو الأكرة حتى انهم جعلوا لعيها من رسوم 
الدولة ‏ كما سيقت الاشارة الى ذلك فقد حدث أن السلطان الناصر 
محمد كان يفرضش لعبها على آمراء المماليك يومى السيت و الثلاثاء 
من كل أسبوع ٠‏ 


0 


ثْ عادة السلطان أن يبخرج فى مركب لعب الكرة على 
٠‏ التى كان يخرج قيها أصلاة العيدين(8) , ها عسدا 
لظلة « ريما دلالة الانطلاق » وتحمل الفاشية أمامه فى 
.آخره » ويتوجه الى الميدان ٠‏ 


من عادة السلاطين المماليك كذلك تخصيص موسام فى 

السلطان فيه مع بعض الأمراء فى لعب الكرة » وقد 

سيقى والمغانى أثناء اللعب ٠‏ كما كان من عاداتهم 

مروج لعب الكرة: :ان يقرقو! عنو اصن من ذهب على 
ا مقدميئن ٠‏ 


طريقة'لهنا الكرة قي اليدان أن ينسم امراء. المعاليق 
يكون الساطان على راس أحدهما »2 وعلي رأس الآخر 
44 ويكون أحيها هن الظهر حتى العحصر 0 ويقام السماط 
ى الميدان ذاثه حيث تقام خيمة كبيرة وعدة صواوين , 
ان ينعم بالخلسع على المشتركيين فى اللعب وعلى 
اأتباعهة حتى لقد بلغ ماخلعه أحد هم فى يوم وأاحد 0 
كرة ٠.‏ ألقا وعائتى دشريف 35 


ماهد الرحالة تافور (202ة5) الذى زار مصر 
الجزاكسة اده سلاظين الماليك وكمراءه وهم يلعيوم 
سف المودان الفسيح الذى لعبوا فيه بأئه كان مقسما 
طوط بيضاء ٠‏ وعلى جائبيه عدد كبير من فرسان ال مماللميك 
عصا طويلة » وفى وسط الميدان كرة ويكون اللعب بان 
ريق اجتذاب الكرة الى جانبه » والذى ينجح فى ذاك 
أية ٠.‏ 

عجلت لنا التحف المملوكية بعض مناظر هذه اللعية زُمن 
اليك فبالاضافة الى ماسبق ذكره منها فائنا نشير الى 


الل 


معض هذه التدحف ااتى تدل على اهتمام فنانئي ذلك العصر يتسجيل 
دك الرسوم عليها 2 ففى متحف الفن الاسسلامى بالقاهرة توجد 
مشكاة بأسدم الآمير الملك . ترجع الى حوالى سنة 16م 
عليها كتابة ياسم هذا الأمير تتخللها ثلاثة رذوك بها شارة عصوى 
البولى ( شارة الجوكندار ) ٠‏ 


كما توجد أيضا بذفس المتحف جلود كتب ايرانية ومخطوطات 
بها صور توضيحية ٠‏ واحدى هذه المخطوطات برقم ( ١١950‏ ) 
لمديوان الشاعر حافظ الشيرازى مؤرخ سنة 9559ه/؟697ام ويحوى 
أحدى الصور التوضيحية وتمثل منظر لعبة البولى + يظهر فيه 
الفرسان على ظهور جيادهم ويايديهم عصى البولى الطويلة يحاولون 
بها ضرب الكرة ٠‏ 


ولعل فى هذا مايدل على انتشار هذه اللعبة فى العمصصور 
الوسطى حتى خارج حدود دولة سلاطين المماليك * 2 


هذا وقد جرت العادة أن يقدم المهزوم قى اللعب وليمة حافلة 
ريما وصلت تكاليفها مائتى الف درهم لكثرة مايذبح فيها » وفى 
بعض الاحيان كان السلطان يتحمل ذفقات هذه الوليمة وان كان هى 
الغالب . وذلك تخذيفا عن المغأورب » كما حدث من السسلطان الظاهر 
يرقوق فى دوم السيت الثانى عشس دن ذى التعدة سنة ١٠6٠لله‏ / 
4 مع حيث عمل مهما عظيما بالميدان تحت القلعة يسيب لعب 
الكرة على العادة ؛ وكان المغلوب هى الأمير ايتمش » والتزم ايتمش 
عنه يذلك » والزم به الوزير يدر الدين مدمد بن الطوخي » والامدير 
يلبغا الاستادار * ونصبثت الخيم بالميدان وعمل المهم على نفقفة 
السلطان ٠‏ ّْ 


؟5ه؟ 


وجدير بالذكر أن كثيرين من سلاطين المماليك وكذلك الأمراء 
قد تعرضوا للاخطار اثنام ألعاب الكرة 2 فاأصيب يعضهم اأصايات 
يالغة » وفقد بعضهم حياته لهذا السبب 3 فقى سنة اكه 18ام 
توجة السلطاق ' السعيد: بركة هان بن الظاس بيبرس الى الكرك 
ولعب بالاكرة في عيدان القلعة قتقدطرءية الفرس فاتكفن كتلفة : 
ومات من وقته ٠‏ 


كما ذكر أن السلطان لأجين روكت الى امداخ ولعب بالكبزة 

أيضا فتقنطر عن الفرس كذلك «١‏ وأتكسر أحد جانيى دده اليمنى 
وتهشم بعض أضلاعه وانصدعت رجله وخيف عليه » ٠‏ هذا وقد 
كبا الفرس يه أيضا ذأت مرة وأصيبت دده »2 وما عوفى منها ركب 
فدعا له الناس وفرحوا به خصوصا الحرافيش فنثاداه آأحدهم 
قائلا : « ياقضيب الذهب بالل أرنا يدك فرقع ( السلطان ) يده 
وهى حاسك المقرعة وضرب بها رقبة الفرس الذى تحته ويبدى ان 
تلك الحوادث كانت تجذب انظار الأدباء والشعراء كغيرهم من 
الناس »© حتى أنه لما كبا الفرسسشى بالسلطان قال الأديب محمد بن 
البياعة فى ذلك شعرا(ة) ٠‏ 


كما أن حوادث الأمراء فى لعب الكرة كانت متعددة كذلك فان 
الأمير دولات باى الفلاح ب أحد الأمراعء المقدمين سساق الفرس وهو 


يلعب الكرة فى ارضص محجرة فتقنطر به وصات الأدير فى هذه 
الحادثة ٠‏ 


وحدث أيضا أن تقنطر الأمير قرقماس ووقع على الأرض 
ولكنه قام وركب ٠‏ 


وفى المدرم من سنة 1١١‏ ه / /ا١٠ة١‏ مم كيا قفرم الأمير 
طراباى راس نوبة النوب وهو يضرب الكرة مع السلطان الغورى , 


اليل 


فاأصيبت دده , ومات فرسه قانعم السلطان عليسسة بفرس قيرها 0 
وكذاك الغمى على الأمير نورون أخى يشدرك المدوادان أحد المقدمين 0 
ونزل الى داره محمولا بسبب سقوطه من على فرسه وهى يلعب 
الكرة فى الميدان مع السلطان , وكان ذلك فى صعر من سنة 3415/ 
٠.‏ 5م ٠‏ 


وهرة آخرى انصدع كتف الأمير سودون الدوادارى راس نوبة 
النوب الذى كان يلعب الكرة ديع السلطان كذاك قى الميداإن فى ربيع 
الآخر سنة 414ه/؟١15 ٠‏ 


وييدى آنه رغم تعدد الدوادث اثناء لعب الكرة فانها كانت 
تبدى فى وقتها أمورا عادية . حتى أننا لم نسمع عن امتناع آاحد 
السلاطين أو الأمراء عن لمعب الكرة حين يدل موسمها الا لظروفك 
طارئة كالاشتغال بالدروب أو الفتن ؛ فقد امتنع السلطان المنصور 
على ابن السلطان الأشرف شعبان عن الركوب الميدان برسم لعب 
الكرة اذلك السيب ٠‏ 


كما امتنع السلطان الصالح حاجى سنة 85ل/اه/ 85١١م‏ عن 
استكمال موسم لعب الكرة يسبب غرق الميدان يماء النيل 2» وقد 
يمتنع السلطان عن لعب الكرة اياما بسبيب صحى عارض يلم به 
كالقوانج أى غيره ٠‏ ثم مايابث أن يعود لممارسة هذه الرياضة بمجرد 
شفائه ٠‏ بل ان أحد السلاطين وهو السلطان الغورى قد أبطل ضرب 
الكرة فى ربيع الأول سنة 6 مء بسبب عارض قى 
عينه » ويسبب انتشار وساء الطاعون بين النأس « وكان قالب 
الأمراء فى نكد بسبب فقد أو لاد هم 0 


ويبدى أن هذه الرياضة المعروفة ياسم (5010) حاليا , 
كانت وما تزال حدثى وننتنا الحاضر لعبة ارستقراطية لا يمارسها 
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من عاعة الشعب فن عضر الفالنك حت الآن:: كما يبدى أيقنا انها 
لعبة لها خطورتها على لاعبيها » بحيث تتطلب مهارات معينة(١١) ٠‏ 


فقد كان حن شروط اجادة اللعب قيها . أن يضرب اللاعب 
الكرة ضربة خلسة , ويكون ضريبه مترفقا مترسل! » وأن يكون 
الضرب للكرة تحت مخزم الدابة من قبل ليتها فى رقفق *ء وان 
يستعين بسوط لا يؤّش فى الأرض بالصولجان أو يكسره أى يعقر 
قوائم دايته , كما أن عليه أن يدترس أيضا من أيذاء من يجرى 
معه فى الميدان ؛ وأن يحسن التحكم فى الدابة بحيث يكفها فى شدة 
جريانه على أن يتقى الصرعة والصدمة فى تلك الحال » وأن يبتعد 
عن الغضب ويتحفظ من القاء كرة على ظهر بيت ؛: وأن يتجنب طرد 
النظارة والجالسين على حيطان الميدان : لأن عرض الميدان انما 
جعل سيتين ذراعا لثلا يجال ولايصال على من جلس على خائطه ٠‏ 


ومما لاشك قيه أن ذلك الشروط كانت مدل عناية وتنذيدت من 
حاتت الاين نتواء كاضر | سلاطين أن امزاء .ان كنا تسد 
خروجا عليها قى بعض الأحيان حتى انه فى المحرم من سنة /الامه/ 
/51 ام « وقع بين تغخرى بردى ططر والاتابكى أازبك + فحتق 
منه فؤاحمهة عدة مرات وقى صاير عليه كم حذق منسهة وضريه 
بالصولجان على ظهره حتى تكسر الصولجان عليه » . مما جعل 
تغرى بردى يسب الأتابكى أزبك بفاحش القول » حتى تدخل بيتهما 
أحد الأمراء وثنى الأتابكى أزيك عنان فرسه ونزل آلى دذاره وهى 
غاضب ؛ ويلغ ذلك السلطان الأشرف قايتباى فتنكد بسبب ذلك ٠‏ 


وددكن ابن أيأس واقعة أخرى مما كان يقمع بين السلاطين 
والأمراء بسدب لعب الكرة فيقول : انه فى المحرم من سنة لهم 


هه؟ 


65مم ضرب السلطان الذناصر محمد بن قايتباى الكرة بالحوس , 
ولم يكن فى اليوم المخصص للموكب وكان معه يعض آأمراء 
طيلخانات وعشرات منهم الأميىر طومان ياى الدوادار الثانى « 
وعند اللعب صانر طومان بأى يقتحم على آخذ الكرة حن السلطان 
مما جعل السلطان يحنق منه ويضربه على ظهره بالصواجان أكثر 
هن مرة + فكان ذلك مدعاة لحقد طومان باى على السلطان ٠‏ 


وتشير المصادر الى أن بعض السلاطين قد يركبون ملعب 
الكرة قى الميدان الكبير يشاطىء النيل خمس مراأت فى أيام السبت 
المتوالية » على أن العادة فى ذلك كانت الركوب بعد وقاء النيل 
فى ثلاثة سبوت متوالية . وقد قعل ذلك السلطان الأشرف شعبان 
سنة «الالاه/11/9م * 


وان كان المددض قد ركب الدب الكرة فى أيام غير محددة مثل 
السلطان المتندمور قلاوون الذى ركب لهذا الغرض دىم الأريعاء ثانى 
ذى القعدة سنة اكه كام 3 ولم بتقدمه أحد قى ذلك ٠‏ 


. أما عن الخلفاء العباسيين بمصر فكانوا يشاركون السلاطين 
فى لعب الكرة , كما فعل الخليفة العباسى الأول يمصر وهى الامام 
أحمد الحاكم يأمسر الله مع السلطان الخاصر محمك )2 ومثل ذلك حدث 
مع الخليفة المستكفى الذى كان يلاعب السلطان الكرة فى الميدان , 
وجدور بالذكر أن الملستكفى وأولاده كاذوا يجيدون لعب الكرة ٠‏ 


وكان من عادة بعض السلاطين الجلوس للنظر فى المظالم فى 
الميدان الذى تحت القلعة اثناء الاحتفال بلعب الكرة ٠‏ أذ بثى فى 
الميدان بيت برسم المماكمات كما كان من عادتهم ايضا اصطحاب 
الأمراء قى لعب الكرة » حتى كان السلطان يرسم يخروج جميع 


كه؟ 


الأمراء معة 2 ولايسمح لأحد منهم بالتخلف عن ذلك الا لمن يكرن 
خارج البلاد » ويبدى أن كثرة هران الأمراء على هذه الرياضة 
واشتراكهم فيها قد أدى المى اجادتهم لها اجادة تامة ولاغرى فى 
ذلك فهم فرسان غمى الأصل » مما مكنهم من ذلك تمكينا كدبرا © فقد 
ذكر فى ترجمة محمد بن بكتس بن الجوكندار (ت ١٠ل/اه/١1١11م‏ ) 
انه « انتهت اليه الرياسة فى لعب الكرة : فلم يكن فى زمانه من يجاريه 
الا علاء الدين قطلجا ؛ فكانا اذا اجتمعا رأى الناس منهما العجائب 
وكان التاصر يكرمه ويدعوه أذى » ٠‏ 


كما ذكر عن بعض الأمراء أنهم كانوا يكثرون من لعب الكرة , 
وانهم كاذوا معروفين يدسن اللعب مقدمين فى ذلك « وكانوا فى 
لمعب الكرة غاية 5 


وتجدر الاشارة الى أن السائطين كاذوا يحرصون على ابتداء 
ضرب الكرة بأنفسهم فيفتتدون دذلك مو يندم ضرب الكرة , فيلعيون 
مع الأمراء بالميدان وكثير!ا مايكون ذلك فى حضرة بعض القصاد 
الأجائنب 2 وفى جمهور كبير من النظارة حيث كان لهذه الرياضة 
عشاقها الذين يمارسونها وعشاق اخرون يكتفون منها بالمشاهدة 
والانتتتاع بفلك نون جتارسة .الى حانب حرسن التلاطية ول 
ختم موسسم اللعب كذلك بأنفسهم ,. حيث كان يعقب ذلك فى العادة 
أن تمد للأمراء أسمطة حافلة تحوى الماكل الفاخرة والحلوى 
الحاضرين من الأمراء والموظفين وغيرهم كل حسب قدره » كما 
سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


ويبدى أن مظاهر البذغ فى هذه الاحتفالات ماكانت أترظسى 
كل المماليك خاصة صغارهم' , حتى انهم كانوا أحيانا يمنقون على 


باه" 
(م ؟1 س وسائل الترفيه ) 


السلطان وخاصته فيقومون بخطف مافى السماط ونهبه » يل تحطيسم 
أدواتنه 0 ريما كان ذا بدافع الاحساس بالحرمان 3 واذا كان هذا 
يحدث مدن هم من جنس اللمماليك فلنا أن نتصور اذن كيف كان 
حال غيرهم من عامة الشعب من عامة الشعب من المصريين ! 


ويثبت ذلك ماحدث مع السلطان الغورى عندما أقام بالميدان 
وقت اشتداد الحر اريعة أيام بلياليها « وهى فى آرغد عيش ؛ وأطلق 
الماء قى البحرة التى بالميدان + وصار يمد السماط هناك وياكل هو 
واخصاؤه ٠‏ فشق ذلك على بقية مماليكه , فلما نزلو! اليه بالسماط 
خطفوه وكسروا! الصدون الصينى » ٠‏ 


وكما اشيم قتادى اصن المتلوكن فى تفيل هذه اللعبة هلي 
منتجاتهم فان الشعراء ايضا لم يفتهم ذلك , وان كأن تصيب هذه 
الرياضة من الشعر فى ذلك العصسر محدود| للغاية رغم كثرة 
ماوصلذا من شعرهم ديشدكل عام فى المصادر الأدبية والتاريخية 
قلم يقع فى أيدينا سوى بعض الأبيات القليلة عن ض رب الكرة 
منها(8١) ٠‏ 


آما نصيب العاب الكرة من النشل قلدينا مكاتية أوردهسا 
القلقشندى فى صبح الأعشى صادرة عن ديوان الانشاء » وشدى 
مرسلة إلى نائب الشام بشان طلب عصى الجواكين والكرابيج 
والاكر ٠‏ 


وقد اشار الفقيه ابن تيمية الى هذه اللعبة فقال انها حسنة 
اذا كان المقصود منها المنفعة للخيل والرجال » بحيث يستمان بها 
على الكر والفر والدخول والخروج وتحوه فى الجهاد ٠‏ ويغرض 
الاستعانة على الجهاد الذى أمر بيه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
أما اذا كان فى ذلك مضرة بالخيل والرجال فانه ينهى عنها .٠‏ 


مه ؟ 


كما ذكر السديكى أن « مايعتاده الأمراء فى هذا الزمان من 
لعب الكرة فى الميدان حلال وينيغى أن يقصدو! بيه تعليم الخيل 
والاقبال والاديار والكر والفر » * 


قد خرج عن هذه الأهداف كثيرا , بحكم طبيعة ذلك العصر ؛ فكانت 
الكرة رياضة تدريب وترفيه ٠‏ 


: لسسباحة‎ ١ 


أما عن السباحة فكانت من وسائل التثرفيه المهمة فى العصر 
المماأوكى كما كانت كذلك من قيل » حيث كان العرب يقبيلون عليها 
خاصة أن الخليفة عمر بن الخطاب قد حث عليها وأوصى الآباء 
أن يعلمى! اولادهم السياحة وتشير المصادر المملوكية الى ممارسة 
بعض السلاطين لهذه الرياضة , حثى عرف بعضهم يولعه الشديد 
بالسباحة لمسافات طويلة » حتى ان السلطان الظاهر بيبرس قد 
سبح مرة فى النيل وهى يرتدى ملابس الحرب ويسحب خلفه بعض 
أمرائه جالسين على عوامة مسطحة ٠‏ 


وروى المقريزى أيضا أن السلطان المؤيد شيخ سبح فى النيل 
السيرج(؟١)‏ ؛ ثم عاد فى الحراقة الذهبية , وحن العجب انه كان 
يسبح بقوة على الرغم من الألم الذى كان يلازمه فى رجله حتى 
انه كان يعجز عن القيام » فيقعد فى تخت دن خشب ؛ وترخى به من 
كذلك حتى يجلس على مرتبته » وتصادف زيادة النيل فى تلك السنة 
فثيامن الناس بعوم السلطان 4 وقالوا أنه زاد لكونه دسايسمتج فيه 
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فلما علم السلطان ذلك قال : « لى علمت أن ذلك يقع لما سبحت فيه 
لثلا يضل العوام بذلك » ٠‏ 


وس 1 قاين اعتادة لياع ف ادلة العسئن عا او ينمي 
الشخص يقصد عدبور النيل من بر الى بر ء حيث كان النيل اهم 
الأماكن ااتى تجذب الناس لاسباحة فيه . خاصة سكان القاهرة , 
حيث ليقع فى ابدينا مايشين الى جبارينة السياسة في البمان + فقن 
سنة ١1141/464١م‏ فى عهد السلطان الأشرف قايتباى , يقال ان 
مركبا يبولاق غرقت قى وسط البحر ( النيل ) ليلا بمن فيها من الناس 
والدواب , وانه كان بها شخص علامة فى السباحة يعوم من البر 
الى البر فغرق فى حورن نجا صبى صغير لا يعرف السباحة . 


وذلك يدل على اجادة الكثيرين لمرياضة السباحة فى ذلك 
العصر كغفيره من العصور السايقة , ولاغرى فى ذلك فقد كان العرب 
فى الجاهلية يلقبون الرجل « بالكامل » اذا كان شساعر! شجاعا 
ايها :زاحيا + 


الألعاب الأخضرى : 

سباق الخيل 

ويمكن أن نضع سباقات الخيل فى مرتبة الألعاب الرياضية 
التى اتخذت كوسيلة من وسائل المترفيه » وأقبل عليها الممسلمون 
يصفة عامة , والمماليك يصفة خاصة 3 فقد حظيت هذه الرياضة 
وسلم ) من حبه الخيل » حتى قيل انه كان يمسح فرسه بثوبه ٠‏ كما 
كان يجرى الخيل ويسابق بها ٠‏ 


لون 


وفى زمن سلثطين المماليك كان لسياق الخيل شأن عظيم »2 
حتى أن السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى ‏ على سبيل المثال ‏ 
كان يأر العسكر بالركوب الى الميدان الأسود تحت قلعة الجبل , 
وهم فى أحسن زى للتريض على ظهور الخبل حيث يزدحم النالس 
بالميدان للفرجة عليهم على مدى خمسة ايام ٠‏ 


وربما يكون هذا التقليد قد استمر حتى ايام السلطان المامدور 
قلاوون وابته الأشرف خليل , حيث كان الأمراء والمماليك السلطانية 
تتسابق بالخيل فى هذا الميدان أمامهم . وشغف سلاطين المماليك 
بالخيل » وكان آكثرهم شغفا بها هى الناصر محمد بن قلاوون فقد 
عنى بشراء الذيول العربية الأصيلة »2 وبذل قيها أموالا ضخمة , 
حتى وصل ثمن الواحد منها أحيانا ثلاثين الف درهم كما اشتهر 
بشدة العناية يأمرها حتى صارت له دراية عظيمة بأنواع الخيل , 
حتى بلغت عدة خيول الجشارات فى ايامه نحى ثلاثة آلاف فرس , 
عدا اربعة آلاف وثمائمائة آخرى فى الاصطبلات ٠‏ وخمسة آلاف من 
الهجن والذوق » وقد اذنتشر سباق الخيل أى عهده , وبلغ من اهثمام 
المماليك بالخيل أن كاذت تقام لها أسواق خاصة ؛ تعرف بسوق 
الخيل ٠‏ 

وكان لتاك الاسواق اهميتها حتى كان اددها واهمها قريبا من 
قلعة الجيل , مركز الدكم ٠‏ ورمز السلطة فى مصر وقتئذ ٠‏ وكان 
اقتناء الخيول والاهتمام بها مظهرا من مظاهر القوة والجاه » .دتى 
انه كان يحرم على العوام ركوب خيول أصايل(48١) ٠‏ قفى ذى 
القعدة دن سئة ١3قلاه/49؟١م‏ فى عهد السلطان المأخصور حاجى . 
نودى باللقاهرة وظواهرها أن العوام لا يركبون خيولا أاصايل , 
واللحمارة لا يأخذون أكاديش ولايحملون عليها شينا ٠‏ 


5١ 


العربية.عكس ابيه فانه كان يففئل عليها خيول برقة ٠‏ وجلب اليه 
التجار الخيول من البدرين والدسا والقطيف والحجان والعراق 
وغيرفاء"خاضة ماكان يحلي النمن حيؤل : ال مها :وال فغيل , 
وهم مدن ا عرب المتخصسيصين فى أدضارها له وقد أتوه دأجسود 
الأنواع , خاصة أن الخيول العربية هى التى كانت مطلوبة للسباق 
وللحاق وكانت أذفس الخيول وأغلاها قيمة 2 وتجلب كما اشرنا من 
بائد الحجان ونجد واليمن والشام والعراق ومصر وبرقة ٠‏ 


وفى سوق الخيل كانت تنتقى الذيول بواسطة ذوى الخبرة 
من الفاحصين الذين كانوا يطلبون التحديق لاختبارها وقحصها , 
وكان للتفرس 5واعد تراعى عند الاختيار » فلا بد أن ينظر الى الفرس 
فى عمعية بطالاتة" . شاضة اكذاء : العرى + والقرمن العند يمرك عن 
شدة نفسه ؛ وحدة نظره » وصغر كعدبيه ورقة جحافله » وقصن ساقيه 
وقلة التوائه ٠‏ ولين التفاته . واذا قيس مابين آثار قوائمه وقت 
اذا كانت أريع اذرع آى كلاثا فهى دطيء . كما يجب أن يكون صهيله 
صافيا فان ذلك دليل صدة الرئتين 0 وكذا علامات أخرى عديدة كان 
المتفرسون يعرذفونها وسجالتها كتب الفروسية ٠‏ 

ولم ينقطع سباق الخيل فى زمن السلطان الناصر محمد فلما 
مات بطل الى أن أعاده السلطان برقوق ؛ وكان له أيضا رغبة فى 
الخيل , حدى قيل انه ترك عند حوته سبعة آلاف فرس ودحسة عشر 
الف جمل وهجين ؛ كما كان يشترى الفرس باعلى من قيمته الى 


عشر مرات ٠»‏ غير العطايا 5 


كف 


وأشر عن السلطان. الظاهر برقوق انه عرض فى سئة كلاه 
84م خيل السباق وفرقها على الأمراء , « كما كانت العادة يوم 
ذاك » ٠‏ وذكرت المصادر المعاصرة أن الساطان المؤيد شيخ بعد أن 
شفى من مرضه ركب فرسا ومعه الأمراء والمماليك وكان ذلك فى 
شعبان من سنة ١415/4877‏ م ووقف بهم تحت قبة النصر » وقد 
بعث أربعين قرسا الى بركة الحاج فاجريت منها وأثته فى التهان ,' 
وكان ذلك بغرض الفرجة على سباق الخيل « فيحصل له برؤيتها 
النشاط » ٠‏ وهى فى هذه المرة قد جعل ابتداء الشوط حن بركة. 
الحاج وان كانت فى الغالب هى نهاية الشوط فى سباق الخيل من 
القاهرة ٠‏ 


والى جائب سباق الخيل قان السلطان المؤدد شوخ كان دجوى 
كذلك سباق الهجن : فود ركب قى الشهر ذاقه إلى بركة الحيش 2 
وساق بالهجن ٠‏ ونظر فى عليق الجمال واستكثره فرسم أن يصرف 
نصف عليقة لكل جمل ٠‏ 


وذكر أن السلطان الأشدر ف برس.باى كان سسرها فى جمع 
الخيول والجمال وغيرها ٠‏ كما كان الأمراء أيضا مهتمين بسباق 
الخيل » حتى انهم كانوا يتسابقون فى الفضاء الممتد فيما بين قبر 
الامام الشافعى الى باب القرافة طولا وعرضا ؛ وكان السياق يستمر 
اياعا تحدت اقيها اجتفاعات جليلة للتقرع على السدداق + 


اما عن هيادين السباق وأشواطه فكان هن عادة سلاطين 
المماليك ان يخصصوا| ساحات متعددة للسسياق » تسهى الواحدة 
منها حلبة ء اما موضع المسايقة فيسمى بالمضمار , والمدى يسمى 
غايته » وتكون الغاية طبقا لما يتفق عليه » وكاذوا يجعلوتها مائة 
غلوة » والغلوة قيمة رمية السهم العربى » وهى خمسماثة ذراع , 
وقد تجعل من مواضع معلومة الى مواضع اخرى معلومة أيضا 
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وهذا ما طدقة المماليك وهق ماكان معروقا قبلهم 5 وكانث تقام في 
الميادين أعمدة رخام تعرف بعواميد السباق ء بين كل عمودين مسافة 
يهبيلةٌ ٠‏ 


وكان المماليك يتراهنون فى السباق كما كان يفعل المعرب من 
قيل ٠‏ 


ويمكن تلخيص اسلوب السباق الذى كان يجرى فى الساحة , 
حيث تقف الخيل فى المبدان » كم تصف على المقوس , أى الحبل 
الذى يمد فى صدور الخيل لتكون متساوية » وترص <وافرها كالمشط 
المنظوم 7 كم برقع المقوس فى سرعة فتنطاق عشرة عشرة » دفعة 
واحدة ٠‏ 


أما عن الفارس ذفسه فان السباق يدتاج الى فارس عارف 
بأحوال الخيل ٠‏ .خفيف الجسم , قليل اللحم ٠‏ وتشير المصادر الى 
أنه فى عصر الساطان الناصر محمد دن قلاوون اهدآاه الأمير العريبى 
مهنا فرسا شهباء للسباق وطلب الا يركبها عند السباق الا « بدوى 
قادها » وقادها البدوى فى السباق عريا بغير سرج وهى يرتدى 
قميصا وطافية فقط , وسبقت كل الخيول » فشق على السلطان أن 
تسبق خيله وخيل الأمراء وابطل التضمير على خيله وصار الأمراء 
يضمرون على عادتهم ٠‏ 


وقد اثستملت بعض مخطوطات الفروسية والبيطرة المنسودة 
الى العصر المملوكى على رسوم تمثل سباقات الخيل ؛ ومن بينها 
وأآحدة من مختصر كتاب الديطرة لابن الأدنف الملمقوظ يدان الكتب 
الضرية , تدثل بفارسين يتسابقان ‏ : 


ولم يكن سباق الخيل والهجن مجرد رياضة تمارس بغرض 
الترفيه فحسب بل كانت رياضة تدريبية مهمة ؛ تؤهل صاحبها ليكون 
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فارسا عطيما » يعتمد عليه قى الحروب التى كانت سمة ذلك العصر 
كما كانث هذه الرياضة كما وضح لذا ارستقراطية لا يمارسها الا 
السلاطين والأمراء والأجناد لامتالكهم الخيول اللازمة لها والتى 
كانت تؤول اليهم فى العادة على شكل فدايا(6١)‏ أي هبات. وأعطيات 
من السلطان أى الأمراء ديثئما اقتصر نصيب عامة الشعب من هذه 
الرياضة على مجرد المتعة الثاتجة عن التفرج عليها ٠‏ 


الصارعة : 

ومن الرياضات المهمة التى تملدى بها الناس قى عصسر 
فتلاطين المعاليك ماغرف يان لسرا 8 ويقصد يه الصارهة + يمت 
أن السلطان حاجى « صار يحضر الأوباش بين يديه يلعبون بالصراع 
وغيرها » » وقيل أنه كان يمارسها بذفسه مع العوام » حيث كان 
يلبس تيان من جلد . وهى سروايل قصيرة ويتعرى من جميع ثيابه 
ويصارعهم ٠‏ 00 

وكان من الأمراء من يجيدون هذا اللون من الرياضة » فان 
أحد الأمراء اللعشرات يقال له قرقماس العلاى المصارع أمير آخور 
رايع ٠‏ كان علامة فى الصراع وهذ! الأمير كان صهر المؤرخ اين 
اياس , وكما وبدى أنه كان يجيد فن الصراع حتى نسب اليه فاطاق 
عليه المصارع كما سبق * ء' 

كذلك كان من الأعيان من يمارسون المصارعة فقد أشار ابسن 
اياس الى احدهم وهى سيدى اسماعيل بن الأمير لاجين يانه كان 
بارعا فى فن الصراع وتوقى بالطعن فى ذى الحمجة سنة ١881ه/‏ 
“م٠‏ 

كما أشار ايضا الى ممارسة مماليك السلطان لهذه الرياضة 
وكان منهم من يشغل راس نوبة ومذهم على سبيل المثال فى عهيد 


ون 


السلطان قايتباى الأمير مغلباى الفهاوان المحمدى الأشرقى ايثال 
الذى كان عارفا بفن الصراع . علامة فيه ١‏ 


وقد تضمتنت احدى المخطوطات الخاصة بالفروسية ورمى 
الرمح شيئًا عن المصارعة فى غصر سبلاطين المماليك » واشارت الى 
أنواع من الصبراع التركى والعربى والعجمى » فاوضحت ما يلبس 
أثناء المصارعة »2 وكيفية دوران المصارعين كما شرحت كيقية 
مد أفعة الخصم وتوجيه الضريات له وكذا كيفية ايطال حركسات 
الخصم وشل دحركته ١‏ 


وقد أوردت هذه المخطوطة بعحضس التصاوير المذى ثى ساح 
اأوضاع المصارعة والتدريب عليها فى ذلك العضصن 5 


وديدوق من خلال المصادر المعاصرة » أن رياضة المصارعة كم 
يمارسها أى من السلادلين سوى السلطان المظفر حاجى ؛ ريما كان 
ذلك لطيشه وصضص سنه ومخالطته بائعوام ٠‏ كما يبدى أن معظلم 
السلاطين قد اكتفوا منها أن تلعب بين أيديهم كما سيقت الاشارة 
الى ذلك . وريما كان ذلك ترقعا من جاذب السلاطين عن هذه 
الرياضة .. التى تتطلب أوت.اعا خاصة لاتليق بمقام السلطان 
ومهابته » كالتشابك بالأيدى والأرجهل ؛ والوقوع على الآرض 
ومدافعة الخصم » وفي الواقع انه لم يكن أحد من الأمراء أيرضنى 
أن يكون فى وضع المنافسة العنيفة مع السلطان 2» حتى لى كان 
ذلك اونا من آلوان الرياضة ٠‏ 


وذو جد اشارات الى أون آخر دن ألوان الرياضة الى مارسدها 
خاصة عندما |تذون أحوال اأبلاد مسثةرة للا يهددها خطر خارجى 
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أى داخلى قيذكر المقريزى أنه فى ربيع الأول سسنة 1اه/ 1185م 
« خرج الأمراء والمماليك فى يوم السبت رابع عشره الى الريدانية 
خارج القاهرة بتجمل عظيم واحتفال زائد » فان امدولة كانت لم 
تطرق والبلد لم يتغير داله » والناس فى عافية بلا محنة وأقاموا فى 
التبريز("١)‏ الى يسوم الاثنين سادس عشره , فكانت اياما 
مشهودة » * 


وقد عرفت هذه اللعبة عئد العرب باسم لعبة اللبخة » كما 
عرفت ياسماء متمددة كااتدطيب ‏ عند عامة مصر ‏ والمطروق 
والجريد وقد دنذلت أنا اأتحف الإتلامية صورا لهذة اللعيبة 6 حبث 
انها سجلت علي آذية من الخزف ذى اليريق المعدنى من صنع مصصدر 
تنسب الى القرن الخامسى الهجرى / الحادى عشي الميلادى , 
محفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة وقد سبقت الاشارة اليها , 
وهى عبارة عن رسم لرجلين يتبارزان بالعصى أددهما رسم رسما 
جائبيا » بينم ببدو الآخر فى وضعبة ثلاثية الأرباع . 


وتمدئا المصادى المملوكية كذلك ببعض التصاوير ضمن مخطوط 
فى العاب الفروسية , من بينها رسم محفوظ بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة أرضا يئسب الى القرن التانمع الهجرى / الخاوس عقر 
الميلادى وهو يمثل مبارزة بين رجلين وقد وقف خافهما رجل ثالث 
يمسك يعصا أو بعمود فى احدى يديه ويظهر أحد المتبارزين وهو 
يمسك بعصا زميله , كما وصلنا رسم آخر مشابه يمثل لعبة 
التحطيب هذه أى كما يسميها المخطوط بلعبة المطروق ؛ ويفهم ايضا 
من تصاوير يعض مخطوطات الفروسية التى تنسب الى العمصير 
الملركى ١ن‏ هذه اللعية لم تمارين: على الأركن قهونب + ثل كانت 
تمارس كذلك من على ظهور الخيل ٠‏ 
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هذا وقد ذكر الشعرانى فى طبقاته الكبرى فى ترجمة عثمان 
الحمطاب 2 المتوفى سدنة ذيف وثمائمائة ( ماخصه : «١‏ وكان شجاعا 
يلعب اللبخة فيخرج له عشرة من « الشطان » ويهجمون عليسسه 
بالضرب فيمسك عصاه من وسطها ويرد بضرب الجميع فلا تصيبه 
واحدة ٠‏ هكذا أخبر عن نفسه فى صياه » ٠‏ 


مهارات فردية في عصر سلاطين المماليك 


أما عن رياضة الملاكمة أو اللكام فاغلب الظن انها لم تذكر 
كثيرا فى المصسادر المعاصرة سوى ما أورده القلقشندى وهو عبارة 
عن تسخة مكاتبة كتب بها المقر الشهابى بن فذضل الله عن السلطان 
الملا صدمد سن قلاوون الى السلطان أبى سحيد يهادر خان(7١)‏ جاء 
فيها « واما الاشارة العالية الى تقاضى تجهيزه عن الملاكمين 
والسوقات فقد رسمنا بالاثتهاء اليه » وقد جونز من الملاكمين والطون 
المختوم ها امكن الآن » 4 


وقد حصلذا أيضا على أحدى التصاوير وردث فى أحصدى 
ملقلازطاة”التروشية توفع كينية التدريب على هذه الزياعية + 


وردت فى المخطوط باسم اللكام » حيث ورد بها فصل وصف 
فيه طريقة التدريب على تلك اللعبة وهى أن ياخذ اللاعب مخلاة 
ويملؤها ليفا أى تبنذا وبها خيط وثيق ويعلقها فى السقف الى عند 
صدره « ويحدقها تروح عته فاذا جاءت اليه لكمها بيده تروح عنه 
ويصير كلما جاءته لكمها مثل الأول ثم يتلقاها بصدره وذراعه ٠‏ 


وعرف المماليك كذاك من الوان الرياضة ماعرف بالمعالجة 
ويقصه بها رشع الأثقال 7 ذكانوا يستخد مون الحجارة فى ذلك ,2 وقد 
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كما أن الأمير علاء الدين على حفيد بيبرس الحاجب كان مشهورا 
يبالعلاج 3 وائه كان يعااج دمائة وعشرة أرطال 5 


كذاك تلهى الناس فى ذلك العصر بمجموعة من الألعاب التى 
لها طابع المقامرة , كاللعب بالطيوى مثل تطيير الحمام وكذا المناطحة 
بالكباش والثيران والمناقرة بالديوك ٠‏ فكان يراهن الشخص على 
الطير أى الكيش فاذ! فان كسب الرهان ٠‏ 


وقد انتشر اللعب بالطيور فى ذلك العصر » حتى أصبدت 
تربيتها من الهوايات المحببة لدى كثير من الناس » تملا عليهسم 
فراغهم وتشعر هم بلذة خاصة ٠‏ 


فقد شغفف بعضر سلاطين المماليك باللحب يالطيور خاصة 
الحمام أيضا 0 وأنه « قرب من يكون هن ارياب هذا الشان » بل 
امن بان ينادى فى القاهرة بالا يعارض أحد لعاب الحمام أى غيرهم 
من ارباب الملاعيب » ٠‏ 

بل ان أحد السلاطين قد بعث الى المؤذنين يامرهم « انهم اذا 

وقد باقن بيع اللعب باتحمام الن هد الاشراف بم يلم 
هنا اتفعه السلطان ااكلنى حلم على ميل حظين الخيام: دين ان 
درهم(8١) ٠‏ 

وق هل" اللمتة بالندام كن عنتا ؤي هذا السلطان ب الذى 
ضار له اجتمامع بالآوباش وأراذل الطوائف 3 وكان ذات مرة يلعب 
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بالحمام فدخل علية الأمير جيبفا - رأس ذوية الذوب. - فلامه على 
ذلك فقال : 


اذيحها فذيح منها طيرين 0 قطان عقله وقال لخواصة : اذا 
دخل الجيبغا الى فبضعوه بالسيف أى قطعصوه ٠‏ وعن ثقس 
وقته وطلع الى السطح .وذبح الحمام الذى عنده عن آخره : كمبا 
خرب مقاصيره التى فى السطح وارسل الى الأمير يقول له « انى 
قد ذيحت ما عندى من الحمام جميعها , وأنا ان شاء الله تعالسى 
اذبح فى هذا القرب خياركم من الأمراء كما ذبحت الحمام . 


وكاق هذا عنا اسقط الأنراة عليه .وييدى قن هذا السخط ين 
أدتد الى كثير من الثخاس وآثار سخريتهم دحتى ان الشاعر الصلام 
الصفدى قال فى شان هذا السلطان متيكما(09) ٠‏ 


والمؤسف حقا ان اللعب بالطيور قد صرف هذا السلطان عن 
تدبير أمور الدولة والقيام ياعباء الحكم » حتى وصف بالطيش 
الزائد » وقد يرجع ذلك الى أنه كان شابا لم يتخط العشرين الا 
قليلا » حتى أنه « قد اشتفل يلعب الطيون , عن تديين الأدون ؛ 
والتلهى عن ثامر الأحكام بالنظن. الى الحمام فجعل السطح دارهة , 
و الشمس سراجة 6 والدرج مثاره 0 وأطاع س لطان هوآه وخشالف ددن 
شهاه , وخرج فى ذلك عن الحد »ولا صار يعرف الهزل من الجد » ٠‏ 


كما توضح نفس المصادر المعاصرة أن هذا السلطان كان 
مولعا يلعب الحمام بدرجة كبيرة 4 واعماله شاهدة على ذلك حيث 
قيل انه « لما وصل اليه موجود يلبغا اليدياوى ‏ نائب الشام ؛ فكان 
من جملته ذهب عين خمسين الف دينار » فصرف السلطان ذلك المال 
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جميعه على الحمام ٠‏ فصنع .لهم خلاخل ذهب فى ارجلهم والواح 
ذهب فى أعناقهم » وصنع لهم مقاصير خشب » مطعمة بالعاج 
والأيخوس » وأقام لهم غلمانا يكفونهم » ورتب لهم فى كل شضهر 
جوامك يسدبب خدمة الحمام » قافتى ذلك المال الذى وصل من الشام 
رجميعه »2 على ما ذكرناه من آامر الحمام » * فلا عجب اذن يعد هذا 
كله أن يثور عليه بعض الأمراء وينتهي أمره بالقتل ٠‏ 


وقد اعتيسر بعض الأمراء ب أنفسهم ب اللحعب بالحمام سبة 
ونقيصة حتى ان الأمير الكبير أينيك » عذدما اراد أن يجعل فى 
قى السلطة الأمين أحمد ين الأمين يلبغا العمرى ٠‏ قانه استدعى 
الخليفة المتوكل على الله الى حضرته ولكن الخليفة اعتذر يانه اين 
أمير وليس من بيت الملك ولم دوافقه عاى ذلك »© فسسيه الأمير ينبك 
قائلا : « ما أنئت فاره الا فى اللعب بالحمام والاشستفال بالجوارى 
المغنيات ٠ ٠٠‏ 


ويبدى أن اللعب بالحمام كوسيلة من وسائل الترفيه لم يكن 
مقضورا على السلاطين والأدراء فدسب »؛ بل ان بعض الصبية 
كانوا يلعبون به قان كمال الدين محمد بِنّ على امقاهرى الشافعى 
الذى أصيح فيما بعد شيخا للاسلام كان يلعب بالحمام وهو صبى 
فى الريدانية كما سياتى ذلك عند تناول العاب الأطفال ٠‏ 


وعلى أية حال لم يكن اللعب بالحمام من اختراع المماليك , 
ولا هى وليد عصرهم ؛ فقد سديقهم الى ذلك كثير من حكام المسلمين 
حتى ان العرب فى الجاهلية وفى الاسلام حفظوا أنساب الحمام تماما 
كبا فعلوا مع أنساب الخيول حتى أنهم سبوا كلا من العباسيين 
والفاطميين فى هذا المجال ٠‏ 


لفق 


لذا تعد حمارسة اللعب بالدمام فى عصر سلاطين المماليك 
أستمرارا لما كان قائما قبلهم وان غالوا فى ذلك مغالاة كبيرة كشانهم 
مع كثير من وسائل الترفيه التى كانت شائعة فى عصرهم ٠‏ 


والى جانب الولع باللعب بالحمام كان البعض مولعا كذلك 
بتربية أنواع أخرى من الطيور من أجل مهارشاتها ومنساقرقها 
كالديوك والسمان ٠‏ حيث كان الكثيرون يغرمون بالتقرج عليها , 
واردتبط هذا اللون مهن الترفيه بالاهتمسام ايضا يتربية بحضن 
الحيوانات بغرض المناطدة فيما بينها » هذل الكياش والثيران بط 
الأفيال والسياع * 


وقد شغف بعض السلاطين المماليك شغفا كبيرا بالتفرج على 
مئاقرة الديوك وتئاطح الكباش والثيران ©» فكائوا يحرصون هلى 
حضور ذلك فى جمع من الأمراء وكذلك القصاد » فكثير! ماكان 
السلطان قنصوه الغورى بعد أن يختم ضرب الكرة . يطلع الى 
الخوش ويملس بالقنه الذى نه ريمضرون قدليه الكيران واللفاش 
يوسم التطاع : وسدحين ذلك الى هابك العمدن + كنا كان تتذاطم 
وتتقاتل بين يديه الأفيال الكباى والسباع ٠‏ 


وكانت الأسمطة الحافلة تقدم قى ذاك اليوم بدضرة السلطان 
والأمراء ومن معهم من القصاد » وكان الأمراء شانهم فى ذلك شان 
السلاطين: فقد اورد المقريزى أنه عثر فى سنة ؟4لاه / ١141م‏ 
أدى ابراهيم بن صاير مقدم دولة المماليك البحرية على حائتى كيش 
للنطاح ٠‏ 
الطيور المتهارشة أقى الكباش المتناطحمة 3 يؤدي الى معارك قيمسا 


ففن 


قد اكثرى! « من اقتنائها والمواظبة على اضرام شحنائها » وريما نشة 
عن ذلك فتنة تثول الى ضراب وشق ثياب واحداث شجاج واثارة 
عجاج ودر الى أهزاب وافواج 4 * 


وكان طبيعيا ان تعمد بعض الحكومات اتثاء العصر المملوكى 
الى منع هذه الوسائل ؛ فقد حدث سنة 45لاه/ 54١1م‏ أن رسم 
الأمير الحاج آل ملك الجوكندار نائب السلطنة بابطال جميع أرياب 
الملعوب من المناطدين بالكباش والمناقرين بااديوك وغيرهم » رغم 
ماكان يتحصل منها للدولة من مال كثور ولكن لم يكن هذا المتنسع 
ليستمر طويلا فسرعان ما تعود الملاعيب الى سابق عهدها وريما 
أشد من ذى قبل ٠‏ 

ويبدى أن هذه المجموعة من وسائل الترفيه المتمثلة فى مناقرة 
الديوك وصياح السمان ٠‏ ونطاح الكباش والثيران كانت مذتشرة 
حتى على مستوى الطيقات الشعدبية . حتى اننا ذجد أنها وردت فى 
أدب الأدباء الذى تمثل يعضه قى بابات كيال الظل , ذلك القسسن 
المسرحى الشعبى الذى كان يعرض باياته على عامة الثسسعب 
ويستودى موضوعاته من حياة النفاس واحوالهم ٠‏ فقد وصلتنا 
احدى البايات لابن دانيال ياسم « المتيم والضائع اليثيم » وهصسى 
تصور مناقرة الديوك ومناطحة الكباش ٠‏ حيث يعرض أين دانيال 
فى هذه البابة صورا من الملاهى التى دارت بين المتيم واليتيم » 
٠وعادة‏ ما تبدا بمناقرة الديوك حيث يعد كل مهما ديكه للنقار » وكان 
يطلق على أحد الديكين « أبى الملعرف صباح « وعلى الاخر «صياح» 
فييدا المتيم فى الاشادة بديكه(١؟) ٠‏ 


ويرد عليه اايتيم هى الآخر مشيد! بديكه ايضا ء ويبدى ان هواة 
هذا اللون من الترفيه » كانىوا يسرفون بالعناية بتلك الديوك , 


زفق 
(م 18 - وسائل الترفيه ) 


قيكسونها بالحرير ويزينونها يالوان من الحلى ٠»‏ ونرى ذلك فى 
وصف المتيم لديكه(١؟)‏ * 


كما توضح هذه البابة طبيعة هذه المناقرة » وكيفية الظفر فيها 
فيئول ابن دانيال على لسان « زيهون » وهو أحد سخوص البابة 5 


« واحسن ها تفرح عليه السوقة والملوك » مناقفرة الديوك « 
لأنها مناصلة ومناضلة ومقاومة ومنازلة 4 وهذان الديكان قد وقفا 
للاصطدام » وأصرا على الاقدام ٠‏ فمن هرب من المنقار , والتجة 
الك القران وجي مليد كما تتقرن ولودى يفار 111 عصان لدوب 
وتكور » * 


وفى هذا القول مايوضصح طبيعة المناقرة بالديوك » وانهسا 
كانت تسلية الملوك والعامة ؛ كما تبين كيفية المواجهة بين الديوك 
وتاهبها السدام ..وكشين كذلك. :الى انب الوزوع فى “الذى يفن مرت 
غريمه هربا من نقره فيخسر المراهنون عليه الرهان ٠‏ 


وريما كانت مناطحة المكياش والثيران تسير على هذا النسق 
كما فى المناقرة » ميقول المتيم بعد أن هزم ديكه فى تلك المواجهة 2 
ولئن هرب ديكى من صياح ؛ فدونك كبش للنطاح ؛ وكل لاعب يعرف 
كيشى كانه الأسد الوحشى ٠‏ يكاد ينطح البروج ؛ ويهدم بقرنية سد 
ياجوج وماجوج » ثم تبدا المناطحة فيشيد كل مذهما بقوة كبشه , 
وجمال منظره » ويشير الى موطنه ومن الطريف أن تأتى أم اليتيم 
فتطلق البخور على كبش اينها من الحسد قبل اللقاء » وريبما كان 


ذلك اشارة الى بعض مايصدب حخثل هذه المناطحات من مر أسسم 
وعادات 5 


من الناس يملاً عليهم فراغهم ويرضى ميولهم فى المقاومة والتحدى 
3 


بحيث كان يلقى اقبالا كبيرا من الجميع » وان كان بعض الفقهاء 
قن انكروا 2 نطاح الكباش 2 ونقار الديوك وصياح السمان وامثالها 
وضما عزق: التامن اكه مذكن اخارة التدركن بين الفيوانات + وهى 
ذوات أكباد رطبة وأخلاق صعيبة 6 * 


اقتناء الحيوانات وترويضها : 

وقد تلهى سلاطين المماليك أيضا باقتناء بعض الحيوانات 
المائية وكذا بعض الحيوانات غريبة الخاقة , التى كانت غالبا 
ما تهدى اليهم ٠‏ ويبدى أن الناس كانوا يترقبون أخبار ذلك ٠‏ فتذكر 
بعض المصادر المعاصرة انه « اشيع بين الناس أن شخصا من 
البرايرة قبض على فرس البجر .ون بعض جهات الصعيد وإحضرها 
بين يدى السلطان « الغورى » فلما أحضرت بين يديه فرح بها ,2 
وقيل انه أطلقها فى البحرة التى فى الميدان » ٠‏ 


كما أهدت زوجة ملك المغرب وهى فى لطلريقها الى الحجاز 
سنة 1776ه/1875 م الى السلطان الناصر محمد بن قلاوون هدايا 
حافلة « ومن جملتها أعجوبة . وهى ثور اصفر ؛ فاقع اللون كامل 
الخلقة . وقى وسا ظهره من الجانب الأيمن كتف طالمع منه رؤوس 
أاضلاعه وذلك الكتف يمرفق وذراع ؛ وحافر مفروق مثل حافر 
اليقر » فكان يطوف بالقاهرة كما يفعل بالسباع » وعليه جل من حرير 
أصفن > + 


ولعل ذلك يظهن أن سلاطين المماليك وكذا الناس قى عصرهم 
كانوا يبحثون عن كل المبهجات ووسائلها - على كثرتها - فلم 
يتركوا شسيئا يدخل السرور على أنفسهم الا فعاوه » حتى قال أحد 
المؤرخين « لقد بلغنا فى تعليم الصنائع عن أهل مصر غايات لاتدرك 


و 


مثل انهم يعلمون: الحمر الأنسنية والديوانات العجسم :هن الماشى 
والطائر مفردات من الكلام والآفعال يستغرب بدورها » ويعجز اهل 
المغرب عن فهمها » ٠‏ 


ويفهم من هذا النص أن المصريين كان لهم القدرة الفائقفة 
فى ترويذن الديوانات والطيور واستغلال ذلك في الترفيه عن 
الناس قيما شيك الآن عر وس السيرك ٠.‏ 


وقد بلغ أمر بعض السلاطين الى التفرج حتى على الأدور 
الجادة مثلما فعل السلطان الناصر محمد بن قايتباى فى شعبان 
سنة 7١6ه/511١م‏ حيث أمر بآن تقطع الحيات التى كانت تلزم 
للبيمارستان , بحضرته حتى يتفرج عليها » فاحضرت بين يديه بقاعة 
البحرة وقطعت بدضرته وهى ينظر أليها وبعدها خلع على شبمس 
الدين القوصوثى رئيس الطب وولدهة وكذا الحاوى الذي أحضر 
الحيات وغيرهم ٠‏ 


والى جانب ذلك تلهى الناس فى عصر الماليك يمسجموعة 
لخرى من الألعاب التى تتمثل فى العاب الدبابة الذين يلعبون 
بالدببة والقرادة وهم الذين يلعبون بالقرود وكذا الحصسواة 
والبهلواتات « مما لايزلل بعضة باقيا'فى مجتتعنا الحدية * وكان 
لهؤلاء منااق معينة يجتمعون فيها ليعرضوا العايهم حيث كان 
ه ينحشر هنالك من الخلائق للقرجة ٠٠١‏ مالا ينمصر كثرة : ٠‏ 


اها عن الحواة فكانت العابهم منتشرة فى العصر المملوكى 
ويقبل على مشاهدتها العامة والخاصة , وهم الذين يلعبون بالثعابين 
. وغيرها من الزواحف طبقا للشيثتهم وسيطرتهم عليها ؛ وكان لهم 
'فى ذلك فن ومقدرة كبيرة 0 حتى أن أحهد اللاطين قد خلع على حاو 


هف 


الحضر اليه الحيات ليتفرج عليها وتقطع أمامة , كما سيقت الاشارة 
الى ذلك : وكان الحوأة يجدون فى جمع الحيات والأفاعى ليعرضىا 
دها ألعابهم © فيشير المكريزىي الى حادثة وفعت .دن أحد الحواءةٌ 
مضصمونها أن أحدهم من أهل طرة يقال له ابوكريت أمسى عليه الليل 
يوما فاضطر الى المبيت بجامع القرافة بعمصر ‏ وكان معه سلة بها 
حصيلة اسبوع من الأفاعى الغريبة والديات الخطرة الثى لم يقدر 
على جمعها قط حاو غيره ؛ وانسابت الأفاعى من السلة وتسربت 
منها » مما أزعح من كان موجودا بالجامع لقضاء الليل فهرعوا الى 
تسلق المذبر والأعمدة وهم يرتعدون من شدة الخورف ١‏ واستمرو! 
على ذلك الى مطلع الفصصنى حيث استطاع الحاوى أن يستعيد الغلب 
الحيات ويعيدها الى سلته من جديد ٠‏ 


ولعل فى تلك الرواية ما يدل على انتشار هذه الفئة من الناس 
وأانهم كانوا يهيمون على وجوههم بفرض جمع الديات ثم بيعها بعد 
تلك , أو استخدامها فى العاب للترفيه عن المارة بمقايل يبسيط 
يحصلون عليه خلال العرض أو بعده ٠‏ 


وخلاصة التول أن الحواة فى ذلك العصير كانوا ديارس ون 
العايهم شأئهم فى ذلك شأن غيرهم فى عصور سابقة » حتى عصرنا 
الحاضر ؛ فان هذه الطائفة من الناس حهازالت هوجودة ؛ تماريسى 
العابها أمام جمع من المارة فى الميادين العامة والأماكن الشعبية 
وان هنهم من انصرف الى هزاولة أعمال اخرى فاص بدحذا نادرا 
ها نراهم ؛ وان كانت هذه الندرة لاتدل على انقراضهم تماما » ومثهم 
من اتصرف الى صيد الافاعى والثعابين وغيرهما يقصد بيعها 
للهيئات العلمية بغرض الأبحاث فى مقابل عائد مادى يتعيشون 
عليه ٠‏ 


17/7 


ولا عجب فؤقد كان بحدث مثل ذاك فى عصر سلاطين المماليك 
حيث كان الحواة يقدمون الحيات الى البيمارستانات للاغراض 
الطبية كما سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


( البهلوانات ) : 


وغ 'الإهازأنات واتدايهم "التو كاد ابيقامؤنها فى العضتيين 
المملوكى فان المصصدادسر المعاصرة تحدثنا بانه فى سنة 859ه/ 
211آام قام شخحىن من المماليك يسمى يشبك وهى من مساللة الفرنئج 
يخصب حبلا من أعلى مدرسة السلطان حسن تدحت القلعة » وهده 
حتى ربطه بأعلى المدرسة الأشرفية من قلعة الجبل 2 وتقدر هذه 
امسافة يوضة مبوم أن يزين + :رفي ارتفاع. نيف على حائة دواع .«اثم 
درن من رأس المئذنة ومشى على هذا الحبل حتى وصل الي المدرسة 
الأشضرفية » وقد أبدى فى مشديه أنواعا من اللعب »© ورمى بالمكدلة 
كما رمى قوس الرجل » كل ذلك وهى فوق الحبل ٠‏ وقد جلس 
السلطان الأشرف درسياى والأدراء ارؤيته »2 و-دشدر النساس من 
أطراف المدينة 2 واتنعم السلطان على البهلوان واركيه فرسا كامل 
العدة , كما خلع عليه بطرازين ؛ كما أحسن اليه الأمراء أيضا ٠‏ 


وقد آثار ها قام ده هذا البيلوان من سير فوق الحيل همم 
شياب أهل اليلد من المصريين ٠‏ حدذى أن أحدهم عمد الى نصب 
عل فى نان واخذ كدوك تتسةد على الشين هلية و قلنا. .كلم عن 
ففسه ااقدرة على ذلك , قام يمد ديل من رأس نخلة الى أخرى واعاد 
التجرية ثم أظهر نقفسه » ونصب حبلا بين مثذنة المدرسة الظاهرية 
فرقوق وهده الى عكئلة النسورية بدن التصيرين ها أرحئ هخ وسطا 
هذا الحبل الممتد ديلا آخر الى اسفل وواعد الناس حتى ينظرو! 
مايفعله ,. فجاءى! الميه من كل جهة وبدا المشى قائما على قدميه من 
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راس مكذنة المدرسة الظاهرية حتى وصل الى راس مثذنة المدرسة 
المناصورية وهو منتصدب المقامة , وبلغت مسافة ذلك نحى ماثة ذراع 
وارتفاع أكش من ذلك ٠‏ 


ومن الحيل التى قام بها أثناء ذلك انه نام على الحبل وتمدد 
ثم قام ومشى حتى وقف على الحبل الذى أرخاه فى وسط الحبل 
الذى هى قائم عليه . ثم نزل على الحبل المدلى حتى آذره » ثم صعد 
عليه » وهى يبدى فنونا تذهل العين رؤيتها ٠‏ « ولولا ضرورة الحس 
لما صدقت » كما أنه لم يكتف بذلك فقد قام بنصب حبسل من متذنة 
جلس السلطان الأشرف برسباى لمشاهدته مثاما فعل مع سابقه , 
وأقيل الناس من كل صوب وحدب » وتصادف أن هبت رياح عاصقة 
كادت تقلع الأشجار وتلقى الدور من شدتها ؛ ولكن هذا الشساب 
البهلوان استطاع رغم ذلك ان يقدم عروضه ينجاح منقطع النظير كما 
أتى بحركات بهلوانية لم يسبق لها عثيل : فكان على حد تعبير كحد 
المؤرخين « شيئًا عجيبا ٠‏ لاسيما أنه لم يتقدم له ادمان فى ذلك , 
ولا دربه قيه معلم , واذما تاقت اليه نفسه قامتحنها » فاذا هي 
متاتية آله فيما اراد » فبيرن وأيدى هما يعجن عذة سواه 6 * 


فتاكت إقتارة' إلى اعد القصتارين عن هذا ”امسن + امن 
مقامات الحريرى المحفوظة بالمكتبة الأهلية فى فينا 2 منسوبة الى 
مدن حو الى سنة ع ؟لاه/ 174ام » عيارة عن صورة لأمير فى 
مجلس شراب وطرب وترفيه » حيث يوجد أسفل مته رسم لشخص. 
يؤدى بعض الألعاب البهلوانية مما يعطى صورة واضحة عن بعضص 
الألعاب التى كانت سائدة فى ذلك العصن * 


وخلاصة القول ان الألعاب البهلوانية خاصة السير على الحيل 
أو ماشايه ذلك عرفت فى مصر فى عصر سلاطين ال مماليك 5 


55 


موافسع التئزهات والتردض : 

والى جانب تاك الألعاب السايقة » فقد أغرم سلاطين المماليك 
كثيرة من ريوع مصير ل سيرد ذأكرها فيما بعد وكان نصيب تهر 
القيل فى ذلك كرون حتن قان الرفالة انن حطوطة قن وميسفة 
«وثئيل مصر يفضل أذهار الأرض عذوده مذاق 2 واتساع قطر ' وعظم 
متفعة , والمدن والقرى دضفتيه 0 ليس فى المعدور مثلها ,2 ولا يعلم 
نهر يزدرع عليه ما وزدرع على النيل » وليس فى الأرض نهر يسمى 
بحرا غيره :(؟؟) ٠‏ 


وقال رحالة آخر يدعى بيلونى وهو من جزيرة كريت زار 
عصر فى عدن المماليك « ان ماء النيل من خصائصه أن يجعل 
الناس دائما مرحين بعيدين عن الهموم والأحزان » ٠‏ 


واحتاد سلاطين المعاليك الركوب فى بحر النيل » كما أهثم 
بعضهم بعمارة الشوانى الحربية ولعبها فى البحر , ققد ذزل املك 
الظاهر بيبرس الى القصر الذى كان فى قلعة الروضة وأرسل ذلف 
الامام احمد الى هناك , ه واضافه اضافة حافلة , وأمي باحضمار 
الشوانى والسفن الحربية لتقوم امامه على صفحة الثيل يمناورات 
واميتعراضات ذفايا وايابا » والطيول والبوقات والتقوط عمالة » - 


وكان اذا خرج السلطان للنزهة « فان والى القاهرة ينثوز 
المناسية لاقامة المهرجانات , فيطلق النفط أى يشعل قنابل بالزيت 
فى سور البيشن ذم تدللق على وجا الماء لتكون أسرجة «وقدة على 
وجه الذيل » كما طلب الأمير التاج والئ القاهرة في ذى القددة 
سنة 4ه 1115م عندما عسدى السلطان المؤيد شوخ الذيسل 


1 


ونزل على أأوسيم من باعة الفواكه وأصحاب البساتيت 2 أن 
يحملوا النرجس ونحوه من المشموم ؛ فجبى ذلك منهم حتى عز 
وجود البتسج بعد ذدك »6 وديع دخيسة وعثرين درهما الاقة سعد 


درهم » 5 


وواقع الأس ان المصاد. المعماصرة قد أسويت فى ذكسر هذه 
الألوان الترفيدية . سواء بالنسية لسلاطين الماايك والأمراء أو 
لعافة الشعب بجميع طوائفه » الذين اكانوا يتذذون من ذلك مهالا 
للفرجة والترفيه ٠‏ 


فيذكر المآريزى أنه فى ليلة الخميس الرابع والعشرين من 
العزء سنة 4016ه/1414م كان الوقث يبن متايه ييح يدق 
السلطان حيث :يه تزل بخصر أبن البارزى كاذب السر الذى أثثتنأهة 
على النيل بحرى منبابة » وألزم الامراء بحمل الزيت والنفط « فجمع 
من ذلك شىء كثير » وأحضر البائمون الكثير من قشر البيض ,2 
وقشر النارئج وهن الأسارج الفخار . وعهل فيها قناديل القطن 
المغموسة بالزيت واشعلت بالنار » وأرسلت فى النيل بعد غروب 
الشمس بخدوق ساعة , وكذلك أطاقت النقوط 2 وقد امتالة اليران 
بطوائف الناس وحولهم من االاسخف ما لم ددود مثله للك قط » 
وتكرر ذلك من السلطان أكثر من مرة اذ يبدى انه كان من العادة أن 
يعمل الوقيد ليلة الخميس عند عودته من أأوسيم حيث دتزل على 
على العادة ٠‏ 

وكان الئاس أيضا ولع عظيم بمشأهدة ذلك والتفرج عليه , 
حتى انهم كانوا يتحينون المناسبات المختلفة للمشاركة قيها طلبا 
للترفيه وادخالا للسرور على أنفسهم ٠‏ ويروى المقريزى واقعسة 
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مضمونها ان السلطان المؤيد شيخ نزل الى جامعه بجوار باب زويلة 
يوم الخميس سابع عشرة من ربيع الاول سسنة 85759ه/1155ام 
واستدعى شيخ الاسلام قاضى القضاة جلال الدين البلقينى » حيث 
بالغ السلطان فى أكرامه وأفاض عايه بتشريف 2 وشافهه بولاية 
قضاء القضباة ؛» فارتجت القاهرة ؛ وخرج الناس رجالا ونساء على 
اختلاف طبقاتهم ارؤيته » فردا به » حتى غصت الشوارع »2 وفى 
عودته الى المدرسة الصامدية . مر من تحث الريع وعبر من باب 
زويلة وقام السلطان فى الشباك ليراه ٠‏ قفآأيصر من كثرة الخلق 
وشدة فرحهم وعظيم ما بذلوه وسمحوا به من المزعفران للخلوق ٠‏ 
والشموع للوقود ؛» مع مجامر العود والعذير » ورش ماء الورد وهم 
يدعون للسلطان ؛ ما أذهله . وقوى رغبته فيه » حتى أن بغلته لاتكاد 
تجد موضعا لحوافرها , حتى نزل الى المدرسة الصالحية ومعه 
أهل الدولة عن آخرهم » ومثها توجه الى داره « وكان يوما مشهود!ا 
واجتماعا لم يعهد أقاض مكله » ٠‏ 


وكآن من عادة بعض السلاطين أن يصطحربوا حريمهم معهم 
فى امنزهات النيلية والخلوية 2 حيث كان حريم السلطان يخرجن 
على الخيول فى محفات مغشاة بالحرير ويحيط بهن سائر الأمراء 
والمماليك والخدام وكثيرا ماخرجت نساء القاهرة فى ذلك العصر 
الى مواضع اللهى والفرجة » حيث ينكشف ستر الحياء ويختلط 
النساء بالرجال « الأمر الذى أثان الفقهاء ورجال الدين فنادوا بمنع 
خروج النساء على ذلك الوجه السافر » ٠‏ 


كما كان بعض السلاطين يسمحون لحريمهم بالنسزول الى 
بولاق » حتى يتمتعن برؤية النيل بهدف « تغيير الجى » * 


وكما سدق أن اشرنا فأن سلاطين المماليك كانوا يدردون 
على التمتع بهذه النزهات رغم ماكان يعائنيه بعضهم من الام المرضص 


بذكن 


حثى إن السلطان المؤيد شيخ الذى كان لايطيق حركة الفرس لما به 
الألم , فقد كان يركب المحفة الى البحر ويحمل منها على الأعناق , 
وفى اثناء اقامته فى ديت البارزى كاتب السر ؛ كان يحمل على 
الاعناق ايض حثى يوضع بالحراقة » ويسير بها فى الئيل قاصدا 
رياط الآثار النبوية ثم يحمل من الحراقة الى الرباط ؛ « وتارة يقيم 
باللعراقة وفئ بومنط اليل لهارة .+ 


وكان السلطان يحضدر الحراريق من ساحل مدير الى ساحل 
يولاق » وهى مزينة بافخر زينة واحسنها » كما صسار يركب فى 
الحراقة الذهبية » ويقية الدراريق سائرة معه مقلعة ومتحدرة 
« تلعب بين دديه أحيانا والناس على اختلاف طبقاتهم مجتمعون 
للفرجة , فلا ينكر على أدد منهم كما كان المماليك يقومون بلعب 
الرمح على شاطىء النيل وهى يشاهدهم محمولا على الأعناق كما 
سيقت الاشارة « فمرتث على الناس ببولاق فى تلك الأيام واللمليالى 
أوقات لم اماع دمتلها وأم يكن فيها ل بحمد الله ب شسىء ينكر 6 
كالخمور وندوها ؛ لاعراض السلطان عنها » . 


ولم يكن السلطان المؤيد شيخ فقط هى الذى ينزل الى بيت 
المقى الناصرى بن البارزى ‏ المطل على النيل ‏ بل يبدى ان ذلك 
اسدمر حتى عهد السلطان الأشرف يرسباى الذى نؤل الى هناك فى 
ذى الحجة سنة “7 47ه/ ١47١م‏ , وقدم بين يديه فى النيل أيضا 
غرابان(؟5) فلعبا كما هى العادة عند محارية الفرئج ٠‏ 


وكان من الطبيعى آلا يقتصر الأمر على التنزه على صفحة 
النيل فقط بل ان كثيرا من الناس اعتادوا ركوب الراكب فى 
الخلجان والبرك ‏ كالخليج الناصرى(4؟) وبركة الرطلى » حتى انه 
فى شهر ربيع الآخر سنة ١18ه/1474م‏ منعت مراكب المتفرجين 


زذكنا 


من مفيل الكليع الداضنوق زيرك النطل عت ار أشي التليالة :ذلك 
عنطريق وضع سلسلة عاى فم قنطرة الذخور(5؟) وعلى قتطسرة 
الفهر بموردة الجيس لهذا الغركن ٠‏ ويبدق ان هذا المنم أشنا ل 
بقخصر على الخاجان والبرك 0 دل أنه ادتد كذاك الى المتفرجين فى 
السص ويقصد به ثهر الأيل : فقّد حدث فى حمادى الآخرة سسنة 
7/6 ., عذدما توقفت زيادة اليل واستمر ذلك سسيعة 
أيام « أن بادر الأمر سيف الدين سودونت ائب السلطنة بالديار 
المصرية الى المتفرجين , وكبس عليهم فى الليل وقبض على جماعة 
وانتهرهم > ادك 


وفى عهد ال«ملطان الأشرف قايتباى ؛ كان الأمراء كذلك يلهون 
فى البرك ؛ ففى رمضان سنة 854ه عمل الأتابكى أزبك وقدة حافلة 
وحراقة نفط فى بركة الأزيكية ٠‏ وعزم على الأمراء هناك ؛ وقهدوا 
ليلة حافلة 0 وتكرر منه ذلك وعزم أيضا عاى اين السلطان فنزل اليه 3 
وبات عنده قى القصر المطل على البركة وتخلل ذلك اسمطة حافلة 
وتقديم التقادم الجزيلة » ووكانت هذه أول مرة يخرجح فيها أيسن 
السلطان منذ ذشا ؛ فقد كان مقيما بالقلعة « لم ير البى قط » 0 


وكان النادس محمد بن قايتباى ينزل الى بولاق ويشق الدحر 
فى مركب ومعه بعض المعوام وأولاد عمه جائم للحضور الاحتقفال 
بمولد الأولياء مثل سيدى اسماعيل الامبابي 2 ويحرق ببولاق 
حراقة نفط حافلة ؛ وحدث أن بات تلك الليلة فى المراكب « وكانت من 
الليالى المشهودة فى القصف والفرجة » وفعل ذلك عدة مرات » 
وكثيرا ماكان يتوجه الى قبة الأمير يشبك التى بالمطرية وبات بها , 
ثم كان يشق القاهرة فى موكب حافل « وحجبته خاله قانصس وه 
وبعض الأمراء ٠‏ وجعل قدامه طبلين وزمرين ؛ وعبيدا سودا ترمى 
بالنقوط قدامه على هيئة الكشاف » ٠‏ 
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كذلك عنى السلطان الغورى بعمارة المراكب , خاصة الأغربة 
التى كانت تعمر فى رشيد » وعند وصسولها عند رآس الجزيرة 
الوسطى يتجمم الذخاس للتفرج عليهيا وقد رَيذت بالص تاجق 
والشطفات ودقت فيها الطيول وزعقت الزمور « واجتمع هساك 
النام افواجا أقفواجا ٠‏ وقد حضر السلطان بنفسه عرضا لمهسذه 
الأغربة حيث أدضسرت دين يديه فلعيوا قدامسه فى اليصر 
ذهايا وايايا والطبول والنقوط عمالة وآرموا قدامه فى البحر عسدة 
مداقع ٠»‏ وكان له يوم مشهود .2 وأ.وتمع هناك الجم الغفير من الثكاس 
وأقام السلطان هناك الى ما بعد العدس » ٠‏ حتى يقال أنه لم يقسع 
للساطان منذ أن تساطن يوم دثل ذلك لدوم فى القصف والفرجة . 


وقد أتسيع يوما بين الناس أن السلطان قد عمر مركبا بيولاق 
على صفة المركب القديم المعروف بالذهبية » وبعسد الانتياء من 
اتمامها ٠‏ أمر بتزيينها بالصناجق وأن توضع فيها الطبول والزهور 
والنقوط . وأن تدضر على تلك اللمهيكة من بولاق الى تدت المقياس 
حتى يشاهدها السلطان وهى هناك ٠‏ 


وقد راسم الساطان للامراء 0 ماحضار حلبلخاناتهم قى مراكب 
عتد المقياس , ففعلو! ذلك , حتى كان صوت الطبول والزمور مع 
الكوسات كصوت الرعد القاصف ٠‏ فكانت تلك الليلة من الليالى 
التى ذم يسمع بمثلها فيما تقدم » وكان الناس يقبلون على استتجار 
المراكب »؛ حتى وصل كترى كل مركب غى تدك الليلة حُمسة دنائير 
وأكثر من ذلك ٠‏ 

وكان والى القاهرة يدور طوال الليل فى مركب خاص به 
وينادى للناس بالأمان والاطمئنان « الا يشوش على احد ولا مملوك 
يعبث على امراة ٠ ٠٠‏ * ويصف ابن اياس تلك الليلة يقولسه : 


ولم؟ 


2 وكانت ليلة كثيرة الاضطراب 0 ماجت فيها الئاس وخرحجت البنت 
مهن خدرها حتى تنظر وقدة السلطان وحراقة النفط ؛ ٠‏ 


وييدو أن المؤرخ اين اياس كان شاقد عيان لأحداث تلك 
الليلة وانفعل بها حتى انه نظم فى وصفها قصيدة تعتبر - فى راى 
الباحث ‏ من أجمل ماقيل فى وصف مثل تلك الليالى واشمله("؟) ٠‏ 


ويستمر أين اياس فى تصويره لباهج تلك الليلة وماحوت من 
أسباب المتعة والترفيه ٠‏ قيمتدح السلطان الغورى بهذه المناسبة 
مشيرا الى أن الاحتقال بهذه الوقدة قد دام طوال المليسل حتى 
الصباح ٠‏ 


وقيل ان حراقة السلطان كان مصروفها نحوا من مائة وسبعين 
-ينارا وقد حضرها القضاة الأريعة واعيان الناس وقراء اليلد 
قاطبة والوعاظ ٠‏ 


خلاصة القول أن نهر النيل والخلجان الخارجة منه ؛ وكذا 
عدد من اليرك التى اشتهر وجودها فى العصر المملوكى كانت 
ميادين مناسبة لممارسة كثير من آلوان الترفيه والتسلية فى عصر 
سلاطين ال مماليك 0 سمو اع للخاصة أو العامة فقد تساوى فى ذلك 


٠ الجميع‎ 


المتنزهات ومواضع الفرجة : 


حقا اقد تعددت وسائل الترفيه والترويح عن المخفس فى عصر 
سلاطين المماليك 4 وقد أشخاضت المصادر الملعاصرة فى ذكر أماكن 
اللتذزهات من حدائق ودرك وغيرها 0 وماكان ليبحدث فيها 2 وكيف 
كان الناس يستمتعون باوقات فراغهم فى هذه الأماكن .. 
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ويمكن انزاك افمية الدون الذئ قامت ابه هذه الأماكن > عن 
حيث الترفيه على الناس فى ذلك العصر اذا عرفنا أنها كانت أقل 
وسائل الترفيه تكافة أى يمعنى آخر كانت من أكثر وسسائل 
الترفيه شيوعا ويسرا بالنسبة لجميع الطبقات ذلك بعكس الوان 
أخرى من وسائل الترفيه التى تتطلب مستوى خاصا . ومقدرة مالية 
معينة , كما تتطلب يعض المستازمات والأدوات : كما هى قى الصيد 
والفروسية ولعبة البولى وغيرها ٠‏ 


والحديث عن المتنزهات فى العصر المملوكى يستازم القساء 
الضوء على طبيعة هذه المتنزهات ومواضعها : خاصة أن المماليك 
استحدثوا! كثيرا منها بدافع الرغبة القوية لديهم فى الاستمتاع بكل 
مباهج الحياة » وقد أوردت المصادر المعاصرة اسماء كثيرة لمتنزهات 
متعددة فى عصر سلاطين المماليرك ٠‏ 


ومن أشهر متنزهات المماليك القديمة . بر الجيزة » قريبا من 
الأهرام حيث كان السلاطين ينصبون عندها الخيام زمن الربيم 
على سبيل التنزه ٠‏ 


وأيضا منظرة الخمس وجوه » وقد ذكرها المقريزى ضصسون 
المناظر التى كان يتنزه فيها القاطميون(7؟) , ويذكر أيضا أنه هى 
نفسه قد أدركها « وهى من أعظم متفرجات القاهرة » وقد جدد 
السلطان المؤيد شيخ عمارة منظرة قوق الخمس وجوه القديعة . 
ومنظرة التاج التى كانت أيضا من جملة المناضر التى ينزلها الخلفاء 
الفاطميون للنزهة ؛ لكنها خربت ولم يبق منها سوى اثر كوم 
توجد تحته الحجارة » وماحول هذا الكوم صار من مزارع أراضى 
منية الشيرج ٠‏ 
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كما عرف من تاك المثذزهات ماعرف بارضصس الطبالة ,» وكانت 
تقع على جانب الخليج الشربى بجوار خط المقس(8؟) » وكانت من 
بحسن ٠تنزهات‏ القاهرة وسميتث كذلك نسبة الى مفذية الخليفة 
الفاطمى المه.تنصر بالله المعروفة ينسسب الطبالة وكانت أرض 
الطبالة « أحس.ن ووضع فى ظواهرها للفرجة » لاسميما أيام القرطم 
والكتان(59) ٠‏ 


وكان بلاهرها برّة الفبل التى نمئل دائرة كتاليدر « والمناظر 
فوقها كالنجوم وعادة ماكان السلطان يركب ذيها بالايل » وتسرج 
أصحاب المثاظر على قدر همتهم وقدرتوم ذيكون دذاأك 1ها متظسر 
عجيب(١5) ٠‏ 

ومن المتنزهات القديمة أيضا »2 جزيرة الروضة التى كانت 
من آهم المتذزهات ايام الذادلميين , وأنشثت فيها المناطر الكثيرة , 
ويذكر أبن اياس نقلا عن اين الموج أن اسمها قديما كان « جزورة 
مص » فسميت الروضة زمن الأفضل بن آمير الجيوش ٠‏ وكانت 
قبل ظلهور الاسلام متنزها لملوك القبط . كما كان يها مكان يعرف 
بالهودج ؛ الذى عمره الا باحكام الله اأفاطمى , ايكون متذزها 
له ولزوجته البدوية » وكان كثير التوجه اليه » وايضا كان بها 
يستان يدرف بالمخثار انشاه الاخشيد مدمد بن طغج وعصس به 
قصر! مرتفعا » وقد خردت ذيما بعد الى أن عمرها وأصليح ما أقسدد 
منها الظاهر بيبرس اليندقدارئى : كما فرق أيراجها على الأمراء ٠‏ 


وقد ذكر الرحالة ابن يطوطة الذى زان محسر فى عصن المماليك 
فى وصف الروضية : « وعلى ضفة النيل مما يواجه مصر الموضع 
المعروف بالروضة وهىقى مكان الذزهمة والتفرج ويه اللاي 
الكثيرة الدسنة وأهل حصصر ذوى طرب وسرور » * 
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كما أشار الرحالة أنه حضر بها مرة فرجة بسبب بيرء الملك 
الناصر من كسر اصاب يده + فزينت الأسواق وعلقت الحلل والحلى 
وثياب الحرير وبقى ذلك ايامار١) ٠‏ 

كما تناولها الشعراء فى كثير من شعرهم » كما سبق ذكره 5 
ووصفها البعض نثرا فقال :(77) « ان هذه الجزيرة التى بين مصر 
والجيزة أعدل موضع فى الدنيا مزاجا واأصح هواء وأطيب مسكنا 
قولا يعرفه العاقل الفاضل ولايهتدى اليه الخمر الجاهل ٠٠١‏ , 


وكان أيضا من متئزهات مصر موضصع يعرف بالسبع همايل , 
وكان بالقرب هن شبرا على بحر النيل » وكان يقصد للفرجة » وكذا 
ال منية ويقصد بها هنية السيرج وقد قيل فيهما شسصر سيقت الاشارة 
اليه +٠‏ 


هذا الى جانب مفترجات آخرى قديمة مثل كوم الريش وقناطر 
الأون وبرك البشنين » وقد قيل فى هذه المواضع أيضا كثير من 
الشعر وقد جمع بعض الموالة اسماء المفترجات(*؟) ٠‏ 

وكانت هذه الأرض قديما عامرة بال مناظر والبساتين » وكانت 
تعرف أيضا باسم مناظر اللوق ٠‏ وهى قريبة من بحر النيل وللا 
المتفرجون »6 واستمرت كذلك حتى سنة 86م" ه ‏ /!ه؟١‏ م وتلاضى 
أمرها , كم حشر الماك الثاصر محمد بن قلاوون خليجه المعروف 
بالخليج الناصرى فى سنة ه؟لام/ ام 3 

واشتهر أيضا من بين هذه المتنزهات ميدان أالهو 2 جهمة 
يولاق حيث كان الناس يقصدونها فى ذلك العصر ويقيمون فيها 
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الأخصاص المصتنوعة من الخوص » كما زرعوا حولها الرياحين 
وزينوها بالرخام والدهان ٠‏ 


وهناك كان يزدهم المتذزهدون رجالا وتساء » حديث اكان من 
الطبيعى أن يتبعهم عدد كبير من الباعة . فيختلط الئاس من غير 
كلفة أى حجاب وكان من معالمها المشهورة جامع الخطيرى السابق 
الاشارة اليه ٠‏ 


والجددر بالذكر أن من ذلك المفترجات القديمة مابقى على حاله 
شيئا من التحسين والتغيير كما أنهم كثيرا ها استحدثوا متنزهات 
ومفترجات جديدة ؛ ريبما اتناسب اسلويهم فى الحياة من حيث 
رغيتهم الشديدة قى التمتع بمياهج الحياة ‏ كما سيقت الاشارة ب 
وريما كان ذلك نتيجة ليولهم العمرانية والمسحة الدينية التى كان 
يستشعرها سلاطين المماليك » حيث كانو! غاليا ماتبدا عمارتهم لمكان 
التنزه يبناء احدى الخانقاوات أى احد الجوامع . كم تكش العمارة 
حولها من جانب الأمراء وذوى الجاه ويواكب ذلك بتاء القصور 
والمتنزهات من البساتين والحدائق وغيرها ٠‏ 


المتتزهات الحديثة : 


ولعل من تلك المفترجات التى احدثها المماليك على سبيل المثال 
ماعرف يرباط الآثار النبوية المطلة على الثيل بجوار اليستان المسمى 
بالمعشوق » ويةال أن الذى عمره هو الصاحب بهاء الدين ابن حنا 
وكان وزيرا بالديار المصرية ت ت 7 اهم ام وقيل ائة « اشترى 
الآكار الشريفة بجملة كديرة دن ا مال بلغت سكين الف لهسم م 
وأودعها فى هذا المكان » وصار الناس يقصدونها بسبب الزيارة كل 
يوم أريعاء(6؟) ٠‏ 
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وقال المقريزى : « وآدركنا لهذا الرباط بهجة وللناس فيه 
اجتماعات ولسكانه عدة منافع ممن يتردد اليه أيام كان ماء الثيل 
تدته دائما م ٠٠‏ 


وكانُ من عادة بعض السلاطين الركوب اليها للزيارة ٠‏ 


ون المتازهاث الجميلة وقثداك ماعرق اسم الجزيزة الوسطى 
آى جزيرة أروى أى بولاق 2 حيث تقع تجاه بولاق(51) 2 وعرفت 
أيضا بالوسطانية وقد انحسر عنها ماء النيل سنة ١٠/ام/‏ ام 
وكان بها قصور ودور للسكنى وطواحين وسواق » ومناظر ويساتين, 
وقد انشات ابنة الملك الظاهر بيبرس البندقدارى بها جامعا » وكانت 
من أجمل متنزهات القاهرة ٠‏ 


وقد اهتم السلطان الناصر محمد دن قلارون بأنشاء البساتين 
والمتذزهات وأماكن اللهىو حيث عمر القصور والخائقاه بناحية 
سرياقوس ٠‏ 


كما جعل هناك ميدانا كبيرا » وحفر اليها خليجا من النيل , 
لتمر فيه المراكب الى تلك الجهة » عرف بالخليج الناصرى ‏ سبقت 
الاشارة اليه وأانشئت هناك البساتين الجميلة وغرست فيها الأشجار, 
وسكن الثاس: على حافك 'الكلنج فيا بين: امقس وساخل اليل 
بيولاق » وصار هذا الخليج « مواطن أفراح » ومتازل لهو » ومغنى 
صبابات ؛ وملعب اتراب ومحمل أنس وقصف فى المراكب أى فيما 
عليه من الدور » وكان الناس يركبون قيه المراكب على سبيل الأثهى 
والذزهة , الى ان منعت المراكب منه ٠‏ كما سبقت الاشارة الى ذتك ٠‏ 


واهتم السلطان الناصى ايضا بانشاء البساتين والحدائق فقد 
أنشا بحوش القلعة الكبير حديقة , نقل اليها الأشجار والرياحين 
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من سائر البلاد « حتى من بلاب الهند مثل جؤن الهند والسذيل 
والقرنفل والكادى وغير ذلك من البساتين الشامية » ٠‏ 


كما أجرى اليها الماء من النيل الى القلعة بواسطة سواق 
نقالة لارتفاع مكان الحديقة ٠‏ واهتم ايضا بانشاء القصور بالقلعة 
التى استورد لها الرخام المشجر بالصدف والمرصع بقصوص الذهب 
ويقال انه أنشا فيها محلات للحيوانات الغريبة وساحات للحيوانات 
الداجنة وكان من ابهج تلك القصور , القصر الأبلق ٠‏ 


كما ان السلطان المؤيد شيخ اثناء سرحته الى البديرة فى 
ذى القعدة سنة ١؟١48ه/1518١م‏ ء التى انتهى فيها الى مريوط التى 
أقام بها اربعة أيام ورسم بعمارة بستان السلطان بها حيث كان قد 
قهدم ٠‏ كذلك أنشا السلطان الأشرف قنصوه الغورى بستانا تحت 
القلعة وااتنزه العجيب بالملقة وحفر مجرى ألدداء من مصسر الى 
القلعة » كما اهتم بالقصور والمتنزهات , قد شغف هذا السلطان 
بالحدائق والأزهار ؛ واتخاذ الأحواض والنافورات والسه اقى 
النقالة » كيا شرع فى بناء بحرة فى ذلك البستان الذى أنشاه 
بالميدان وكان طول هذه البحرة نحوا من أربعين ذراعا أو أكثر » 
كما بنى هناك عدة مقاعد ومناظر تطل على ذلك البستان . 


وقد اشتمل هذا البستان على أنواع من الأزهار الغريبة منها 
مائقل من الشام ٠‏ فقد كان السلطان الغورى حريصا على الاستمتاع 
بذلك الى أقصى درجة , حيث اعدت له دكة كبيرة مطعمة بالعاج 
والابنوس وكان يفرش فوقها مقعدة مخمل ينطع . ويجلس عليه 
تظلله فروع الياسمين وتقف حوله المماليك الحسان بايديهم المذنات 
ينشون عليه » ٠‏ 


بل كان يعاق قى الاشجار أقفاص الطيور ما بين هزارات 
ومطوق ويلابلٍ وشحارير وقمارى وغير ذلك ٠‏ وكان أيضا « يطلق 
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بين الأشجار دجاجا حبشيا وبطا صينيا وحجلا ٠٠‏ حتى صار هذا 
الميدان جنة على الارض » ٠‏ 


ولا غرو فى ذلك فقد وصف ادن أياس هذا السلطان بانه كان 
من دابه « الركوب فى كل يوم والاشتغال برؤية التذزه والرياضات 
دائما » ٠‏ 


وكان من عادة السلاطين المماليك الخروج للذزهة فى مىأضع 
متلعددة خارج القاهرة كا لاسكندرية والعباسة والفيوم وطرة وكذا 
تروجة وغيرها * 


وعلى سبيل المثال فان السلطان الأشرف قايتباى سافر الى 
الفيوم أكثر من مرة على سبيل التنذزه » بدعوى من الأمير خاير بك 
من حديد ليرى البستان الذئ أنشاه هناك ,2 وقد صحب السلطان 
معه عدد| من الأمراء الأكابر , والأمراء العشرات ؛ وعدد!ا واقرا 
من الخاصكية « واقام هناك أياما وهى فى أرغد عيش على سبيل 
التنزه ٠‏ كما ساقر السلطان الغورى أيضا الى الفيوم وتكرر مته 
ذلك على سبيل التنزه ٠‏ 


والجدير بالذكر أن سلاطين المماليك - عند خروجهم للنزهة 
كائوا يبحرصون عاى الظلهور بيظهر القوة والأبهة » خاصة اذا 
كان السلطان يصطدب معه قى نزهاثه واحدا أق أكثر من قصاأده 
الأجائب ٠‏ 


وكانوا يصطحبون عددا كبيرا من الأمراء » وكل من يتطلب 
الأمر .حضورهم من أجل توقسر الراحة للسلطان ومن معه * فقد 
كانت تنصب خيمة كبيرة للسلطان , تغرف بالمذورة أى الوطاق(/ )١‏ 
وكذا تقام خيام الأمراء » وذلك فى العادة كان ضروريا » خاصة اذا 
كانت تلك النزهة فى موضع بعيد ليس به مكان خاص لنزول 


بكسن 


السلطان ؛ أو اذا استغرقت الذزهة وقتا طويلا * وقيل أن أحد 
اليمن قد آهدى الى السلطان الناصر حسن محمد ين قلاوون 
غريبة الشكل , بديعة الصنعة , بها قاعة وحمام 2 وكان هذ 
فى نزهاته » حتى صار الناس يذهبون للتفرج عليها » وقد ا 
اقامته بها ثلاثة أشهر كاملة وهى فى الجيزة بعد أن آثذاب م 
يلبغا فى تصريف الأمور ٠‏ 


ويبدى أن بعض السلاطين والمماليك كانوا - رغم حرصهم 
اظهان العظمة اثناء التنزه ‏ يتبسطون ٠‏ وينطلقون دون تا 
أى رسوم آأثناء رحلاتهم الترويحية . حتى ان السلطان الم 
عندما ساقر الى الفيوم أول مرة ‏ كما يقول اين اياس - 
وقعت همنه أمور قريبة » فقد يلغه من مصدر ثقة أن السلطان فد 
هذه السفرة فتكا زائد! , كما أظه أنواعا من العظمة 2 وكاز 
الأسمطة الحافلة وكذا الطوارى الفاخرة بطول الطريق في كل 
اربع مرات » « وكان السلطان يطوف على العسك بالسكن فى 
من السقايين ويسقيهم السكر بالطاسات , وحكوا عنه اأشياع ؛ 
من هذا النمط . وكانت هذه السفرة السابيق الاشارة اليهما 
سبيل التذزه » ٠‏ 


ويضيف ابن اياس انه شاهد موكب السلطان العائد من 
السفرة , عندما شق القاهرة الى القلعة فى احداث شهر ذى ال 
سئة لّمؤذة ه ١١١"‏ م8 , 


اما بالنسبة لامراء المماليك فقد كانوا أيضا حريصدين 
الاستمتاع بالتنزه , واقامة مواضع النزهة الخاصة بهم الى ح 
خروجهم مع السلطان لهذا الغرض ٠‏ فقد أنشا الاثابكى يكتمر كخ 
فى القرافة الصغرى « وانشاة يها حماما وفرنا وطاحوئا وس 
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وجنينة وقرر بها صوفية وحضورا وجعل للصوفية خلاوى فى هذه 
الخائقاه يسكذون بها داثّما » كما جعل فيها ريعة شريفة مكتوبة 
بالذهب 4 بلغ مصروقها الف ديئار وكانت بيخط الأعاجم ابر 


ويضيف اين اياس قائلا : « ولم تزل هذه الريعة مقيمة يهذه 
الخانقاه والناس يتوجهون الى هذه الخانقاه بسبب الفرجة على 
هذه الريعة »© فأنها كانت من محاسدن الزمان 2 وأستوهر ذاثت الى .كه 
لسسع وتسعمائة حيث نذلها السلطان الأشرف قنصوه الغخورى الى 
مدرسته التى فى الشرابشيين ٠‏ 


كما كان القاضى جمال الدين محمد بن عمر بن على الطنيدى , 
المعروف بابن عرب الشافعى ( ت 841 ) يقضى أكش وقته فى بستان 
له يجزيرة الفيل ٠‏ 


ويذكر ابن بطوطة أيضا أن بعض علماء مصر كان من عادتهم 
أن يذهيوا يعد صلاة العصر الى مواضع الفرج والنزهات وقله 
ونقرد يعضهم عن أآصحابه أثناء ذلك ٠‏ 


وكان بعض الأمراء يلهون ولكن فى سترة ٠‏ كما كان يفعل 
تغرى يردى أبن عبد الله نائب الشام ( ت 5١1ه‏ ) الذى كان يلهى 
لكن فى سدّرة وحشمة وافضال 54 


وجدير بالذكر ان مواضع اللهى والتذزه لم تقتصسر على 
الآماكن المعهودة والمخصصة لهذا الفرفن »> بل ان الناس فى ذلك 
العصر قد اعتيروا القرافة مكانا للهو والتقريج عن النفس » حدى 
انهم كانوا يخرجون اليها فى ايام المواسم والأعياد » ومعهم الريحان. 
والزفون : ويسطغيرة. ازلادقم. وثساء فم وفتاك يكف الفدياد 
والرقص واللهى وقد يبيتون هناك ٠‏ 


و" 


وقد عدر المقريزى عذها فقال انها « معظم مجتمعات أهل مصر 
وأشهر متنزهاتهم » ٠٠‏ 

وكثيرا ما كان السلطان ينزل ويبيت عادة فى تربة ابيه ‏ وكان 
ذلك يستبع حدوث مساوىء لا ينبغى ذكرها » حيث لم تكن القرافة 
فى ذلك العصر مدرد مكان لدفن الموتى 0 وائما كانت مدينة صغيرة 
بها جميع مرافق الحياة الضرورية » حتى وصفها البلوى المغربى 
بأنها « بلدة كبيرة قائمة بنفسها مستقلة باسواقها ومساجدها » .. 


ويبدى أن ذلك الحال من حيث التنزه وارتياد المتذزهمات 
وأفاكن الفرجة + كان شبائعا فى انهاء 'الدولة المملوكية + ولم.يكن 
ذلك مقصورا على آهل مصر فقط , حيث يقول أبن بطوطة : « واهل 
دمشق لا يعملون يوم السبت عملا , انما يخرجون ألى المتنزهات 
وشطوط الأنهار ودوحات الأشجار بين البساتين النضرة والمياه 
الجارية فيكونون بها يومهم الى الليل » ٠٠‏ بالاضافة الى اهتمام 
أهل الشام ايضا بعمارة أماكن للذزهة والفرجة , فعلى سييل المثال 
قى شوال سنة ١؟لاه/‏ ١5ام‏ شرع فى عمارة القبة وعمل المربع 
والحعام كلق شاقية فغيلة نظاهن سماء .وقد قرغت الهمانة قربا 
يعد حوالى ثلائة شهور . وجاء ذلك من أنزه الاماكن ٠‏ 


ويقول اين عدد الظاهر أن السلطان المنصور قلاورن قد شارك 
ينفسه ويصحيته الأمراء والخواص وكثير مهن الناس فى اعادة حقر 
بركة قريبة من باب النصر بالكرك(8؟) حتى حفرت ونظفت فى 

وهكذا فعلى الرغم من المتاعب والأزمات التى تعرض لها عامة 
إلناس فى عصر المماليك 4 فان روح المرح والرغبة فى الترفبه 
والتسلية ظلت تسول دياة ساكان ا مدن , وخاصة المماليك الذين 
كانوا يعيشون عيشة الترف ٠‏ بيئما كان معظم المصريين فى ذأك 
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الوقت يعملون فى زراعة الأرض ؛ ويدفعون الضرائب » والى جانئب 
ذلك كانو! يقومون بصنع ملايس اللمماليك الفاخرة , ويناء عمائرهم 
فانهم على الرغم من ذلك لم يدرمو! من بعض المناصب 
الحكومية كالوظائف الدينية والقضاء ٠‏ 

بل أن أحد السلاطين أمر بالنداء فى القاهرة « بان ملاها 
لايركب فرسا » ولايشترى سلاحا , ولاسيفا ولارمها » وربما قصد 
بالفلاح كل من هى مصرى من غير المماليك ٠‏ 


حقا لقد جمعت دولة سلاطين المماليك فى غالب وقتها بين 
القوة والترف عندما كان سلاطينها اقوياء » على حين كانت تفقد ذلك 
خاصة فى فدرات ضعف السلاطين وتولى السلاطين الأطفال أمسونلن 
البلاد » ولعل ذلك يتمشى مع قول ابن خلدون فى أن من طبيعة الماك 
الترف فيقول معللا ذلك « لأن الأمة اذا تغلبت وملكت مابايدى أهل 
املك قبلها , كثر رياشها ونعمتها فتكثر قوائدهم ٠‏ ويتجاوزون 
ضرورات العيش وخشونته الى نوافله ورقته وزينته ٠‏ ويذهبون 
ألى اتباع من قبلهم فى عوائدهم واحوالهم » ٠‏ 


وتصير لتلك النوافل عوائد ضرورية قى تحصيلها ٠»‏ وينزعون 
مع ذلك الى رقة الأحوال ويتفاخرون فى ذلك ويقاخرون فيه غيرهم 
من الأمم فى الكل الطيب وكبس الأنيق وركوب الفاره ويناغى خلفهم 
فى ذلك سلفهم الى آخر الدولة » ٠٠‏ 

واذا حاولنا تطبيق رآاى ابن خلدون هذا بالنسبة لدولة 
سلاطين المماليك فان ذلك يصبح متطابقا الى حد كيور لما كانت عليه 
هذه الدولة من اسياب القوة والترف » فلا ريب فى أن ترف دولة 
ا مماليك » وخاصة فى عصرها الأول قد زادهسا قوة على قوتها » 
ولكنها عندما أخذت فى الهرم أخذت قوتها تتلاشى , ولم تبق الدولة 
على خالها من القوة ٠‏ ختئ سقطت على أيدى العثمانيين ٠‏ 


55 


هوامش الفصل الثالث 


)١(‏ يقال أن الشاعر عدى بن زيد كان أول من لعب بامصولمجان حن 
العرب ٠‏ كما أن الخليفة العباس هارون الرشيد هى أول من لعيها من الختقاء 
( انظر ؛: المسعودى . مروج الذهب : جم ء ص 588" ؛ ماجد ؛ العمصسنر 
عتد العرب ٠‏ ) 

(9) والمعروف ان السلطان المعز ايبك قتل بواسطة بعض المماليله 
والخدام على يد زوجته شجرة الدر عقب عودته من لعب الكرة فى ذلك 
اليوم من ربيع أول سنة 166 فى 

() ذك. هذا الميدان باسمامء متنوعة مثل : ميدان القلعة ٠‏ والميدان 
الاسود وقره ميدان , ومكانه اليوم ميدان صلاح الدين ويقال لله المنشية 

/ القصر الابلق » انشأه الناصس. محمد فى شعيان سنة "*الااه‎ (١ 
م وانتهت عمارته سنة لاه/ :اكلام وقد اندش هذا القصير » وكان‎ ١1 
٠ قائما فى الجهة الغربية من القلعة‎ 
٠ محمد بن الصاحب بيهام الدين بن حنا‎ 

(1) هي السلطان قنصوه الغورى 2 حيث ابتدا بيضرب الكرة يوم السيت 
كامن عش ربيع الاول سنة 97١‏ ه وكانثت حالته الصحية ليست جيدة ٠‏ 

(7) كان الاصطبل المسلطانى ينقسم الى عدة أقسام هى : 

الاسطبل الخاص , ويه الخيول الخاصة بالسلطان المتى تسيل فئ 


لكف 


الرياضة . واصطبل الجوق , ويه خيول الممالميك التابدين الساطان » واصطبل 
البيمارستان وبه الخيول الضعيفة » وأاصطبل الجشاء ٠.‏ وبه الخيول المهرمة 
التى حان أجلها . واصطبل البريد . ويه خيل البريد » واصطيل اليفال . 
وأصطيل السياع . واصطبل الفيلة » كما كان يتبع الاصطبلات السلطانبة 
ه المناخات » وهى الامكنة المخصصة لانواع المجمال السلطانية ومنها حناخ 
الجمال المنجاتى ومناخ الهجن والنياقى ٠‏ ( انظر . على ايراهيم حسن . 
دراسات فى تاريخ المساليك المبحرية . ص ١77‏ . حمال الغيطانى ؛ ملامح 
القاهرة فى الف عام . القاهرة ١98”‏ ,: سلسلة الهلال » من 55 . 897 ) ٠‏ 


(4) وصف القلشندى هيئة السلطان فى المركوب لصلاة العيدين بقوله ؛: 
ه أها صلاة العيدين . قعادته أن يركب من ياب قنصره وينزل من منفذه من 
الاصطبل الى الميدان الملاصق لمه . وقد ضرب له فيه دهليز على اكمل 
مايكون من الهيئة ويحضر خطيب جامع القلعة الى المبدان فيصلى به العيد 
ويخطب ٠‏ فاذا فرع من سماع الخطبية ركب وخرج من باب الميدان والامراء 
والمعاليك يمشون حوله ويطلع من باب الاصطبل ويطلع الى الديوان الكبير 
حيث يمد السماط » ( القلقشندى صبح الاعشى » ج4 اص 7 ) ٠‏ 

الو 
حوبت بطسا واحسانا ومعرذة وليس يحمل هذا كله القسرس 

(1) من امنوزف أن قضة الكرة من قوق اخلهوى “اليل فى عدن 
المعاليك هى التى تعرف الميوم باسم المبولىي ‏ 15919 وتقام لمها مباريات 
دولية الآن + حتى أن الليدى ديانا سينسر تطلب من زوجها الامير تشارلن 
ولى عهد بريطانيا أن يعتزل هذه اللعبة لاحتمال تعرضه للخطر ( حريدة 

)1١(‏ يقول 
ياحستها كرة كالأجسم سسائرة قد طال تردادها بين الجواكين 
تفرق امهم ال كانت مؤلفسة بين القلوب باآراء السلاطين 
لجدرهم لقلوب الجند اذ لعبوا مع الملوك وهم بعض المساكين 

وان كنا لانعرف من تنسب هذه الابيات ٠‏ فقد قال الشاعر. الدهان ملفزا 
فى الكرة : 


1 


ومقدتروب لسدسيه سوم يلا جرم ولا دذ 
يعاقب وهو من كرم السج سية طيب القلسف 
0 اتخلن ابن حون 2 الدرر 0 0 ٠‏ ا صضصرل 1484 ( ٠.‏ 1 


3 ., نأ الذين بن اليارزى‎ ١ المنصورية بيت داتب‎ )١5( 
وكان يقع‎ ٠» لسر ناصر الدين بن البارزى‎ 0 0 . 
الحراقة الذهبية جمعها حراقات وحراريق .. نوع من السقن‎ )١9( 
الحربية استخست لحمل الاسلحة الذارية ( كلمنار الاغريقية ) وكان يها‎ 
حرام تلقى منها النيران على العدى . كما استخدم نوع هذها للاستعراضات‎ 
٠ التى تقام فى الحفلات المعامة‎ 


)١5(‏ وكانت توجد أسواق أخرى مهمة تتصل بالخيل والسياق 
ولوازمهما وتعتبر مكملة لمسوق المخيل منها : سوق المهمازيين لبيع المهاميز , 


وسوق اللجميين لتباع فيه آلات الملجم » وسوق الجوخيبن فكان مخصصا 
لبيع المجوخ المستورد لتصنع منه ثياب السروج ٠‏ 


)١15(‏ فعلى سييل المثال ققد قدم فى رمضان حن سنة ///ا ه الامير 
ييدسر نائب المشام ومعه هدية السلطان الاشرف شعبان لم يعهد مثلها لنائب 
قبلة ٠‏ منها مائتان وخمسون فرسا ء كما أهدى لجميع الامراء والاعيان 
عدة هدايا / وتزل بالميدان الكبين على النيل ٠٠‏ 

( انظر , المقريزى , السلوك ,. ج؟ ق١‏ . ص 01“ ) ٠‏ 


(15) يقصد بالمتبرين هنا الميارزة ٠‏ فقد ذكن المصيرقى عند حديثه 
عن هذه الواقعة ما نصه « وعندما تبارزوا للمرة المثالثة ٠٠١‏ » ( انظر 
نزهة المنفوس والابدان » ج١‏ . حى 197 . المقريزى . السلوك 2 ج؟ ق" » 
ص كذزه , حاشية 0١‏ ٍِ 

)١1/(‏ هى السلطان ابو سعيد يهادر خان بن خدا يندا . آخر ملوك ينى 
هولاكى ,؛ ملك ايران ٠‏ 

(14). ابن حجر . الدرر 2 ج؟ . ص 5 . وقد ذك ان مصروف الحظير 
يلغ سبعة آلاف درهم فقط ٠‏ 


(15) يقول : : 
ايها العاقل اللبيب تعر فى المليك المظقر الضرغام 
قد تمادص فسي البغى واابفى حنى كان لعب الحمام جد الحمام 


١ 


(0؟) يقول ٠‏ 


ديكى صاح من البتسود حذار من دأسه التسسلد 
أن كان مثقاره ( قصيرا ) فان كفيه من حديدك 
كاتما عرفه عقيس-ق يرى على وردة الخدود 
له اذا مايه تلسار من خصمه وتبة الاسسسسود 
(١؟)‏ يقول : 
أهلا وسهلا بطلعة الديسسك كأته عروة الصعاليك 
أقى بتاج كانه ملك بين دحاج مثل المماليك 
يطيلسان مشل الحرير مع التور على متكبب سه محبسوك 
رأيته اد يشسيس. من تدوسسه كأئه الصالح من زريسسسك 


(9؟) ابن بطوطه » رحلة » ص ؟ وجاء فى القراآن الكريم ( ٠١‏ قاذا .خقت 
عليه قالمقيه فى الميم ولا تخافى ولا تحزنى ) سورة القصص اية رقم ا واليم 
هو اليجر ٠‏ 

(5؟) الغراب ٠‏ عفرد أغرية » وهى نوع من السفن الحربية التى كانت 
تستعمل قى العادة فى اليدر الابيض المتوسط منذ أيام الامبراطورية الرومانية 
والارجح ان هذا المنوح من السفن سمى بهذا الاسم نخلرا لمشابهته لهذا الطائر 
من حيث السواد لطلائها يالقار والزفت » كذلك لاستواء مناقيرها ٠‏ 

( انظر , الخطيب الجوهرى ؛ نزهة النقوس والابدان » ج؟ ,» ص 9( ) * 

(+؟) الخليج الناصرى , عندما انشأ السلطان الناصر محمد بن قلارون 
الخانقاة يسرياقوس ؛ أمر بحفر هذا الخليج سنة © الاه لتوصيل الماء اليها ٠‏ 

( انظر , محمد حمد المتادى » نهر النيل فى المكتبة المعربية , القاهرة 
56و ,ص ؟١١1) ٠‏ 

(؟) المخور . هو مصب الماء فى البحر ء وكان خليج فم الخور يخرج 
من النيل ويصب فى الخليج المناصرى ليقوى جرى الماء فيه » وكانت على 
خليج فم الخور قنطرة هى المشار اليها ( المقريزى ٠‏ السلوك 2 ج" ق١‏ » 
ص 807 حاشية ٠ ) ١‏ 


(1؟) ومتها . 
لم يسمح الدهر فيما جاد من فرج كليلة سمحت للاشرف الغورى 
قان ترد وصفها أنشدت مرتجسلا فى وقدة الليل بالاملاك والدور 


كن 


من ير مصسسر ومقياس يقابله 


كان التقابل بين النور والتور 
حاكت مصابيحها ضوء النجوم اذا 0 


ما أزهرت يالدجى فى ليل ديجور 
(10) منظرة الخمس وجوه »© أنساه الأفضل بن أمير الجبرثقى 4 وتكان 

مها خمسة اوجه من المحال اللخشب الثى تنقل الماء لسقى البستان العظيم 

الوضف > ١‏ 
( انظر . المقريزى . السلوك 2 ج؛ ق١‏ . ص 055 , حاشية ٠ ) ١‏ 


(م؟) المقس © قرية كانت على الئيل »© وموقعها البوم جامع أولاد مئان 
وشارع الجمهورية وحديقة الازبكية ٠‏ 


(59) والمناظطن جمع منظرة وهى دور بناها الخلفاء الفاطميون فى 
الفاهرة والقسطاط والروضة والقرافة لللتزهة والاشراف على الاحتفالات 
وتوديع الحملات الحربية ( انظر اين سعيد . المنجوم الزاهرة 2 ص 55 ) ٠‏ 

قال فيها صاحب النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة . 
سقى الله أرضا كلما زرت روضتها كساها وحلاها يزيتته القرط 
تجلت عروسا والمياه عقودها 2 «فى كل قطر من جوانبها قرط 


(1) ابن بطوطه , رحلة ٠‏ طبعة المقاهرة 1918 , ج١1‏ ,اص "١‏ , 
طلبعة القاهرة 1914 , ج١‏ » ص 7١‏ » طبعة دار الكتاب اللبنانى ص ؟" ٠‏ 
”7 وقد لوحظ ان طبعة بيروت قد خلت فى هذه اللفقرة من عيارة «ه واهفل 
مصر ذوو طرب وسرور وتخشى أن يكون هذا الاغفال متعمدا من جانب 
ناشرى الكتاب والا يكن ذلك اغفالا لما يتطلبه المبحث العلمى من أمانة 
بغض النضش عن هوية مصدره "٠‏ 

(0) قال فيها اين سعيد : 
إن الى بركة الفيل التى اكتنقت 2 بها المناظلر كالاهداب اليبصسى 
كاثما هى والايصار ترمقها 0 5واكب قد أداروها على القمر 
وقد استهواه منظرها حين تشرف عليها الشمس فقال ايضا : 
انظ الى بركة الفيل التى نحرت2 للها الأزامة نحرا من مطالعهسا 
وخل طرقك مجفونا بدهجتها تهيم وجدا وحيا فى بدائعها 
( انض ابن دقماق ٠‏ الانتصار 2 ج5 » ص ©5: ؛ ابن سعيد , النجوم 
الزاهرة ص /١؟‏ ) ٠‏ 


ين 


(5) هذا من وصف القاخ ن بن النابلسى فى كت 
)قدا عن ضى علاء الدين بن النايلسى فى كتايه « حسن 
ص : 


(؟؟) وقيل : 
يريم جيزة حلاوى صنعة الخلاق خلى دموعى خطيرى بحر فى اطلاق 
لو لقط مقياس منية طيب الاخلاق وخد روضة وخالوا ااشتهى بولاق 
( انظر ؛ ابن اياس , بدائع المزفور , ج١‏ . ق١1‏ .ص 8ه ) ٠‏ 
' وكوم الريش كانت من اجمل متنزهات القاهرة ومكاتها اليوم هى 
الزاوية الحمراء ( انظر بحث لجنة المتاريغ بالمجلس الاعلى لمرعاية الفنون 
والاداب ‏ المؤرخ ابن تغرى بردى القاهرة 1914 , ص 277 , حاشية ؟ ) ٠‏ 


: قال الشاعر : ابراهيم المعمار‎ )١( 
ياطالب النقضة اقلت المنى وفزت منها بيلوغ الوقسر‎ 
قنطرة مسن فوقها تكلة - وتدتها تلقى خليج الذكر‎ 

( انر ابن اياس , بدائع المزهور . ج١‏ »: ق١‏ ,2 ص 0ه ) . 

(5؟) وقد زار المؤرخ ابن ظهيرة ورآها وهى عبارة عن مرود ومخضب 
وقطعة من الفضة » وضم الميها اشياء من آثار الاولياء ٠‏ والمخضب » الاجانة 
حفسل فيها الثياب وخرقة الخضاب ٠‏ 

( انظر » ابن ظهيرة ٠‏ الفضائل الياهرة » ص ١19‏ ؛ حاشية ٠ ) ١‏ 

(1؟) المجزيرة الوسطى » هى الآن جزيرة الزمالك أى جزيرة المعرض » 
وها زامت حن أحسن المواقع للسكن أى المتنزه ( انظ ١‏ ابحاث كجنة التاريخ 
بالمجلس الاعلى لرعاية الفثون والاداب , القاهرة 19/4 , المؤرخ ابن تغزى 
يردى ص ١5‏ , حاشية ؟ + عيد الرحمن زكى . القاهرة 1533 .ا ص ١١7‏ , 
حاشية ” ) ٠‏ 

(7؟) وطاق , اصل أوتاق بالمتركية موقد النار ٠‏ وتقال على الدار 
والمخيم ( انظر عبد الوهاب عزام ‏ مجالس السلطان القورى ‏ القاهرة) ٠‏ 

إليادةا تعرف يكرك الشويك » وشى مدينة محدثة البناء ٠‏ وكانتك ديرا 
يتدبره رهبان : ثم كثروا فكبروا بناءه ٠٠‏ ( انظر اين عبد الظاهر ٠‏ تشريف 
الايام , القاهرة 21951 ج؟ , ص ٠ ) ١1١18‏ 
ناح تنه تن 


1 


الباب الثالث 


الآلعاب المنرلية أو الهادثة 
الفصل الأول : الترد والشطرتج 
الفصل الثاضى : ألعاب الورق والعاب الأطفال 


الفصل الثالث : خيال النضل 


0 
(م6؟ - وسائل الترنيه ) 


الفصل الأول 


لعبة الترد : 


أصل النرد ‏ النرد فى اللغة , أساس لعبة النرد الثرد قى 
الاسلام ‏ النرد فى عصر سائطين المماليك » النرد عند الشعراء قى 
العصر المملوكى ٠‏ 


لعبة الشطرتج : 
والروم ‏ الشطرتج فى الاسلام ‏ الشطرنج عند سلاطين المماليك سه 
الشطرئح عند شعراء المماليك ‏ آداب اللعب بالك سطرئج 2 
الشطرني لفة ‏ اشر الشطرنج العربى على الشطرنج الأورحسى 
الحديث * 


د عد 6 
كانت لعبة الثرد من وسائل الترفيه التى انتشرت فى عصر 
سلاطين ال مماليك ٠‏ وهى لعبة فارسية الأصل(١) ٠‏ وهى المعروفة باسم 
الطاولة وهذه اللعبة كان يمارسها العامة والخاصة فى ذلك العصر 
قكان الأمراء ورجال الآدب والشعراء يهوون لعب النرد ٠‏ 
وتعرف تلك اللعبة بئرد شير نسبة الى ارد شير بن بابك الذى 
لانها كاتت تجرى والقوم جلوس ؛ بعضهم الى جانب بعض على 


الا 


النقيض من عادات العرب , اذ أن العربى القح كان يشعد بما فى 


ولعية النرد تعتمد على الحظ , ويستعمل فيها ثلاثون حجرا 
وقفصان »2 على رقعة ريسم علوها اثنا عش منزلا وتكون قى بعض 
الأحيان آربعة وعشرين منزلا ٠‏ 


وقد أقبل على النرد كثير من الحكام على مر العصور ؛ فقيل 
ان هارون الرشيد قدم الملاعبين به وأجرى عليهم الأرزاق ٠‏ 


وقد شاع لسة الزد فى العصم الشوى دن عدن اااي 
المماليك واقبل عليها العامة والخاصة ؛ فقد كان لها اغراء كبير الى 
جانب لعبة الشطرتج وإغراء هذه اللعبة لمن يلعبها قد يصرفه عن 
كل شىء حتى عن آداء الفروض الدينية » فنرى فى العصر المملوكى 
الحناس المكيم ابن دلتوال نسفه» اخراء هذه. اللحية فى عصتتير 
واقبال الناس عليها(؟) ٠‏ 1 1 


والى جانب لعية النرد انتشرت كذاك فى عصر سلاطين 
المماليك لعبة الشطرنج وهى من الألعاب الهادئة التى وضعها حكماء 
الهند عندما افتذى الفرس بوضعهم النرد : فناظرهم 1أهل الهتد 
يوضع الشطرنج ومافيه من التدبير » حيث رسموا لها رقعة مربعة 
تتألف من ثمانى خانات طولاً وعرضا ورسموا عليها أريعة وستين 
مربعا بالتساوى ؛ كما جعلوا فيها ثمانى قطع ومثلها من البيادق 
وطليت بلونين من طرفيها واجلسوا الملك والوزير فى القلب وأوقفوا 
فيلين على الميمنة والميسرة وجعلو! بجانب الفيلين حصائين من 
الجائبين , كما جعلوا الرخين فى الزاويتين » وصفوا امامهم صفا 
من العساكر , وعلى هذا الندى يستعد الجاتبان للمباراة ٠‏ 


ين 


وقد كان الحجاج يتسلون بالشطرنج وهم فى طريقهم الى 
الحج على ظهور الشقاديف كما شاع اللعب بالشطرتج ايام الدولة 
اللعب بالشطرنج ؛ وصادر رقاع الشطرنج فجمع منها أعداد! كبيرة 


٠ وآحرقها‎ 


وأقبل سلاطين المماليك على الشطرنج وعلى اللعب مع المقربين 
اليهم من الأمراء والعلماء والأدباء كما حرص بعضهم أذا خرج فى 
أسقاره » أن يدمل معه كمية ضخمة من العاج برسم خرط الشطرنج 
حتى أذ١‏ لعب السلطان يشطرتنج مرة أخذه بعد ذلك ارباب النوبة 
وجدد غيره للسلطان ' 


وقد جرت العادة أيضا بأن تصنع أدوات الشطرنج من سائر 
أنواع الجوهر والذهب ؛ والفضة والأبنوس برقاع الحرير المذهب ٠‏ 
كما صنعت من البللور الصخرى(١)‏ اذا كان هن الطبيعى أن نعتير 
لعية الشطرنج من الألعاب الارستقراطية الخاصة بالملوك والأمراء , 
لا الفقراء والأراذل ورغم هذا فقد شاع الشطرنج بين مختلفه 
الطبقات حيث لعبه السلاطين والأمراء » والتجار والفقهاء وغيرهم * 


وقد .جرت العاىة كذلك فى عصي سلاطين المماليك أن يشتمل 
شوآان العروس على الشطرنج 2 أى كان يمدى الى العروسين 0 
تشفيفا عنهما قى نفقات الزواج ٠‏ 


وقد بلغ من انتشار لعبة الشطرذج وكلف الناس بها الى الدد 
الذى جعل بعض الاشخاص يتسبون اليه » كما صنفت فى هذه 
اللعبة ومواعدهما العديد من المؤلفات والرسائل خاصة في عصر 
سبلاطين المماليك . 
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وقد تفنن اللاعيون فى ابتداع اساليب اللعب يبالشسطرتج , 
فكان من أصحاب البطولة فيه من يدير ظهره الى الرقعة » ويامر بنقل 
القطع بالاشارة ,» ولعل من هؤلاء شرف الدين عيسى بن حجايج 
السعدى المصرى ( ت سنة /1١٠8ه/‏ 86١١م‏ ) الذى عرف بعيسى 
العالية وسمى يذلك لأنه « كان عالية فى لعب الشطرنج ؛ وكان يلعب 
به استدبارا » * وهذه براعة لم يبلغها غير القليلين من الشطرنجيين 
حتى فى العصر الحديث ٠‏ 


بل بلغ من تفوق لاعبى الشطرنج فى ذلك العصر أن أحدا منهم 
هو على ابن قيران التركى الأعمى الشطرتجى الذى ذكره الصفدى 
فى شرح لامية العجم حيث رآه بالقاهرة سنة 58؟/اه/ 1778م يلعب 
مع آقوام ويحطهم ويغلبهم . بل كان يتحدث مع الموجودين ويشاركهم 
فى جميع ماهم فيه » ولايغيب عنه شىء مما هى فيه وقد ذاع صيته 
بالقاهرة فى هذا المجال ٠‏ 


وكان الشطرنج من اهم وسائل التسلية التى يتسلى بها أرباب 
لقراءة القرآن الكريم وكذا الشطرنج ليتشاغلوا به عن النوم حتى 
.ياتى ميعاد ذوبثهم مرة أخرى كذلك يلغت درجة قربهم من السلطان 
مبلغا كبيرا حتى انهم كانوا يدخلون عليه بدون استئذان ٠‏ 

وقد اكان الأمير خشقدم « هدمثا للعب الشطرنج فى الليل 
والتهار 6 والجدير يالذكر ان السلطان حسام الدين لاجين قد قتل 
وهى منكب على لعب الشطرئج فى أحدى ليالى رمضان سنة اه 
7م وقيل انه قتل وهى ينهض للصلاة بعد ان لعب الشطرنج ٠‏ 

كما كان السلطان الغورى يجالس اصماب الحظوة عنده , 
يل كان يجلسهم معه على المرتية ويلاعبهم الشطرئج وكان يتعرف 
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عن هؤلاء الجاساء على الكثير هما كائوا يثقلونه له من اأخيار 
الناس ١‏ 

وكانت بعض الهدايا الى السلاطين تحتوى على شطرنج ففى 
ربيع الأول سنة 15/اه/!ا4١م‏ اهدى الماك الأشرف عهد الدين 
الظاهر أبى سعيد يرقوق ,2 شطرنها من العقيق الأبيض والأجمر ٠‏ 

ولم يكن الآمر مقصورا على الملوك السلاطين والأمراء يل 
كان كذلك القضاة والعلماء يلعيون الشطرنج ويقبلون عليه ٠‏ فقد 
ورد عن بعضهم أنه كان « غالية فى الشطرنج بالغائب مشاركا فى 
عدة فنون » ٠‏ 
الفكر يفوق جميع اقرانه فى هذا الشأن مع صرف غالب زمانه قى 
لعب الشطرئج ٠‏ بل كان منهم من يجيد اللعب بالشطرتج ويديمه 
حقى فى اوقات احتكافه » ومنهم ايضا من كان « يعرف الترد 
والشطرنج ويلعب بوما جيدا فى حالة واحدة دائما مدى الايام » ٠‏ 

ورغم ذلك فانه جاء فى الوصايا الموجهة الى السلطان المؤيد 
شيخ « انه » لا ينيغى أن يواظب على لعب الشطرنج والنرد وتدوهما 
فان المواظبة على هذه الاشياء تشغله عن النظر فى آمر الولاية , 
فيتطرق الخلل فى آمور المملكة » ٠‏ 

كما قيل ان القاضى ابن دقيق العيد قد لعب الشطرئج فى 
حصياه مع زوج اذته الشيخ تقى الدين بن الشيخ ضياء الدين » 
فأذن بالعشاء فقاما فصليا , ثم قال الشيخ : ثعود » فقال صهره : 
5 ان عادت العقرب عدنا لها , قلم يعد يلعيها 5 

وقد حظيت لعبة الشطرنج كما حظيت الئرد ‏ باهتيام 
الأدياء والشعراء فقد نظم بعضصهم بعض المقطعات الشسعرية فى 
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فى وصفها وبيان فنها » فنجد بدر الدين بن الصاحب يصف مهارته 
فى لعية الشطرنج حتي انه أتقن حفظها وصار بامكانه أن يلعيها 
دونما نظر الى رقعتها(2) ٠‏ 


وكان الأديب الشاعر المشهور ؛ برهان القيراطى (ات ١4لاه‏ ). 
قد نظم شعرا فى الشطرنج(0) ٠‏ 


ميدانا لإجالة الفكر , ٠»‏ فهى حديقة ة زآخرة بالجنى(/7) ٠‏ 


وفى قول آخر ينزع ألى التامل يرى فى لعبة الشطرنج شبها 
من الدنبا وحالها » وما بعود منها على الانسان ليلا وثهار! من يِؤْس 
وتعيم » تم تفتى فى النهاية ولا يبقى الا الخالق(8) ٠‏ 

وهكذا يفهم من من المراجع المعاصرة ان لعبية الشطرنج ظلت ذات. 
شأآن كبير ذى عغصر الممالليك 2 وفضلا عن أن الشطرنج لعية رياضية 
عقلية قهى مرآاة لأفكار الناس وتفوسهم ؛ فهى يظهر اليول والطباشع 
لينصلح ما بها من نقص علاوة على انه لعب اجتماعى يسوده الهدوء 
والكمال . اذا تجدر الاشارة الى بعض آداب هذه اللعبة ء منها ألا 
يبخس اللاعب خصمه اذ! اتى بلعبة جيدة والا يأتى بحركات مشوشة 
وان يتجنب ردىء الكلام ٠‏ 


هذا وقد اختلفت المراجع الحديثة.فى أصل تسمية الشطرتج 
بهذا الاسم(ة) ٠‏ وأيا كان معنى الاسم فمن الصهيح ولا دي أن 
لعبة الشطرنج وأكذا كل لعبة بين فريقين متنافسين هى فى طرية دثنتها 
وغايتها لعبة درب أو, لعية مقاومة متدادلة يسدتعد لها كل فريق كما 
يستعد للأتتصان على خصمه ويتخذ لها العدة من جميع قواه الفكرية 
والخلقية 2 ويسال فيها عن أسااليب خصمه كما يسال القائد عن 
اساليب القائد الذى يناجزه ٠٠‏ 
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هوامش الفصل الأول 


)١(‏ والنرد لغة اسم اعجمى معرب . وشير بمعنى حلو » كما عرقت 
بالكوية فقيل ان الكوبة هى النرد فى كلام أهل اليمن ٠‏ وقيل ايضا إن الكوية” 
هى الطيل والترد ٠‏ 

(؟) ومما قاله ابن دائيال فى ذلك . 
وللبنج فعل البتج فى اللب مابدا 2 والهاك عن صوم الفريصةه القطر 
وكالخال ذقش «اليك» يسبيك اونه قأتت به صب الفؤاد مدى الدشر 
تروقك من شفع ووتر نقوشس ها وتلهيك مالاحت عن الشقع والوتر 

(؟) تشير المراجع المى وجود بعض القطع ضمن مجموعة الكوتتس دى 
بهاجح فى باريس تنسب الى اواخر العصر الفاطمى ( انظر 2 زكى حسن ,' 
كنور الفاطميين . القاهرة لا198 , ص ٠ ) ١9‏ 

لغ( ابن حجر ٠.‏ الدور اللكامئة , دا ص مغ؟ ٠‏ 


قال فى ذلك 
لبى قىى الثمسطرتنجح علم اتقسن الادمان حفظسسه 
العهب القفائب منها فاراه طيقا بقظ سه 
ويرى انها لعسة أهل العقل والفكن , وان كان ينكر مايراه عن سارك 
بعض لاعبيها : 


أحيل الشطرنح أهل النهى 2 وإسلوه من تاقل الياضل 

وكم لى اهنب لعايها 2 ويايبى الطباع على الناقل 
ولعل من أطرف ما قاله الشعراء فى وصف الشطرنج ما قاله ايسن 

الرومى حيث قال : 

أرض مريعة حمراء مسن أدم ما بين شخصين موصوقين بالكرم 
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تذاكرا الحرب فاحقالا ليا شسيها من غير أن يعبكا فيها بسفك دم 
هى على بن العباس بن جريج ( انر ترجمته فى ابن خلكان فى حرف 
العين ) وجير بامذكر أن البعض قد نسب هذه الابيات الى شاعر يدعى 
حلى بن الجهم وان كنا ذرجح انها لاين الرومى ( انظر . احمد نجم واخر . 
(5) يقول : 
انر الى شطرنج قد يمدت-- عن فوته الشسامات قبل التقط 
صحت يه نسخة حسن لمن قسد راحت الارواح فيها قلط 
(6) ابن نباته : هى جمال الدين محمد ين محمد بن محمد ين الحسن 
المعروف ياين نياتة المصرى , الاديب الشاعر ولمد سنة 571 ه وتوفى سنة 
مللاا ه ٠‏ 
(0) يقول * 
لعبت فى الشطرنج فى غاية تقس الاوصاف عن حدها 
ان صاج فى الأقران لى بيدق 2 تموت هنه الشاة فى جلدها 


(4) حيث يقول : 
قاأمل قر الشطرنج كالدهر دولة ‏ نهارا وليلا شم يؤسا وائعما 
محركها باق وتفتى جمدتهسا وبحد الفنا تحيا وتبعث اعظما 


وقال شاعرا آخر كان من اكاينى الامراء فى لاعب شطرتج كان يلاعيه : 
معبيت بالشطرنج على فسادية رشاقة الاغصان من قسسده 
أحل عقد البشد مسن خصيره والكخم اللسادات من خسسده 

( انظ , ابن تغرى بردى النجوم المزاهفرة جلا . ص 2,55 16 ) . 

(9) قيل اتها لفظة عربية مشتقة من الفارسية . الكلمتان هما ه شيش 
رئك © بمعئثى ستتة ألوان أو أقشسكال ومرائتب ©6 وتقيل انها مأخوذة من 
« شاه رئح » بمعنى هم الملك أى عشاغله ؛ اى من « شدرنج » أى من أشتغل 
به ذهب عتاؤه او من شط رنج أى « ساحل العتب » ٠‏ 

) انظى احمد تيمور , لعب المعرب ص ©" , العقاد . مقال عن الشطرنج 
مجلة الاذاعة والتليفزيون سبتمين ١954‏ 2 ص ؟١‏ , ؟١ا‏ ( ١‏ 

بل يذهب البعض الى ان كلمة شطرنج مالخوذة من كالمة ه شاتورائجا » 
الهندية ومعناها لمعية الحرب « انظر مورى ٠‏ تاريخ الشطرتج ) ٠‏ 

,0:20 ,61655 02 0177م عا ه11 .5218 سد 


اونا 


القصل ااثائى 5200 
يي ل العاب الورق وآلعاب الأطفال 


أهمية اللعب ‏ مضمون الالعاب الهادئة ‏ العاب الورق عذد 
متماليك العاب الاطفال عند المماليك ‏ مشاركة الاطفال فى المناسبات 
!العامة والديئية ‏ المتنزهات فى حياة الاطفال .. السباحة عند 
«الاطفال ٠‏ 

الاطفال وقسوة الحياة ‏ تعليم الاطفال وتاديبهم - جلسب 
المماليك أطفالا وتعليمهم الطباق الالعاب التدريبية عند الاطفال 
المماليك ‏ تولى السلاطين الاطفال حكم البلاد - انصرافهم الى 
آللهو والطيش واللعب ٠‏ 


د 6د 4د 
وهناك يعض الألعاب التى تهدف فى المقام الأول الى التسلية 
.والترفيه يطلق عليها الالعاب الهادثة » وهى التى تتمين بقلة أو بعدم 
متطلباتها الحركية ٠‏ لعل من امثلتها العاب الورق * 


أن العاب الورق فى عصر المماليك ليس لدينا عنها الكثير 
خاصة أن المصادر المعاصرة وغيرها مهن الكتب ا مملوكية القديمة 0 
خاصة تلك التى بين ايدينا ٠‏ لم تتعرض لهذه' الالعاب فى شىء من 
التفصيل ؛ وان كان لاريب فى أن لعبة الورق على أية صورة ؛ قد 
'و.جدت بين الناس فى ذلك العصر قلديئا مأ 2 الإدفوى فى عصر 
متاآخر ٠‏ اثثاء ترحمته لدمد سن أسماعيل فت ح الدين السنطى(١)‏ ' 
'قققد أشار الى لعية بالورق كان يلعيها خياب 2 وان لم.يذكر 
اسمها(؟) ٠‏ ا 


كان 


وجدير بالذكر ان الادفوى قد ساق ذلك ليدلل على آن صاحب 
الترجمة كان لا يعرف المزاح ٠‏ 


كما أن العاب الأطفال يمكن أن تندرج ثحت ذلك النوع من 
الألعاب التى تهدف الى الترفيه وتمضية الوقت فى مقامها الأول , 
خاصة تلك الآلعاب التى يمارسها الاطفال دونما تخطيط أرْ اعداد 
مسديق لها . وان كانت تلك الألعاب التى سياتى الحديث عنها فيما 
بعد ٠‏ تكون فى الغالب العابا حركية تستلزم نوها من النشاط 
والدركة . مما يتناسب مع طبيعة تكوين لاعبيها , ولكن النسسمة 
المشتركة بينها تكمن فى أن ممارستها تكون لمجرد اللعب والترفيه ٠‏ 


وعن العاب الأطفال قى عصر امماليك قاننا نجد اتفسنا اعسام 
فئتين منهم » الفئة الأولى وهشى الأهم 0 وتشمل أطفال العامة أي 
عامة الشعب من المصريين ٠‏ وهؤلاء فى الحقيقة لم يقع تحت ايدينا 
من العابهم شىء كثير معن خلال مصادرنا الا القدر اليسسير , 
الذى تمثل فى مشاركتهم الضمنية فى بعض ما كان يجرى حولهم 
من احتفالات ومناسيات عامة سوف نعرض لها فيما يعد » شأنهم فى 
ذلك شان غيرهم عن الكبان ٠‏ 


اما الفئة الثانية فنعتى بها صغار المماليك , وهؤلاء كان لهم 
نظام بخاص فى تربيتهم فى الطباق , فكانت العابهم العابا تدريبية 
وليست العانا. خرة + حيث: لم تقف لهم .خلن. العاب مارسنوها الا 
كوسيلة لتدريبهم عسكريا بما يتمشى مع النظام المملوكى القائيم 
اكدولة حربية , ولكننا نجد فى نفس الوقت ان بعض الأطفال المماليك 
الذين قدر لهم أن يعتلوا العرش ويصبحوا سلاطين على البلاد . 
تجدهم يمارسون كثير| من الألعاب التى ارتيطت غالبا بالطيش 
لاجتماع حداشة السن والسلطة فى أنْ واحد » وأن كان ذلك في 
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الغالب لم يستمر طويلا حيث كان الأمراء والأكابر يستولون على 
الحكم مستغلين ضعف شوّلاء السلاطين الأطفال وستعرون لذاك 
بشىء هن التقصيل فيما يعد ٠‏ 


أما عن أطفال العامة فاننا لا نشك فى ممارس تهم لبعض 
الألعاب العادية التى وجدت فى ذلك العصر , شانهم فى ذلك شان 
كل الاطفال فى كل عصر وكل مكان ٠‏ وأن كان ليس هناك شك كذلك 
فى ان فرصتهم فى مجال الألعاب ؛ كانت ضئيلة ومحدودة » يسبب 
تاك الظروف الصعبة التى عاشتها اليلاد » والازمات التى تعرضت 
لها فى ذلك العصر من أن لاخر فلايد أن ذلك فد ترت ظلا ثقيلا 
على الحياة بشكل عام وعلى حياة الأطفال يصفة خاصة ٠‏ 


ويتمثل ذلك فى اغانى اللعب » ومشاهدة عروض خيال الظل 
وباباته وكذلك غيرها من النصوص الموضوعة بغرض الترفيه 
والامتاع فانها تحمل قدرا لاغنى عنه من المعلومات الخاصة بالبيئة » 
ومسالك أهلها فى حياتهم اليومية , ذلك ان هذه النماذج تعتبر نوعا 
من الوثائق النفسية والاجتماعية , هذا فضلا عن انها تعتبير شواهد 
دالة على اسلوب العامة ب ومنهم الاطفال ‏ فى تمضية اأوقات 
الفراغ ٠‏ 


وكما سبقت الاشارة قفان معظم العاب الاطفال كانت مشاركة 
قى المناسبات العامة والدينية وما يصدبها عادة من مظاهر الاحتفال 
والسرور » فعلى سبيل المثال كان فى يوم النوروز(؟) يلعب الطلبة 
وهم طلاب العلم ونظنهم من الاطفال حيث كانت لهم مشاركة فى 
ذلك , ففى اثناء الاحتفال بهذه المناسية كان الطلية بلعبون ويدتلون 
بالماء , بل بلغ بهم اللهى ان طلبوا من معلمهم وهى الشيخ بهاء 
الدين القفطى الخروج اليهم وموافقتهم فامتنع عن ذلك ٠‏ واشتغل 
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(م ١؟‏ - وسائل الترفيه ) 


بمسألة كان يعكف عليها فاخذوا يصدبون الماء حتى خشى أن يصل 
الماع اليه(غة) ٠‏ 


وهتاك اشارة الى ان الأقاضى كمال الديسن مدمد بن على 
الظاهرى كان فى صباه يلعب بالحمام فى الريدانية(9) شأنه فى 
ذلك شان بعض السلاطين الأطفال كما سيرد فيما بعد الا أنه تسرك 
لعب الحمام واشتغل بالقراءة والعلم حتى تولى مشيخة الاسلام 
وى هى قضاء القضاة ٠‏ 

ولقنتيزت الدياة شالق :قن عضييي الماليتنه والعداقت 
الخاصة يالولادة - ويخاصة أذا كان المولود ذكرا م وحفالت 
العقيقة(5) ابتى بلغ المصروف عليها أحيانا خمسة عشر الف دينار 
وكذلك حفلات ختان الاطفال ٠‏ فكانت مناسبات يشسارك الناس 
بعضهم بعضا فى احيائها ٠‏ 


ومما لاشبك فيه فان هذه المناسبات العائلية كانت فرصة طيبة 
لانطلاق الاطفال للعب والمشاركة فيها يصورة أى بأخرى ؛ ففى سنة 
هام رسم السلطان الظاهفر بيبرس للامراء والجند 
والرعية ان كل من كان له ولد فليطلع به الى القلعة حتى يختتن مع 
أبن السلطان ١‏ السعيد دحمد ) قأاحضر الذاس أولادهسم 0 ويلغ 
عددهم ندى آلف وتسعمائة وخمسبة واريعين ولدا . عدا اولاد 
الأمراء والأعيان » فرسم لكل واحد مثهم بكسوة على قدر مقسام 
أبيه كما رسم لكل من آولاد العامة بكسوة ؛ ومائة درهم وراأس 
غنم , واستمر امهم (/1) فى القلعة سبعة ايام ٠‏ 


وتلك صورة واضحة سس مشاركة أطفال العامة , اطفال 
السلاطين فى احتفالاتهم » وأن كان لكل مذهم مكانته وقدره ولاشك 


مضنا 


ان عامة الناس كانوا كذلك يقيمون حفلات خاصة بختان اطفالهم » 
وكان يصحب ذلك فرح ومشاركة لكل الأطفال ٠‏ 

أما عن مشاركة الاطفال فى الاحتفالات الشعبية العامة فقد 
تمثل ذلك فى الاحتفال بالمواد النبوى الشريف وموالد الاولياء 
الصالدين ؛ فقد كان من المعتاد ان يقيم السلطان خيمة المولد 
بالقلعة » وتملاً الأحواض بعصير السكر والليمون ليقدم منهسا 
للوافدين دون تفرقة بين كبير وصغير ٠‏ 

وكان عامة الناس يترقبون موعد المولد , فيقبلون على شراء 
لعب لأولادهم مصنوعة من الحلوى على هيئة اشكال مختلفة مثل 
الخيول والسباع والقطط وغيرها دفلا يبقى جليل ولا حقير حتى يبتاع 
منها لأهله , وتمتلىء أسواق البلدين مصر والقاهرة وآريافها من 
هذا الصنف » ٠‏ 

وتلك عادة انتشرت فى مصر فى عصد الدولة الفاطمية 
واستمرت بعدها . حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 

كما كانت موالد الأولياء ملتقى يجتمع فيه الشياب والمردان 
الى جانب غيرهم , مما اعتير من الأمور غير اللائقة لما كان يجرى 
فيها من المفاسبد كذلك كان يجرى الاحتفال يذكرى ميلاد المسيح 0 
يوم الاثذين فى التاسع والعشرين من شهر كيهك ( السابع من يناير ) 
وهى هن الأعياد القبطية التى جرى العرف فيها عند المسيميين 
والمسلمين على السواء أن يظهروا ابتهاجهم بها , فكان موسما لبيع 
الشموع الملونة والفوانيس والتناديل والتماثيل الدقيتة » التى يقبل 
الناس جميعا على شرائها لأولادمم حتى بلغ ثمن شسععة الفا 
وخمسمائة درهم فضة ٠‏ 

وقد الغى الاحتفال بهذه المناسية بالنسية للمسلمين عام 
1/0 ام فى عهد السلطان الناصسر حسن ٠‏ 


نجنا 


ويبدى أن الاطفال كعادتهم يماكنهم أن يتخذوا من أى مكان 
يتواجدون فيه ملعبا لهم , حتى ان المساجد فى بعض الأآحيان لم 
القاهرة فى ذى الحجة سنة ؟415ه/1515١م‏ أن يمنع مرور الناس 
من الجامع الحاكمى بنعالهم , كما منع لعب الصبيان فيه ٠‏ 


كذلك كانت احتفالات وفاء انيل مجالا للهى الأطفال ٠‏ فكان 
قبيل الاحتفال يمر المنادون على البيوت » ويغتون اغنيات مختلقة 
منها : البحر زاد : غرق البلاد ٠٠‏ والأطفال حولهم يردون عليهم 
فى كل نداء يقولهم : عوفا الله ( ريما كان اصلها أوفى الله » اكى 
أوفى الله النيل ) وعذد الانتهاء من الاحتفال بالخايج دمن المتادي 
والاطفال على البيوت لتوزيع بعض البلح والليمون الحلى والبرتقال 
وهم يرجون بذاك المكافاة من كل حسب استعداده . وقد لخذ هذا 
العمل يندش مع تقدم المدنية ٠‏ 


وكان الأطفال كذلك يشاركون الكبار فى اللعب بالرماح اثناء 
دوران المحمل فكان المماليك الصغار يركبون خيولا قد خصبت عليها 
السيوف والرماح يالقباقيب وفى ايديهم رماح صغار - لتكون 
مناسبة لهم يلعبون بها وهم على هذه الهيئة ٠‏ كمسا كان من 
واجبات المحتسب أن يقاوم المجاهرة باظهار الملاهى المدرمة وتكسير 
ادواتها ان كانت لاتصلح لغير الملاهى ها عدا آلات اللعب التى 
لا يقصد بها المعاصى وائما يقصد بها تربية الأولاد , ففيها وجه من 
وجوه الخير ٠‏ 


وان كانت تقاريها محصية كتصوير ذوات الأرواح ومشابهة 
الأصنام 2 والمئع فيها يكون بحسب ماتقتن يه شواهد الأحوال 
مستند! فى ذلك الى حديث للسيدة عائشة ‏ رضى الله عنها - فقد 


كنا 


دخل عليها الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وهى تلعب يالنات 
فاقرها ولم ينكرها(4) ٠‏ وروى أن آبا سعيد الاصطخرى من اصحاب 
الشاقعى وقد تقلد الحسبة فى يغداد قى أيام الخليقة العباسى 
المقتدر(؟) ؛ قد أزال سوق الداذى وهى توع من الخمر وأقر سوق 
اللعب ولم يمنع منها ٠‏ 


والحقيقة أن هناك علاقة وثيقة بين مواضع المتنزهات 
والبساتين والحدائق وطبيعة الترفيه بالنسبة للجميع وبخاصة 
الاطفال » حيث كانىا يجدون قيها ‏ كغيرهم ‏ متنفسا. طبيعيا سهلا 
فيخرجون اليها مع أسرهم أى مع أقراتهم ٠‏ . 


وقد أوردت المصادر المعاصرة كثيرا من اخيار هذه المتنزهات 
وخروج الناس اليها .وهو ما أوضحناه من قبل - حيث كان الناس 
يتوجهون اليها ويبالغون فى القصف والفرجة ويضربون الخيام يها , 
كما كانوا يقيمون أخصاصا للمتفرجين بها وصاروىا يبيتون هناك 
خاصة فى الجزر . حتى انهم كانوا يخوضون فى النيل الى منتصف 
للليل » وقد عبر الشعراء عن جمال تلك المتنزهات ووصفها(١٠) ٠‏ 


ويبدى كذلك أن المبباحة في العصن المملوكى كانت تمثل 
مجالا للترفيه واللعب عند الاطفال على وجه الخصوص » جتى ان 
ابن خلكان(١١)‏ يصف جماعة منهم وهم يسبحون ولابد انه قد 
رآهم ووصفهم بسرب الظباء(؟١) ٠‏ 

ولعل المقصود يسرب الظباء هم الصبيان فى مقتيل العمن . 
وهم يخوضون فى الماء ويلعبون على صفحة الثيل أو الغدير » كما 
يصور حركاتهم قى الماء , ومانظن تلك الحركات الا العابا مائية 
غالبا مايجيدها من يجيدون السباحة ٠‏ 


ا 


وديدداق أيضا أن شباب ذاك العصر كان لهم وسائلوم الترفيوية 
المختلفة التى قد تصل أحيانا الى 35 الخروجح عن المالوف حتى 
اننا نجد شاعر!(؟١)‏ يلوم شبايه . كما يلوم مشيبه(6١) ٠‏ 


ورغم ذلك يمكن القول بان حياة الاطقال فى عصر المماليك لم 
تكن كلها لهوا ولعبا , بل لقد نالوا قسطهم من شظف الحياة ومتاعيها 
رغم نعومة أظفارهم . فكثيرا ماتعرضوا! للفناء بسبب الاوبئة 
التى كانت تدفشى من حين لآخر ٠‏ كما كانوا يخرجون مع ذويهم 
وهم حقاة من أجل صلاة الاستسقاء ,: فقد روى القريزى عن خروج 
الناس فى ربيع الأول من سنة #لالا ه / رن م الى 3 قبة النصر 
ب خارج القاهرة م وهم حفاة يثياب مهنتهم ومعهم أطفالهم :حتى ان 
المقريزى نفسه قد خرج معهم فى ذلك اليوم » حيث أدوا صسصلاة 
الاستسقاء وكشسذوا رؤوسسهم عند الدهاء الى الله تعالى وهم 
يستغيثون ويبكون فكان مشهدا عظيما ٠‏ 

وحدث أيضا أنه عندها هاجم التتار مدينة دمشق وآحرقوها 
عن آخرها . واسروا كثير!ا من اهلها وعندما آرادوا الرحيل عنها 
سنين ليرق قلب التتار لهم وكاذوا نحو عشرة آلاف طلذل »+ ولكن 
تيمور لنك أمر عساكره فساقو! عليهم بالخيل حتى أتوا عليهم جميعا 
كل ذلك والسلطان ابو السعادات فرج منهمك فى لهوه وشرية مع 
الملا والتدماء ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك فان الأطفال في العصر المملوكي كان عليهم 
ان يتالوا حظهم من التعليم والاقراء والتاديب » وذلك عن طريق 
الفقهاء والمقرئين ويتخذون من المساجد مدارس لهم ٠‏ 


وجددر بالذكر أن السلاطين المماليك كانوا يقضلون شدراء 
المماليك الصفار ٠‏ 


كن 


بل كان الرسم ان ذلك الا يجلب التجار الا المماليك الصغارن 
عن طريق التجار الأوروبيين من البنادقة وأهل جنوة ٠‏ 


ومعلوم أن المماليك الصغارن قد نالوا عناية خاصة فى تربيتهم , 
وآن المعابهم التى كانوا يمارسونها كانت تتناسب مع اتجامات 
المجتمع الجادة , لكى تمارس المهارة الضرورية له 0 ومن هتا ‏ كما 
كما سدق أن اشرنا كانت العايهم تأخذ شكل التدريبات المتنوعة 
على الوان مختلفة من الرياضات التى يتطلب الأمر أن يتصف 
الفارس بها مثل الفروسية واللعب بالرمح ٠‏ ورمى السهام والنشاب 
وغيس. ذلك , حتى ان السلطان كان يحضر مبارياتهم فى الفروسية 
فى ميادين خاصة ٠‏ ولا غرى فى ذلك فقد كان الهدف الأساسى من 
وراء ذلك التظام الخاص لتربية المماليك الصغار عند جليهم » هى 
أعدادهم خلقيا وعسكريا ٠‏ 


ولعل ذلك النظام المحكم للتربية عند المماليك قد جعلهم 
يشعرون بالعزلة عن الناس ‏ وحتى بالتمين فى كثير من الأحيان - 
يحيث انه بمجرد أن يعتق المملوك ‏ أى ينهى فترة دراسته 
بالطياق(65١)‏ فانه كان ينطلق طالبا مثعة الحياة مما جعلهمفىكثير 
من الأحيان يبالغون فى ممارسة وسائل الترفيه المختلفة » وريما كان 
ذلك بدافع ننمسى أساسه الرغبة فى تعويض ما عاثئوه من الكيت 
والحرمان أثناء وجودهم فى الطياق ٠‏ كمأ ان هسؤلاء المماليك 
المتخرجين غالبا ما يكونون فى سن الشباب الذى قد يدفعهم نحوهذا 
السلوك ٠‏ ومن الظواهى اللافتة للنضر. أن عددا ليس بالقليل حن 
سلاطين المماليك الذين وصلو! الى الحكم لم يكن ذلك عن كفاءة أو 
اقتدار 59 

وكان من الطبيعى أن ينصرف هؤلاء الاطقال السلاطين الى أمور 
اللهو والطيش واللعب , وزاد ذلك على الحد حتى اننا نجد القائمين 


يففنا 


تدبير امور المملكة بردونهم عن ذلك بكل الوساقل وفى النهاية 
يطيدون بهم عن العرش وقد أوردت المصادر المعاصرة كثيرا من 
هذه الامثلة , فكانت فى الواقع فرصة لمعرفة ماكان يتلهى به هؤلاء 
الأطفال السبلاطين ٠‏ فقد ذكر ان الملك المنصور نور الدين على بن 
ا معز ايبك كان يلعب بالحمام مع اولك الغلمان , وترك تدبير الأمور 
لأمه . حتى خلع ونفى مع أمه واخوته الى دمياط ٠‏ 


كذلك ذكرنا فيما سبق ان السلطان المظفر حاجى الذى تولى 
الحكم ( 141 /1/4ه/148/1781١١م‏ ) وهى لم يبلغ الحادية 
عشرة من عمره كان يجتمع باوباش الناس » ويلعب معهم بالحمام 
أيضا , كما كان يقف معهم ويراهن على الطيور ؛ بل بلغ به الأمر 
أنه كان اذا لعب معهم يتعرى وبلبس ثيابا من حلد ويصسارع 
معهم ٠‏ 
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هوامش الفصل الثانى 


)١(‏ هى محمد بن اسماعيل ين موسى عيد الخالق السفطى القوصى 
الدار والمنشأ والوفاة فتح الدين بن القاضى زين الدين السفطى توفى يقوص 
سقة لاثلا ىه ٠‏ 

( انظر ء الادفوى , الطالع السعيد . ص ١0ه‏ ) ٠‏ 

(؟) ومضعون هذه اللعبة ان صاحب الترجمة جلس مرة مع جماعة , 
يلعبون لعبة ويكتبون ورقا 2 فى بعضها صورة شخص صاحب حتاع ٠‏ وفى 
اخرى صورة لمص » فاذ! حصلت الورقة التى فيها صاحب المتاع يقول : 
ياجماعة ضاع لى كذا وكذا ‏ ويسمى الاشياء ب واريد شخصا أو شخصين 
على قدر ما يخطر له م يحضر لى اللص وثم اوراق اخر فيها نقطةونقطتان 
فاكثر حسب عدد الجماعة فوضعت الورقة المتى لصاحب المتاع لله . ولكنه 
سكت ونحن نقول له : تكلم فيقول « حتى أبصر شيئًا ضاع لى فاقوله ؛ والا 
يبقى كذبا وصرنا نقول : هذا لعب لا حقيقة له 2 وهى يفكر » * 

(؟) المنوروز أو النيروز ٠‏ وهو عيد رأس السنة القبطية يمصر اول يوم 
من توت وقد اختلفث المصادر فى اصله التاريخى ؛ عنه انظر ( القريزى , 
خطط جا , ص 5165 - 4" ) ٠‏ 

() وبهذه اناسبة كتب ورقة للشيخ ابن دقيق العبد وناولها لجاريته » 
قدفلت ثم رجعت اليه وقد كتب الشيخ : « هذا جزاء من ترفع عن 
أصحايه » 5 

)( الريدانية 2 خارج القاهرة وهى العياسية الحالمية ٠‏ 

4 والملقصود هنا بالعقيقة ٠‏ الاحتقال بمرور سبعة أيام على مولد 
آلمولود وهى هأ يعرف بالسبوع حتى الآن ٠‏ وأن كان فى المنجد ان العقيقة 
هى الشاة التى تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره ٠‏ وفى القاموس 


لضن 


المحيط ان المعقيقة هى الشاة التى تذبح عند حلق شعر المولود ( انظر 
المقريزى السلوك » ج١‏ ق١‏ 2 ص 455 , حاشية/؟ ) ٠‏ 

7) المهم » هى حفل عقد المقران كما جاء فى المنجوم الزاهرة » ج5١‏ , 
ص ١١‏ ويقصد به هنا حفل الختان ٠‏ 

(8) روى البخارى ومسلم وأبو داود عن عائشة رضى الله عنها 
قاللت : ( كنت ألعب بالبنات عند رسول الله ( صلى الله علية وسلم ) 
وكانت تأتينى صواحبى فينقمعن من رسول الله ( صلى اله عليه وسلم ) 
وكان يسر بهن فيلعبن معى « والبنات هى التمائيل على صورة المبنات أى 
العرائس ( اين الاخوة , معالمم المقرية » ص 5١‏ ) حاشية ٠ ) ١‏ 

() المقتدر 2 ( 585 55١‏ ه ) جعضس بن أحمد بن طلحة أبى الفضل 
المقتس يالل المعتضد بن الموقق , خليفة عباسى يوبع يعد اخيه المكتفى 516 ه 

( ابن الاخوة . معالم القرية » ص 5١‏ حاشية ؟ ) ٠‏ 


إفلة 
فى جزيرة بولاق راينا عجبا أسد سارو! مدهم ظيبا 
وقال آأخضر : 


امض لبولاق تسرى بجزيرة صور وولدان لها تانيسسق, 
لى من تحايى وردها نثس زها ولها بقابى هزة وعلوق 
)١١(‏ أبن خلكان هى شمس الدين ايى العباس احمد بن محمد ين 
ابراهيم بن أبى بكر خلكان المبرمكى الاريلى ولد ياريل 548٠‏ ه واقام فى, 
مصر وناب فى القضاء ثم ولى قضاء الشام عشس سنين ٠‏ 
(؟١)‏ ابن العماد . شذرات., عه , ص ١لا ٠‏ 
وسرب ظساء فى غدير تخالهسم يبدورا يافق الماء تبدو وتغسربي 
يقول خليلى والقرام دصاحس | اا لك عن هذى الصسيدابة مذهب. 
وفي دمك المطاوب خاضوا كما ترى فقلت له : دعهم يخوضوا ويلعيوا, 
05 هو اسماعيل بن هبة اله المقوصى ٠‏ أديب شاصصر » 
)١8(‏ الادقوى . الطالمع السبعيد . ص ١لا١‏ , ٠ ١197‏ 
ياشبابى أفسدت صااح دوستى يامشيبى نخصت لذة عيشسسى 
فعدوان ائثما لا صديق سسا ن تلاعبتما بحلمى وطيشى 
050 كانت الدراسة ,فى الطباق بين أريعة بأ بخمسة عش شهرا » دام 
كانت احيانا تمتد الى عدة سئين ( ماجد » نظم , ج١‏ , ص ٠ ٠ ) ١17‏ 
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الفصل الثالث 


خيال اقل 


تمهيهد ‏ مذشوؤّه ‏ خيال الظل عند العرب صفة اللعب بالخيال 
شسغف سلاطين المماليك بالخيال ‏ ظهور ابن دائيال س مجتمع 
القاهرة . بايات خيال الظل لاين دانيال وبابات أخرى - انتشاره 
فى عصر المماليك ٠‏ موقف بعضى الحكام من خيال الظل ‏ السلطان 
العثمانى وشيال الظل ‏ تدهور فن الخيال وازدهار فن القره قوز . 
انصسار خيال الظل ونهايته ٠‏ 
د د 2 

العرب فيما بين القرنين الحادى عشر لميلادى والخامس عشر ٠‏ 
ولكن نجد قى العهود الاسلامية التى جاءت بعد ذلك أمثلة للعب 
الشعبية » بل نجد فى بعض المراجع تصنيفا لشتى اللعب التى كانت 
منتشرة عندهم ١‏ فيذكر ابن خلدون لعبة الكرج التى كانت منتشرة 
ايام ينى العباس ٠‏ 

وكما انتشرت اللعب الشعبية المتدركة والالعاب الأخرى 
المتنوعة فى البلاد العربية » انتشرت كذلك فى مصر وفى سسائر 
البلدان العربية ايام المماليك لعبة خيال الظل التى تعتمد على تدريك 
دمى مصتوعة من الجلد خلف ستار مشدود من القماش يضريئه 
مصباح ٠‏ 

وهى من اهم وسائل الترفيه قى ذلك الوقت ٠‏ وكان يسسمى 
وقتتئذن بشخوص الخيال أى ظل الخيال أى طيف الخيال » أو مسرح 
ألدمى(١)‏ ء آى خيال الستار أي ذى الخيال ٠‏ 


تخرننا 


ولعل هذه المسميات تشير الى تلك الوسائل التى كان يتوسل 
بها المخايلون فى ممارسية ذلك الفن حديث تتطاب مسرحا * كما 
يرجع بعضها الى ذلك التشايه بين هذا الفن وماكان يقدم على 
مسارح الدمى التى كانت شائعة فى أوريا فى ذلك الوقت ٠‏ وكذلك 
بعض الدمهى التى كان يقوم اللاعبون بادراجها خلف السستارة 
البوضاء ٠‏ وقد ذك. ان تلك الدمى كانت من الجلود المجففة ذات 
الألوان المتباينة وتترواح أطوالها بين ثلاثين وخمسين سنتيمترا ٠‏ 


أما عن منشساأ هذه اللعبة » فيكاد يجمع المؤرخون أن اصلها 
من لعب الهند القديمة . ويقول البعض أن أصل نشاتها كانت فى 
الصين ؛ وانتقلت منها الى البلاد العربية عن طريق الهند وقارس ثم 
انتقلت الى مصر عن طريق سوريا ومن مصر الى بلاد المغرب 
العربى ٠‏ 


وعلى أية حال فاأيا ها كانت نشاأة المخايلين وقنهم فان الذى 
لاشك فيه ان هذا الفن قد أصبح على مدى قترة زمنية طويلة من اهم 
صور القنون الشعبية كلها واذا كان خيال اأظل قد اعتيره الناس 
فى مصر فى أوائل القرن العشرين تسلية شعبية قانه كان فى 
العصور الوسطى التسلية العامة المقضلة للجميع طبقات المجتمع ٠‏ 


وقد عرف ذيال الظل للمرة الأولى - عذد العرب - فى القصن 
العباسى وكان مجيئه الى مصر فى عصر الفاطميين فى القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى(؟) ٠‏ حيث عرفت مصر 
فيه خيال الظل الذى يتوسل بالمصورة والضوء معا ويحتاج تبعا 
لذلك الى مكان محكم حتى يمكن أن يركز الضوء فيه على التمثيل 
ومع ذلك فقد كان يتسم بنوع من المرونة فى الحركة بحيث يمكن أن 
يؤدى فى فناء الدار أى داخل قسطاط معيبن أذاك أصيح قيما بعك 
من وسائل احياء المواسم وحفلات الزواج والختان وما اليها ٠‏ 


تارضنا 


وقد اسكسر خيان الظل طوال 'العصرين. الأيوبى واكنالتكدى 
يتل وضيلة امن الهم وسائل . التسلية فى مسن عتى فتم :السلطان 
العثمانى مصر ٠»‏ وعندئن حرص على أن يصطوب معه عذد عودته 
الى القسطنطينية ( استانبول ) بعض المخايلين ٠‏ 


فقد ذكن المؤرخ المصرى اين اياس فى حوادث سنة ؟55ه/ 
7١م‏ ان السلطان سليم العثمانى احضر فى يعض الليالى 
بمقياس النيل بجزيرة الروضة خيال الظل فلما جلس للفرجة , قيل 
شنق عليه وقطع به الحبل مرتين « فانشرح أين عثمان لذلك » وأئعم 
على المخايل فى تلك الليلة ‏ بثمانين دينارا » وخلع عليه قفطانا 
مخملا() مذهبا وقال له : « اذا سافرئا الى اسطئبول فاعض معنا 
حتى يتفرج ابنى على ذلك ٠‏ 


ولكن ابن اياس لم يقطع بتحقيق هذه الرواية وعلق عليها 
يانها اشاعة راجت ؛ ويمكن القول بان السلطان سليم هو الذى نقل 
الى اسطنبول الحذاق المهرة فى جميع الحرف والصناعات 2 قد 
نقل الى عاصمة ملكه بعض من يحذقون فن خيال الظل كهذا المخايل 
الذى اشارت اليه رواية ابن اياس ٠‏ 

ونفهم من هذه الرواية أن فن الخيال قد أصبح فى مصر حرفة 
وأصبح فى استطاعته أن يعر عن الأحداث التاريخية بديث لم تكن 
العروض الظلية فى هذا العصر مقصورة على عرض الهزليسات 
اللاهية والمضدكات يل كانت لها آهداف اسمى من ذلك كما ذكرنا 
. من قبل , مما يقطع بان فن المخايلة العربية سار زمنا طويلا حتى 
اكتمل واكتسب مقوماته ٠‏ 

أما عن صقة اللعب بالخيال فانه كما سدق أن ذكرنا يتخذ 
شخوصه من جلود وتحرك بعصى هن وراء شوب أبيض مشدود 


1 


( ستار ) فيظهر خيال الدمى فيه حيث يقوم اللاعبون بادر 
الخيال خلف الستارة البيضاء بواسطة سيقان خشبية يحر؛ 
اللاعبين » يختص بتدريك جميع مايقدم على المسرح من ؛: 
فى حين يقوم اثنان من اللاعبين بالعزف على آلات موسيق 


أما عن طبيمة المسرح ألذى تمثل عليه شخوص الحيا 
أحمد تيمور وصفا دقيقا له(ة) ٠‏ 


وحن المؤكد انه .عدث تطور لمسرح خيال الظل ايام تيم 
كان علده منذ أيامه الأولى فى مصر ؛ على ان هذا المسرح 
السابق يتمتع بشىء هن المرونة بحيث يمكن أن يكون متنق 
مكان لآخر » خاصة ان فن الخيال قد أصبح فنا شعبيا يدر 
تسلية عامة لجميع طبقات المجتمع(5) ٠‏ 


والملالحظ ان وصف الخيال لايذكر لنا شيثئا عن أس 
شخوص أو دمى الخيال وان ما كان يحدث هو تمثيل غير 
من خلف ستان » ولعل ذاك كان يعبر عن مرحلة من مراحل . 
فن الخيال ٠‏ 

ويؤكد ذلك هحاذكره صاحب تذكرة البذية فى سنة 1١5‏ 
1م حيث جاء فى ترجمة شيخ الكتابة نجم الدين موسى بم 
ابن محمد الحلبى ثم الدمشقى الشهير باين اليصيص المثوة 
ذات السنة أنه نظم عن طريق أهل التصوف نظما يذكر فيه | 
وهى يشير أن محرك الشخوص يكون واحدا(ا) ٠*٠‏ 

وكان إسلاطين المماليك ولع شديد بهذه اللعبة خاصة 
شاءت الظروف أن يقترن عصر السلطان الظاهر بيبرس ياسم 
شخصية ساهمت فى تاليف تمثيليات خيال الظل , هى ححمد 
د انال الموصلى المتوقى سنة ١٠للاه/١11ام‏ وقد عرفت تمد 


قر 


خيال انظل ياسم البابات ومقردها بابة وسياتى الدديث عنها تفصيلا 


قيما اعد * 


كما عن ابن دائيال فهى من أعظم المبرزين فيه فقد نبغ فى هذا 
الدربي من الأدب الشعبى ااتمثيلى ٠‏ يأتى اشياء مخترعة » وصمنف 
طيقف الخيال الشاهد له بالمهارة فى الثن وله أرجوزة سماها « عقرد 
التظام فيمن ولى مصر من الدكام » وكان كذير ادنوادر والرواية ٠‏ 


8 ٠ "الكماليك‎ 


ولد ابن دانيال يام الربيعين بالموصل سنة 547 - 1518أم 
وقنحصدى شيابه بها ودرس القرآن الكريم فى كتاتيبها » وتلقى العلسم 
ىالأددي فى مدارسها وكانت الموصل أن ذاك عن أمهات العالم 
الاسلامى علما وثروة , ولكنه لم يكد يلمس آتسار تلك النوضسة 
الثقاقية للموصل وينهل من مواردها الفياضة حتى زحفت عوهسة 
.التقتاى المدمرة التى قوضت معالمها العمرانية ومعاهدها العلم.” 
وطوحت يعلمائوا وادبائها وكان ذلك فى سنة ١435/؟51١م‏ وابن 
, كاتيال لم يكن يباغ اأرايعة عشارة من عمره » حيث تبدل الحال غدر 
الحال فأصبح نميمها شقاء وعمرائها خرابا » وعليها جهاذ وعيت 
القتت والأوبئة والمجاعات , وانعكست حياة الفوضى والاضطرابات 
عدى .حياة الناس , فعم الفساد الخلقى والتفكك الاجتماعى يشكل 
كم يسسيق له مثيل فى تاريخ الأمة الاسلامية ٠‏ 


قفى عام كام قصد ابن دائيال مصدر مم غيره من 
الآدياء والمفكرين الذين لقوا العنت فى باادهم وضيقا فى معايشهم ' 
معيدما تصدت القاهرة لموجات التتر وهزمتهم هزيمة منكرة 
قى موقعة عين جالوت كانت حينئد ملاذا لكل خائف ٠‏ وموثلا لكل 


وذخا 
(م؟؟- وسئل الترقيه ) 


قاصد ؛ فقصدها الناس من مختلف الاقطار » واستقر ابن دانيال فى 
القاهرة: وفق قن التابيمة فشرة هن :عمره ٠.‏ وهو اميل مايكون إلى 
تحرر الشباب وانطلاقاته وايثار العاطفة الفارغة المسلية على 
الالتزام الجاد ٠‏ 


ويصورابن اياس حال مجتمع القاهرة حين قدم أبن دانيال 
اليه فيقول : فى حوادث سنة 110ه//81١1١م‏ « ٠٠‏ وفيها ابطصل 
السلطان ضمانالحشيشة وآامر ياحراقها وأاضرب بيوت المسكرات 
وكسر مافيها من الخمور واراقهسا ومنع الحانات من الخواطى 
واستتاب العلوق واللواطى »(/7) ٠‏ 


وعلق ابن دانيال على ذلك فاورد اشعار! فى يابته ٠ه‏ طيف 
الخيال » يسجل فيه ذلك بأسلوب كله دعابة وخفة ظل ٠‏ 


هكذا نجد ان فى رواية اين اياس أصدق تصوير احالة مجتمع 
القاهرة فى ذلك الوقت ولعل ذاك يرجع الى أن اخلاق الظاهر بيبرس 
كانت على درجة كبيرة من الدزم والعنف يتنافى معها وجود انواع 
الملاهى والمسكرات التى كانت موجودة قيله » فقد وصقه أبى المحاسن 
فى تجومه بأنه « كان يحب أن يطلع على احوال أمرائه وأعيسان 
دولته » حتى لم يخف عليه من آحوالهم شىء » . 


ولعل شجاعة الظاهر بيبرس كانت صفته البارزة المميزة وهى 
الصفة التى جعلت المعاصرين يعجبون به وبشخصيته » ويجعلون 
منه بطلا يتناقلون سيرته ويرددوتها دائما دون ملل أى سام » وزاد 
من هذا الاحساس انه ظهر فى وقت كان المسامون فيه أشدالناس حاحجة 
الى زعيم شجاع له القدرة على مواجهة خض الصليبيين من ناحية 
وخطر المغول من ناحية أشخرى ٠‏ 


انون 


مرايطا وقد جاءت سبيرته فى الأدب الشعبى 0 لتصور ذلك السلطان 
خى الصدورة التى حب الشعب العربي أن يراه عليها . فجعلت منه 
البطل المخلص ٠‏ 


ويصور لنا ابن دائيال كذلك حال مصر بعد هجرته من 
الموصل فيذكر انه وجد مواطن الآنس دارسة » وسمع بقصة المصلوب 
ابن الكازرونى وذكر ايضا اعتذار صديقه اليه لتقصسسيره فى 
الاكرام ؛ أن لم ياته بالمدام وقال له ٠‏ قد غلب ظنى أن ابا مرة قد ماي 
وعد من الرفات , قم ينا نبكيه » ونصف الحالة ونرثيه» ٠‏ 


يقول ابن دانيال « لما قدمت من الموصل الددباء الى الديار 
المصرية فى الدولة الظاهرية , سقى الله عهدها , واعذب فى الجنان 
يوردها وجدت تلك الرسوم دارسة » وهواطن أنسها غير آنسسة , 
عافية الآثار » ساقطة الحد بالعثار وقد هزم أمر السلطان » جيش 
الشيطان ٠٠‏ وتولى الخوان والى القاهرة , اهراق الخمور واحراق 
الحشيش ٠‏ وتبديد المزور ؛ واستتاب العلوق , واللواطى / وحجر 
للبغاة والخواطى » وشاعت بذلك الاخبار ووقع الانكار » واختفى 
المطول فى الدار » وقد آذى الخلاعة غاية الأذية وصلب اين الكازرونى 
وفى رقبته نباذية » ٠‏ 

وجاء قول اين دانيال مطابقا الى حد كبير لما ذكره ابن اياس 
وهى ها سيقت الاشارة اليه ٠‏ 

اضف الى ذلك فقد كانت الحالة الاقتصادية لمجتمع القاهرة 
ابان قدوم اين دانيال اليها سيئة للغاية بسبب نقص تحير فى فيضان 
النيل فارتبكت الحياة الاقتصادية وتزعزعت حالة الأسمواق ويرتب 
على هذا آى ذاك ارتفاع الأسعار وانتشار الجوع بين الناس ٠‏ 


فى 


وفى ظل هذه ااظروف ذنح ابن دانيال الى القاهرة فاستفل 
اهم مافيها من وسائل الترفيه وابدع فيها وهى فن .خيال الظل مصورا 
فى باباته كل ها كانت تعانيه البلاد فى وقته 0 فان اين أياس لأسد 
وصف ابن دائيال هذا بانه كان شاعرا ماهرا وله شعصر جيد فمن 
ذلك ما قاله عن نفسه وعن حرفته الأولى وهى الكحالة(8) ٠‏ 


ولعل ذاك يصدور لذا طورا من أقاوان دياته الأولى فى مدن 
الذى اتسم بالفاقة وقلة الأورد دين ثراه دندب حظه مستغاذ الفاظا 
قريبة من العامية فى اغلب الأحيان ٠‏ 


وليس هناك مجال للشك فى أن الذى خلد ذكر ابن دائيال 
هو تفوقه فى فنه التمثيلى فكانت له اليد الطولى فيه ؛ فهو الذى 
يصنع الرواية ويكتبها وينظم الأصوات ويلدنوسا ويعين الأزيساء 
المناسبة , وكل مايحتاج اليه التمثيل ويشترك بنقسه فى العرض.٠,‏ 
قكان هو الكاتب والناظم والمغئى والمخرج والممثل فاجاد وأبدع ٠‏ 


ورهم أن كثيرا مما كتيه هذا الأديب 5 تناولته أيدى البلي 
فكد وصل اليئا من أثاره ثلاث روايات أو بابيات أو لعب مثها نسخة 
قى دأر الكتب المصرية بيعذنوان « طيف الخيال »(ة) ٠‏ 


وقد حظيت تلك المخطوطات باهتمام كدير من كذير من ادياء 
بتدقيق هذه البابات الثلاث ونشرها ٠‏ 


ودشير بعضص المراجع المى ودود بعحض الرسوم اأقتى كانت 
مستعملة فى تمثيليات خيال الظل من بينها واحدة حن الجلد محفوظة 
بالقسم الاسلامى من متاحف الدولة يبرلين وتنسب الى العمصر 
المملوكى كما يشير نفس المرجع الى وجود رسم آخر محفوظ فى نفس 


يون 


المتحف وهى يمثل فارسا ممن يصيدون بالصقر مصنوعا من الجلد 
المخرم » حثى يمكن تحريكة منها حسب الحوار ٠‏ 

وقد انصرف أبن داذيال الى مهنة المخايلة وقرضن الشعر ء 
وغشيان مجالات اللهو والضحك » يغرق فيها أشجان روحه 
واحساسه الخفى بالضياع ٠‏ فقد جمع فترة من الزمن بين مزاولة 
الكصالة لبعض النهار ثم ينصرف بعدها الى اللعب بخيال الظل والى 
هوايتة الآدبية فى دعضه الآخر وشطر من الليل + 


ولم يستمر ابن دانيال على هذه الحال هدة طويلة اذ ذاع 
ضيته بين الناس وشاع ٠‏ وسعى الى التعرف به كبار رجال الدولة 
وكثرت عليه الانعامات والهبيات حنى كدسنت دالة , واتخذوه نديما 
لهم . يطرفهم يفكاهاته ونكاته وشعره التحامقى 2 وأصبح لاسن 
داتيال رادب هن امديوان من لحم 00 


السريعة فقد كانت نفسه تنطوى على ظرف » وخفة روح ٠.‏ 


ويمكن القول انه ماكان لابن دانيال ان تكون له هذه المنزلة 
فى نقوس الحكام والمدكومين ٠‏ وما كان لينجح هذا النجاح فيذيع 
صيقه ويشتهر امره بين الناس اولا ان الشعب المصرى شعب مرح 
بطيعه , محب للفكاهة والدعابة ميال الى الأخذ باسباب الترفيه 
والتسلية والترويح عن النقس على الرغم من المتاعب والأزمات 
آلتى تعرض لها عامة الناس فى عصر امماليك ٠‏ 

فكان اين دانيال هى النيتة الحية التى صادفت تربة خصسبة 
صالحة رغم ما يعتليها مهن أجحجانر فتوغلت جذورها حتى شمت 
وازدهرت فأصبحت دوحة مائلة تذخلل ألئاسس وسط بيدا ء كأسسعة 
ساعد على ذلك تلك الروح المصرية الفكهة التى كانت فى أوجها , 
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فلم تتسع تلك الروح فى عصر كما اتسعت فى عصر المماليك / أن 
ينابيع الفكاهة فى اتفسهم ٠‏ 

< ومما لا شك فيه كما سبق أن اشرنا ان الذى خلد ذكر ابن 
داثيال هى تفوقه فى فنه التمثيلى » فاذا كان شعره قد ضاع اكثره + 
ولم يبق منه ألا بعض المقطوعات التى سجلها المترجمون له » فسان 
أده التمثيلى لايزال حيا فى نماذج متكاملة أى مقارية للصورة التى 
وسعمها حتى قيل أن أروع ما ابقاه لنا التاريخ من تمثيليات 
« خيال الظل » هى ماكتبه ابن دانيال » فى القرن السابع الهجرى 
قى كتايه ظيف الخيال » فلم يبق هن الشعر التمثيلى العربى فن 
القرون الوسطى على الاطلاق الا تمثيليات ابن دائيال ٠‏ 


والروايات الدانيالية الثلاث هى : 


البابية الآولى : 
طيف الخيال : 


وهى من ابدع البابات الثلاث بل يعتبرها البعض ابدم 
مسرحية فى تاريخ خيال الظل المصرى * فهى تعكس صورة مجسمة 
هن واقع الحياة المصرية فى امقرن الثالث عشر الميلادى ؛ السابع 
الهجرى بكل مأ فيها من تقاليد وعادات , وتحكيها باسلوب ذلك 
العضصر 5 


ويرغم ان اطار هذه البابة ب كغيرها ب هى الاطان القكاهى 


0 


من بغداد الى مصر وأحتفاء املك الظاهر بيبرس به ٠‏ وبطل هذه 
اليابة هى الأمير وصال ٠‏ وهى الصورة السسائرة لذلك الأمير 
العياسى 5 05 

وهذه البابة الدانيالية الأولى من الوان الكوميديا الممسماة 
يالقارس أى المهزلة ٠‏ واحداثها تتايع متسلاسلة حتى تؤدى دورها 
فى خلق الموقف الضاحك فى خلال مراحل البابة » كما تؤدى الى 
النهاية المريحة لموضوع القصة ٠‏ 


البابة الثانية : 


عجيب وغريب : 
يعتبر البعض هذه البابة احدى الوثائق التاريغية المسالمة 
ومن الشواهد الحيوية الصادقة ء التى تصور جانبا اجتماعيا فى 
عصر من أهم عصورثا الماضية فهى بمثابة سجلات فنية شعبية لمجتمعنا 
ونفسيته » ومنهج تفكيره وطرائق عيشه ومسالك خبراته » مما يهم 
باحث التاريخ والاجتماع ونحوهها ء لأنها تبرز ناحية هن نواحى 
حياة الشعب قلما يقع نظر الباحث عليها فى كتب التاريخ فقد صاغ 
اين دانيال اللغة الدارجة والمعانى المتداولة بين اشخاص من عامة 
الشعب فى الوب مربي < وكتاول :كل :خلك المائى الشسية وعدر 
عنها بالفاظ تنم عن غزارة مادته اللغوية وثروته الأدبية ٠‏ 
وباارجوع الى هذه البابة نجد انها ليبست تمثيلية كاملة 
العناصر لها موضوع معين , وائما هى مجموعة من المواقف أى 
الاستعراضات الفكاهية تمرهنها مجموعة .عجيبة عن ذوى المرف 
الغريبة ممن كانوا يجولون فى الأسواق والموالد والدفلات العامة , 
فهى تعرض حوالى سيبع وعشرين شخصية(١١)‏ من هذه 
الشخصيات حسب الظهور فى المسرحية : 


ركس 


غريب الصاذى ق شحدايب الدين العأعظ » فو<تودس الحساوى 
وعسلية المعاجينى ؛ وهلال المنجم , وعواد الشرداط . وشسيل 
السباع , وهمبارك الفيال » وأبى العجب صاحب الجدى , والصائعة 
وابى القطط , وزغير الكابى ٠‏ وابى الوحش , وناتو السودانى , 
وشدقم البلاغ صاحب الرمح والسيف ؛ وميمون القراد » ووساب 
البختيارى صاحب الحبال والصوارى » وجراح المثبل . وحمسال 
امكتاعل ٠‏ وحساف: الماوى بزاحلكة + :وفريب + 


واستطاع ابن دانيال بمهارة ان يقدم وصفا دقيقا لهذه 
القنخسيات من حيث الدركة أى طريقة العريى والققاطب زاختيار: 
أكل شخصية مايناسيها من الدوار وينتقى لها خصائصها من القول 
والقغل والمصطام . كنا اخقار. لكل شخضنية السما أغرييا حهتدعا 
مشتقا من طبيعة المهنة التى تمتهنها أي منطيقا على اوصافها 
الجسمية الطبيعية والشاذة 2 وهى أسلوب هازال معمولا به في 
بعض المسرحيات الكوميدية الهابطة التى تشتمل على شخصيات 
تحمل آسياه غريبة بتصد الاضحاك . 

وهذه المواقف الخقيفة لبابة عجيب وغريب قد تنعدم الرابطة 
الموضوعية بينها ؛ لمكن يمكن القول يان هناك رابطة واحدة بين هذه 
المواقف , وهى اتفاقها جميعا فى اظهار ناحية من نواحى المجتمع 
المصرى فى القرن السابع الهجرى ٠‏ كما ان هذه البابة وان بعدت 
عن التقاليد المسرحية فانها تستدق منا وةفة اعجاب لذلك المؤاف 
والمصور البارع الذى تامل المجتمع حوله فوجد الفساد بين طبقات 
الشمعب ؛ ورأى المحتالبن يبتزون أدوال الجمهور السذج بطريمهم 
الخاصة , فصور ذلك كله وصيددم حيلهم أمام الجمهور حدى يظهرهم 
على حقيقتهم » وقد استغل ما عرف به من سخذرية وفكاهة وقدرة 
على النظم والنثر فى تصوير ذلك كله كأائفه مصطلح اجتماعى ددرن 
.ما فى المجتمع من عيوب ١ ٠‏ 
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ولعل ذلك هى ما يضفى على بابات اين دانيال قيمة اجتماعية 
مهمة فى عصر المماليك خاصة أن مهنته الأولى وهى مهنة الكماالة 
بدكان « داذل باب الفتوح « ثد اعانذته على ان يشاهد عن كثب , 
يل ان يخالط تماذج كثيرة من البشر تعمج بهم الأحياء الآدله 
بالسكان ٠‏ 


ثالثا : البابة الثالثة : 


وياتى بعد ذلك دور الحديث عن تالثة روائع أبن دانيال التى 
سماها « المتيم والضائع اليتيم » وهى تختلف فى موضوعها عن 
البابتين السايقتين اختلافا كبيرا : وان اتفقت معهما فى الأسلوب 
والهزل ٠‏ ش 

وهناك شك كبير فى صحة انتساب هذه البابة لابن دانيال , 
أى على الأقل فائها قد تكون ثدرضت لكثير من التدريف حتى خرجت 
فى مستوى هابط ,2 تعبر عن صورة بشعة من أذواع الشذوذ » 
واخطى.مهاوى الانسان ء ويستئد أصحاب هذا الراى الى ان ثمة 
اختلافات فى نصوص هذه التمثيلية فى المغطوطات التى ذكرتها * 
ويؤيدون بذلك وجود الشك فى نسبة التمثيلية برمتها الى ابسن 
دانيال ٠‏ 


ويعزو البعض صحدة هذا الشك الى ان الأساليب الهابطة التى 
وردت بهذه البابة ليست الشيخ أبن دانيال » لما يكتنفها من مستوى 
هابط ٠.‏ 

ولكن ذلك يمكن الرد عليه بان طبيعة ابن دانيال الساخرة » 
كذلك ظروف المجتمع الصرى فى عصر سلاطين المماليك وما ساده 
من خلاعة ومجون وميل الى التع الدسية كل ذلك من شانه أن 
يجعل انتاج ابن دائيال وكثيرين غبره(؟١)‏ تغلب عليه تلك الرو- 
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الفكهة والاسترسال فى الخلاعة والأجون اللذين طبعت عليهيا 
ساعريته التى اتجهت الى بعث السرور واثارة الضحك والترويح 
عن النفسس بالفكاهة والسخرية معا . 

ومادام هذا هى الاطان العام الذى دارت فيه بابات اين دائيال 
فلماذا اذن الشك فى نسب تلك البابة اليسه مع ماعرف عنه من 
الاتجاه فى شعره وتمثيلياته الى المجون ؟ ومع ذلك تراه احياثا. 
يستثير الضدمير الدينى الأخلاقى والاجتماعى فيؤكد ان حياة اللذة 
الحسية تضيع صاحبها فى الدنيا والآخرة فنرى أن كلا من باباته 
الثلاث دتمت بطلب الذوية والانابية وتلك نهاية شعد مثارا للراحة 
النفسية لدى الجمهور وتتكون شخوص هذه البآبة من شخوص 
بشرية وشخوص حيوانية وجمادية » والشخوص البشرية تضم : 
المتيم » الذميم , بابا البهيرم والحكم زيهون بالاضافة الى شخصيات 
آخرى ثانوية ٠‏ 

اما الشخوصص الجمادية والحيوانية فتنحصر فى الديوك 
والكباش والثيران وأدوات المائدة » حيث استعرض ابن دانيال بعض 
الألعاب التى كانت شائعة فى عصره ٠‏ 


والجدير بالذكر أن هذه البابات الظلية الثلاث قد الفها صاحيها 
ابن دانيال فى عهد السلطان الظاهر بيبرس كما سبقت الاشارة 
بهدف ملء الفراع الذى استددثه السلطان بالقضاء على الخلاعة 
والهون : كما اعترف هى بدلك : 


وتشير يعض المراجع الى ان هذة البابات لابن دانيال وجدت 
قن أمخطوط لديم عل عليه مصادقة :وعقظ يبكترة و اعد ليور 
باشا « ثم انتقل الآن الى ذآن ا أكتب المصرية ووجدت نستتان 
آخريان من هذا المخطوط احداهما يمكتية الأسكوريال بالأندلس , 
واخرى بمكتبة استانبول يتركيا ٠‏ 
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ويذكر بعض الباحذين فى تاريخ الآدب الشدبى ٠‏ ان هذه 
المخطوطات الثلاث كتبها رجال أساءوا فهم أصول هذه التمثيليات , 
خاصة أن تدويذيا قد ثم بعد وفاة أبن داذيال بزمن طويل ٠‏ 

وقد يكون ذلك سببا قيما حدث بالنسبة لبعض التمثيليات 
الدائيالية من تغيير أى تحوير مما دفع البعض الى الشك فى تسب 
لدحدى التدثيليات الى اين داثيال كما سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


ولم تلكن بابات أبن دانيال هى الوحيدة التى تمثل بواسطة 
خيال الظل ابان عصر سلاطين امماليك , بل كان هناك العديد 
من التمثيليات التى كانت تقدم على مسارح خيال الظل وتتنساول 
موضوعات على مستوى ارفع من الموضوعات التى تناولتها تمثيليات 
إبن دائيال , ولكن لم يستطع الحصول عليها ويرجع البعض ذاك 
ألى انها اما أن تكون منقودة واما انها لاتزال محفوظة فى المكتبات 
الخاصة , كما قد يرجم اختفاء بعض الخنصوص الظلية الى انقراض 
لللاعبين الذين كانوا يحفظوتها ٠‏ ويتبادلونها بينهم مشافهة ٠‏ 


ومما لاشك فيه أن الويلات الثى أصابت بلاد العرب » طوحت 
بكثيي من تراثه الخالد : كما أن اللغة ألتى كان يستعملها أرباب 
الخيال لاتخلو من مجون وخلاعة ؛ ولذا تحاشاها رجال الدين 
وزهدوا فيها , فتركها الناس وكان نصييها الاهمال والتلف ٠‏ 

و قد انتشر خيال الظل انتشار! واسعا بين الأوساط الشعبية 
فى مصر ابان عصر امماليك , حتى اصبحت العروض الظلية تقدم 
قى معظم الأفراح وحفلات الزواج , كما كانت تقدم فى المقامى 

وتدور معظم هذه البابات حول نقد المظالم التى كانت تعتصر 
المياة الاجتماعية المصسرية أى تدور حول الدعرة لكرامية الأعداء 
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ومهاجمتهم والانتصار عليهم ٠‏ ولم تذع هذه البابة ربما لأن موضوعها 
هى السخرية من جماعة العلماء الذين كانوا يكوذون طبقة خاصة من. 
المجتممع المصرى وعرفوا باصحاب العمامة » تمييزا لهم عن الملبقات 
الاجتماعية الأخرى ٠‏ وكان يحترمها الشعب المصرى ويتخذ منها 
ملجا وحاميا امام طفيان المماليك وظلمهم » فسخرية المؤلف من هذه 
الطبقة جعلت الئاس ينفرون مثها ولايقيلونٍ عليها ٠‏ 


ويدل رفض الشعب المصرى لهذه البابة الماجنة التى تُسسى م 
الى طبقة العلماء. , على سلامة حس الشعب وقدرته ٠‏ وما دام 
الحديث يتناول تمثيليات خيال الظل التى كانت نتاجا آدبيا لممترفى 
فن الخيال ابان عصر سلاطين المماليك فتجدي الاشارة الى عسدة 
تمثيليات آخرى ظهرت يعد هذا الجصن وتوسل بها فن خيال الظل 
في عروضه الجماهيرية م 

ونذكر من هذه التمثيليات ماذكره احمد تيمون فى كتابه خيال 
الظل واللعب والتماثيل عند العرب وفيه يتحدث عن « صقة النعب 
بالخيال » ويذكر المراجع القديمة والحديثة التى ذكرته وعرفت به 
وأوخت له » ويسجل طرائف مما قيل فيه » وفى لاعبيه » ومدبيه . 
ثم يسجل ملخصات دقيقة وافيه لاثنتى عشرة قصة من قصصه 
الرائعة منذ أول العهد بخيال الظل بين الفنون المستحدكة الى العهد 
الذى لحقها فيه(١١) ٠‏ 


وعن جعهون أخيّال الظل فى اعمس اسلاطين: المماليك كوسيلة 
من وسائل الترفيه فئ ذلك العصر , فقد انثفشسر. هذا الفن انتشار) 
هائلا بين الأوساط الشعبية مما ساعد على ترويج رسالته لوصولها 
تعبيرا عما بنئفسيه وعما حوله » فقد كانت طديعة دياة مؤلام 
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الخاباين واحتكاكهم الشديد بالمجتمع الذى يعيشون فيه , ومعاناتهم 
مشكلاته وآلامه 0 وكذلك قربهم من الطبقة الفقيرة فى اليلاد « 
وأحساسهم يما تعانيه 0 5 مشاركتهم هذه المعاناة 5 


كل هذه عناصصر أساسية طبعت انتاجهم الآدبى يلون خاص 
وجعلتهم ينفرون هن المشاكل الذهنية المجردة » لينقلوا بعد ذأك فئ 
مسردياتهم مايريدون من حياة وحرارة » وليعالجوا فيها مشكلات 
واقعية لاتخلى من وخزات نقدية للعادات والأوضاع العامة ؛ ولا عن 
التلميحاث والتوريات السياسية اللاذعة » كل ذلك فى أطار فكاهى 
مرح يعرضه المخايلون امام النظارة لقاء أجر معلوم - 


وقام فن خيال الظل بدوره الأساسى فى التسلية والترفيه, . 
و.دملات الزواج كما اكانت تقدم فى المقاهى الشعبية » حيث يلتقى 
مروادها الذين كانوا يشكلون جمهورا على قس من التجرية والتضج 
أن هذا الفن لابد أن ينقد كل الناس ٠‏ وكل الطبقات ٠‏ فهم يقبلون 
الثقد وان كان جارحا ٠‏ 


ولم تكن تمثيليات خيال الظل تسلية للطبقات الدنيا قحسسب 
بل كانت تعرض على الكبراء كذلك ٠‏ تنقل اليهم , ولاينتقلون اليها ٠‏ 
فقد كان علية القوم واثرياؤهم فى آول الأمر وستةدمون 
المخايلين فى مناسبات عديدة » ليقوموا بالترفيه عن مدعويهم ٠‏ 
ورغم ماتميز به هذا الفن من شعبية فلم يصبح نشاطه مقصورا 
على الترفيه عن العامة بموضوعات من الجد أو الهزل » بل ظل 


انخاياون يغزون قصور الدكام والأعيان فى الريف ولمدن على 
السنواء بقاضة فى ليالن وحضبات: ؛ 
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وقد كان السلطان الناصصر حسن يتسلى بمشاهدة خيال الظل 
' ويدعوه اليه وبصحبته الأمراء » ويقول ابن اياس فى حوادث سئة 
1ه قى المحرم « عدى السلطان وتوجه الى نحو كوم برا » وكان 
زمن الربيع ٠٠‏ فلما توجه السلطان الى كوم برا , طابت له الاقامة 
هناك , فاقام يها لحو ثلائة أشهر ' وكان بالقاهرة أوخام واوياء مع 
أعراضى شديدة بالناس , فاستمر مقيما هناك وهى فى ارغد عيش 
وكان فى كل ليلة يدض عنده مغان عرب ٠‏ وخيال ظل » ويدرق 
حراقات تفط ؛ وكائت الأمراء تتوجه الى هناك , وتعطى الخدمة 
كلسلطان فى كل يوم اثذين وخميس ٠٠‏ 


أكما حرصي السلطان الأشرف شعبيان أن يحمل معه عدة سن 
من الملاهى ٠»‏ 


ويمكن القول 0-5 استقراء لكتب التاريخ والأدب التى تذناولت 
عصر سلاطين المماليك بالدراسة ‏ بان موقف الحكام من خيال 
الظل كان يختلف من حاكم الى آخسر + فمتهسم من كان يبيحيةه 
ويشجهه + ومنهم من كان يتركه ولايمنعمه كذلك كان منهم من 
يدحاريه ويحرمه ويامر باحراق عرائسه وياخذ على لاعبيه العهسود 
يالا يعودوا الى ممارسته ٠‏ فقّد ذكر السخاوى فى التبر السسبوك 
أن الظاهس جقمق آمر فى سنة 400ه  ١401‏ م بابطال اللعب 
بيخيال الظشل » واحراق شخوصه وكتب على اللاعبين العهود 
يالا يعودوا اليه ٠‏ 


ولعله فعل ذلك لما كان يقع من مجتمعاته من مفاسد ٠‏ معتى أن 
الدعض يذكر ان لاعبى ولاعبات خيال الظل انقسهم كانوا ب قى ذلك 


000 


اللاعبين من الرجال ؛ جتى لقد كان لهم معجبون من الشسواذ ٠‏ 
يشغفون يهم حيبأ ويغدقون عليهم الأموال ٠‏ بل كان الشعراء من 
هؤلاء المعجبين الشواذ ينظمون القصائد فى الغزل الفاحش بهؤلاء 
اللاعبين واللاعبات(2١) ٠‏ 


ورغم هذا فانه يجب علينا الا ننساق وراء ذلك الراى كلية فان 
أن يقع فيه باحث مدقق ومعلوم أن آمر بعض السلاطين بابطال 
اللعب بالخيال ‏ السلطان جقمق ‏ لم يكن لسقوط هذا الفن فى 
هاوية خلقية فحسب بل ان الدافع الرئيسى اذلك هى أن السخرية 
والتقد قد تجاوزا الحدود المقررة عند الحكام » فقد أاصطئعت بابات 
هذا الفن رمورا فين السكرية والضحك فى نوس المباهير بن 
السلطان وحاشيته ٠‏ 


فقد كان هذا الفن يتصدى فى كثير من مواقفه للتواحى 
جمهوره كما سيقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


وكان الأمراء شفوفين بمشاهدة عروض خيال الظضل فى 
مناسيات عدة وكانوا يسمحون للناس بمشاركتهم فى ذلك 2 قل 
يملون القرجة على هذا الفن وغيره من الملاهى فى كل ليلة لأيام 
طوياة متواصلة ء فيذكر أنه فى ربيع الآخر عام 4815م اختار 
السلطان قايتباى الأمير ماماى بن خداد الدوادان الثانى رسولا الى 
هلك يثنى عثمان فاخذ ماماى يستعد للرديل » وكانت توقد له كل 
ليلة بناحية بركة الرطلى وقدة حافلة يمثل فيها خيال الظل أى يغنى 
يعض من مغنى العرب أو ابن رحاب ال مغنى أو يتفكهون بالعاب رنكات 
فرقة المدبظين , وكان رئيس المحبظين فى عهده هى محمد الريس 
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٠ )١١(» بريوه‎ « 


ولندع ابن اياس يحدثنا فى ذلك فيةول « وكان يعمل فى كل 
لياة خيال ظل أى مغائى عرب ؛ أى ابن رحاب المغنى أى غير ذلك 
' “من الملاهى , وكانت ليالى مشهودة فى القصف والفرجة حتى خرج 
الناس فى خلك عن الض وكقاموا تعلى ذلك موا :من هشرين يوما 
ثم سافم الامير ماماى وخرج فى تجمل زائد وموكب حافل » فدوجه 
الى يلاد ابن عثمان » ٠‏ 


وقى رديع الأول عام 6 هه نزل السلطان الخاصر محمد ين 
' قايتباي دن القلعة وأتجه فنحى القثاطان العشنى » فعدى الى يسان 
الجيزة م وصعة أولات عمه قيت وهما جانم وأخوه جائى يك وعسددك 
من الخاصكية » وقد سديق هذا الجمم الخدم والطهاة 0 فضريوا لهم 
وحلاقا هناك حديث أقاموا ثلانئة أيام 6 و استدعى لايئاس الساطان 
ومن معه « أبى الذير » ومعه م« خيال الظل » وجوق المغاذى العرب 
ى « ديريوة ريس المحبظين ٠‏ وقد خرج عن الحد فى اللهى والخلاعة 
والانشراح 5 


وهكذ! استمر خيال الظل طوال عصر سلاطين الممالدك من 
أهم وسائلهم فى الترفيه 2 دل كان تسلية عامة لجميع طبقات 
المجتمع التى استمتعت يبهذا الفن وتحاوبت معه بدرجة كبيرة فكان 
ذلك عاملا من أهم عوامل ازدهاره ورواجة فى ذلك الوقت ٠‏ 
والجدين بالذكر أن حفاثت خيال الظل كانت تقام فى الساعات الأولى 
من الليل أى بعد المغرب دقليل . كما كانت تشام فى الأحياء لاحياء 
ليالى رمضان أي بعض الأعياد الاخرى وبعض المناسبات السعيدة 
كدفلات الختان ٠‏ 


اددكرا 


' وزأمن مع فن خيال الظل خاصة فى الفترة الاخيرة فن شعبى 
آخر شاع بين الناس باسم الأراجوز »2 أو قراقوز ٠‏ 
ونميل الى الراى القائل بانها فى الأصل كلمة تركية خاصة 
ان هذا الفن كان قد انتشر فى تركيا من قبل *“ | 0 


وتجدر الاشارة ولى فى عجالة سريعة الى هذا الفن باعتباره 
فنا تزامن مع قفن خيال الظل فترة فى أواخر عصر سلاطين المماليك 
وهى يمثل بواسطة دحى من الخشب أي الحص متدركة الأعضاء , 
وهى تتدحرك يواسطة خدوط تيشدك الى أسفل المنضدة الموضوعة 
عليها تلك الدمى ويصاحب حركاتها حوار يلقيه صاحب القره قوز 
الذى ينغم صوته تبعا لقتضيات الموقف ٠‏ 

وتلك الدمى المستخدمة فى القرهقوز تختلف فى خصائصها 
عن دمى خيال الظل فهى تصنع على شكل مماثل للشكل الأسطوانى 
للجسم وليست رقائق مسطحة من الجلد اى الخشب أن الورق 
المقوى أى غيره مما تصنع منه دمى خيال لتمثل قطاعا جانبيا 
فى اعاميا للجسم وتصمم لهذه الدمى ملابس مختلفة مما ترتدى 
مثيلها الشخصيات المية التى تحاكيها ويغلب ان يصمم الوجه فى 
وضع تعبيرى يدل على أعمق خصائص الشخصية التى تمثلها 
الدمية ٠‏ 

وسواع كانت هذه الخصائص واقعية أو رمزية فان تركيب 
الوجه كان يعيبر فى العادة عن ملامح مضدحكة مدعاة للسخرية 
فعند تصميم وجه الدمية التى تمثل شخصية الجندى المملوكى أو 
التركى - وكان شخصية مكروهة جدا من المصريين - كان يراعى أن 
يكون قفاه عريضا ايدل على شدة غبائه وبطشه , وتنهال على 


هذا القفا العريض صفعات الأراجون وغيره من شسخصيات 
التمثيلية ٠‏ 
رونا 


(م #) , وسائل الترفيه 2 


وواضح من هذا أثر كراهية الشعب لحكامه فى ذلك الزمن 


وفن الأراجوز اقرب الى التهريج الشعبى من فن خيال الظل 
كما يبدو آن تمثيلياته مرتجلة يبعتها الموقف والمناسية نفسها أو 
محفوظة يتناقلها القائمون بهذا الفن شفاها ولم يكن يقصد بها 
الا التسلية والترفيه فى المقام الأول ولذلك لا يظن انه قد دون منها 
شىء أو آلفت فيها تمثيليات تكون كل منها وحدة متماسكة كما فى 
بابات خيال الظل ٠‏ 


ورغم شيوع فن القره قوز وانتشاره فان خيال الظل لم يتوقف 
ولم يندسر كلية أواخر عهصس سلاطين المماليك » ولكنه اسسامر 
يصورة أى بآاخرى حتى اوائل القرن الرايع عشر الهجرى فكان 
لايزال للناس شغف بالخيال فى دصر وكانت له سوق رائجة فى 
الأعراس , وقل ان يقام عرس لايلعب فيه الخيال ٠‏ 


اناا 


هوامش الفصل الثالث 


)١(‏ احمد تيمور » خيال المظل واللعب والتماثيل اللصورة عند العرب 
صر /ا١ا ٠.‏ 

أحمد عبد الرازق وآخرون : دراسات فى الحضارة الاسلامية - 
المجلد الاول ص 41 ويشير المؤلف الى ان المستشرق الالمانى جورج جاكوب 
قد عنى يدراسة هذه اللعبة فوقف على طبع اجزاء من كتاب طيف المخيال 
لاين دائيال الموصلى وكتب قى خيال الظل كتبا ومباحث جاء بيانها فى 

البحث الذى كتبه ليتمان فى مجلة الجمعية الشرقية الالمانية ٠‏ انظر : 
.0 - 486 .22 .(1987) ,2 طقع83 - 91 و5 ,346 .2 لمق 1ك 


وتذكر شوقن :حبيفه أن مضيو والشدزب' الامبلامية فنا عرفت خيال 
الظل منذ القرن السادس للهجرة ٠‏ 

( انض شوقى ضيف , الفكاهة فى مصر ص 54 ) » 

(؟) القفطان محرف عن لنظه التركى ( قفستان ) وهو لمى الفارسسية 
١‏ خفتان ( والمخمل اى ذو الوبر المعروف الآن بالقطيفة ٠‏ 

( انظر احمد تيمور » خيال الظل حاشية ؟ 2 ص ؟؟ ) ٠‏ 

5( يتخذون له بيتا مريعا يقسام بروافد من الخشسب ويكسسى 
بالخيش أو نحوه من الجهات الثلاث ؛ ويسدل على الوجه الرابع ستر ابيض 
فى العادة منهم غلام يقلد النساء واخحخى حسن الصوت للخفناء : فاذا أراموا 
اللعب , اشعلوا نارا قوامها القطن والزيث تكون بين ايدى اللاعبين 2 اى 
بينهم وبين الشخوص , ويحرك الشخص بعودين دتيقين من خشب الزان , 


١م‎ 


يمسك الملاعب كل واحد بيد . فيحرك بهما المشخص على مايريه » وثتخذ 
الشخوص من جلود البقر » بحيث اذا عرضت : «١‏ الصون » أمام ضوء الثان 
المشتعلة ظهرت زاهية بهية للشقوف تلك الجلود ٠‏ 

( انظر . احمد تيمور ؛: خيال الظل 2 ص ١ ) 2, ١9‏ 

)0( وهناك وصف آخر لخيال الظل يوضح أنه كانت « تنصب ستارة 
ويوقد خلفها ( على بعد معين ) حمصباح ثم يقف بين المصباح والسستارة 
شخصان يقومان يحركات مضحكة ( ويكون جانب القاعة المذى يجلس فيه 
النظارة مظلما » فيظهر خيال الشخصين وما يتومان به أشباحا تتحرك على الستارة 6. 

( انظر » عمر. فروخ + تاريخ الادب . ج” ,ص 5١8‏ ) 5 

89 الحسن بن عمر بن الحسئ ٠‏ تذكرة المنبيه فى أيام المنصون ويتيه 
ج> ص الا حيث يقول : 
الكقون عنسدى كالخرسا ل محصسرك الاشلخاص واحد 
ان “كنت تنس غيساسره ما أنت من صزرب الاماجد 

[فة ومما قالمه فى ذلك : 
لقد كان حد السكر من قبل صايه 2 شفيف الاذى اذ كان فى ششرعناجلد! 
فلما بدأ المصلوب قلت لصاحبى ألا تب فان الحد قد جاوز الحدا 

ل الا اا 
داسائلى ع خس نا الورى وضسيعتى 5دوسم واقلاسسى 
محال من ذرقِيّْغ انفاقته -< ياخذة من اعنّّن النساس 

وقوله : ١‏ 0 ْ 
ما عايتت عيناى فى عطلتى - اقل مسن حظسى ولا يبخستى 
قبع بست عبد وجماري ععا ١‏ واهتإبفت لا فوقى ولا تحصستى 
600 مخطوط > طيف _الخيال : : تاليف شمس الدين ابن عيد الله مهمد 
بن دائيال ( دار الكتب ‏ 7605 ادب ) ٠‏ 
- غ06 قام تقى الدين الهلالى سئة ١١648‏ ه / 4م يبنشىي بعض..٠‏ 
النخطوطات التى تتضمن بابات ابن. دانيال اوكرتيدم بمطبعة الاعتنساد 


يبغ نأق- .2 1 3 


كمع 


(11) تختلف المخطوطات فى تحديد عدد شخوص هذه الباية ففى 
النسخة المصرية سيعة وعشرون شسخهنا بينما فى الذسختين الآخريين 


خمسة وعشرون شخصا فقط » ٠‏ 


(11) منهم على سبيل المثال : 


أبن سودون : فى كور الدين ابو الحسن على بن سودون العلائسى 
البشيقاوى ٠‏ ولد فى القاهرة 4٠١‏ ه وترفى بدمشق سنة 4548 ه ٠‏ 


( انض , الضوء اللامع للسغاوى جه . ص ٠ ) 5١0‏ 

35 وهذه القصص الادنتا عشرة اطلق عليها لعبا ومغردها « لحية » 
وهى : لعبة علم وتعاذير , ولعبة الأولانى . ولعبة التمساح , ولعبة ابى 
جعفر ؛: ولعبة الشونى أى لعبة المركب » ولعية اللحجية ‏ أى الس قر الى 
الحج ‏ ولعبة الحمام وكذلك لعبة المتياترى ٠‏ وهناك ايضا لعبة القهوة , 
ولعية الشيخ سمسم اى شميس ولعبة العجائب , ولعبة حرب السودان ٠‏ 


( انض احمد تيمور , خيال الظل والتماثيل المصورة عند العرب صن ٠١‏ 


وما بعدها ٠)‏ 


)١4(‏ ويقول : احمد تيمور نقلا عن صلاح الدين ين أيبك الصفدى انه 


قال فى مليح مخايل : 

هويت ذياابا حكى الفصن تلسده 

أراق دم العشساق سيف جفوفنه 
وقال فيه ايضا ٠‏ 

مخايل قد يدت عليه 

تريك بايانه قنونا 

فقد غغدا وصل هه باينا 


اذا ها انثنى هاجت عليه البلابل 
ومن بعد ذا اضحى عليهم يخايل 


مخايل اليدر فى الكمال 
تروق قي الدسن والجمال 


( انظى احمد تيمور » خيال المظل 2 ص ؟؟ ) ٠‏ 


)16 بريوة » هو أحد رؤساء فرقة المحبظين ٠‏ 
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انا 


تنورعت وسدائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك فى مصر 
بدرجة كبيرة نتيجة لظروف المجتمع المصرى فى ذلك الوقت وطبيعة 
فنشاة المماليك الذين أغراهم غنى مصر خاصة فى أول عصسرهم 
بالتقنن قى الاستمتاع بمياهج الديأاة سلاطين وأمراء ومن يدور 
فى فلكهم ' وعرف عن المماليك بحكم نشاتهم انهم كانوا يميلون عن 
الشعب ويعتبرون أنفسهم طبقة مميزة لها من الحقسوق ما ليس 
لأفراد الشعب ٠‏ 


ووغم ذاك فقد وجددت وسائل ترفيهية استمتع بها العامة من 
الشعب وان كان دورهم فى ذلك سلبيا اقتصر على كونهم متفرجين 
ومشاهدين الا فيما يتناسب مع قدرهم وقدرتهم من وسائل الترفيه 
الشعبية غير المكلفة والتى لا تتطلب امكانات وأدوات ضرورية 
لمارستها يعجز الكثيرون عن تدبيرها ٠‏ 


ولعله بات من الواضح أن وسائل الترفيه فى ذلك العصر يمكن 
تقسيمها الى وسائل جادة تمثلت فى أنواع من المجالس كمجالس 
العلم والوعظ والأدب والالعاب الرياضية التى كان منها بالضرورة 
الفروسية والرماية وهى تتفق مع طبيعة الماليك في كونهم فرسانا 
مقاوين حريا وسلما وان كانت هذه الرياضية فى الغالب الأعم رياضة 


ااا 


ارستقراطية فلم نستدل على أن أحدا من العامة كانت له مشاركة 
ايجابية فى هذا المجال حيث كان يحرم على طبقات معينة من الشعب 
ركوب الخيل أي حتى اقتنازها ٠‏ 


ومن اهم وسائل الترفيه كذلك سرحات الصيد التى أصيمت 
قسن »؛ وكذا شارك ااسلاطين والأمراء فى رياضهة لعب الكرة 
( البولى ) وكانت تلعب من فوق ظهور الخيل وأصبحت من أهم 
الرياضات حتى اتخذت أدواتها وهى عصا اليواق شعارا يبرسم على 
رنوك بعض الأمراء ٠‏ وكانت البولى لعبة ارستقراطية ففى الغالب 
دور الشعب قيها محدود! يقتصر على كونه جمهووا متفرها ٠‏ 


هذا الى جائب مجالس أخرى تتصل بالشراب والطرب واللوق 
وقد أنهمك غاابية السلاطين المماليك والأمراء فى تعصانى هذه 
المجالس وتنوعت أسباب الترفيه غناء وموسيقى ورقصا » فازدهر فن 
الفناء فى ذلك العصر حتى أصديح يعد من أزهى العصور طريا 
وكش فيه المغنون والمغنيات والعازفون والعازفات وايضا وجسد 
الراقصون هن الرجال والراقصات اللاتى جلبهن الممالييك: من 
اليهود والأرمن ٠.‏ 


كما شاع فى العصر المملوكى وسائل ترفيهية اخرى عرفت 
بالوسائل المنزلية أى الهادئة وهى فى الغالب لاتحتاج الى حركة 
ولكن يلزم اها الهدوء والجلوس هما دعا البعض الى تسميتها 
بالألعاب الهايئة وهنم أمثلة ذلك ء لعيتا الذرد والشطرتج واتضصسح 
من .خلال الدرامبة اشترلك الكثيرين-فى هذه اللعبة خاصة الشطرنج:». 


ال 


فبيرهم انه لعبة ارستقراطية للملوك والعظساء فان كثيرا من 
الطوائف قد مارست هذه اللعية كالقضاة والعلماء والتجار وغيرهم 9 


كما وجد أيضا من هذه الألعاب لعبة الورق التى كان يمارسها 
بعض افراد الشعب ولم نستدل على آن أحدا من السلاطين قد مارس 
لونا من العاب الورق ٠‏ 

أما العاب الاطفال فقد تنوعت على الرغم من ان اطفال العامة 
لم تكن لهم العاب مميزة عن غيرهم من الاطفال فى أى عصر يل ان 
أطقال المماليك بطبيعة الحال وخاصة ابناء السلاطين والامراء وكذا 
السلاطين الاطفال كانت 0 العابهم النوعة وان كانوا قد بالغوا 
المملوك ويسثهر تعليمة عند سديدهة حتى يصبح قارمنا - 


وقمة وسيلة ترقيبية فغرى شاعت فن عضن سلاطي المآليك 
وهى خيال الظل التى كانت مجالا للترفيه بالنسبة لاسلاطين والآمراء 
والعامة على السواء , بل هى الوسيلة الآهم بالنسبة الطبقات الدنيا 
التى وجدت فيها السلوى وعبر بفنها عما يريدون ذلك لاختلاط اريايها 
ومعايشتهم لطوائف الشعب ٠‏ 


وقد انتقد المخايلون يفنهم بعض الاوضاع التى كانت سائدة 
فى ذلك العصر قلم يستطع ذلك غيرهم فى الفالب الاعم » فيسوقون 
النقد فى اسلوب ساخر ضاحك فيمر دون مؤّاخذة وقد اوضحت 
الدراسة أن وسائل الترفيه التى وجدث ومورست فى العصر المملوكي 
السبابقة وان غلب عليها طابع خاص فى العصر المملوكى لما تمي به 
الماليك :من شيوية ونقاظ ٠‏ أ ٠‏ 


بض 


هذا مع قلة ما احدثوه من وسائل جديدة للترفيه فى عصرهم 
فلم نجد جديدا منها فى عصرهم سوى لعبة القبق فلم تشر اليها 
مصادر سايقة على عصرهم 5 
وأن اختانفثت الوسبلة كالعلياء والقضاة وعامة الئاس 8 


واختلفت مواقف السلاطين والاحمراء تجاه يعض وسسائل 
الترفيه فمنهم من شجع اللعب والرياضة كالرماية والصيد 
والفروسية وغيرها فاقاموا لها الميادين المختلفة وحرضوا الناس 
عايها ٠‏ ومنهم من أنهمك فى اللهو وأسباب الترقيه من شراب وغناء 
وخلافه كما وجد من السلاطين من حاربوا أسباب الخلاعة والمجرن 
قمئعوا المسكرات والبغايا الا أن هذا المثع لم يكن ليستمر طويلا 
قسرعان ماكانت تعود الحال كما كانت واحيانا أشدى * وكان هذا 
المنع غالبا مايكون فى ضوء مأ تتعرض له البلاد من كوارث وازمات ٠‏ 


كما ان تعلق الناس فى ذلك العصر بضروب الترفيه والملاهى 
كان له اثره الواسع فى أدبهم وشعرهم قعبر الشلسعراء والأدباء 
شعرا أو نثرا مما أثرى الحياة الأدبية فى ذلك العصسن ٠‏ 


ولوحظ من خلال الدراسة ان بعض وسائل الترفيه كانت 
اأرستقراطية لايمارسها غير السلاطين والأمراء ولم يكن لعامة الناس 
مشاركة ايجابية فيها مثل الفروسية والصيد والعاب القبسق 
والبولى على سبيل المثال ٠‏ 
وأن كان الشعب قد شارك حكامه بدرجة اى باخرى الكثير من 
متتعهم كالاستمتاع بمجالس الطرب غناء ورقصا وموسيقى ذقد 
كانت معظم هذه المجالس مفتوحة.تقام فى مواضع المتنزهصات 
والفرجة بحيث يمكن للراغبين الاستمتاع بها حتى شاءوا ٠‏ .. 


لس 


ولوحظ أن فثات الشعب مع استمتاعهم ببعض وسائل الترفيه 
فانها فى ذات الوقت تحملت أعياء ذلك وماترتب عليه من نفقات 
فى اقامة الزينات المتى ضج الناس منها لكثرة المناداة بها فى كل 
مناسبة مهما كانت ٠‏ فيرسيم السلاطين والامراء باقامة الزينة بأوامر 
صارمة لايملك الناس الا الامتثال لها ٠‏ 


ولعل الشعب فى ذلك كان غاضيا راهديا لأنه ودد فى هؤلاء 
امعاليك فرسانا وحماة لابلاد ردو!ا عنها اخطارا داهمة من 
الصليبيين والتتار ٠‏ 


وتأثرت وسائل الترفيه رواجا او اندسارا بالحالة الاقتصادية 
للبلاد فكاذت رائجة فى اوقات اليسر » منحسرة فى اوقات اكات 
والمجامات والأودئة وتعتبر الفترة الأولى من العصر ١ل‏ لوكى ا 
ترفيها نظرا 0 ال المملوكية يدرجة كبيرة رغم كثرة الحروب « ٠‏ 

ومع استمرار وسائل الترفيه ابان عصر الماليك الجراكسسة 
فانه كان ددإية النهاية لعصر سلاطين المماليك خاصة عندما ظهر 
الخطر العثمانى الذى أاصبح يهدد الدولة حتى قضى على استقلالها 
هام 17قه//ا١‏ 12م ٠‏ 
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يلون 


ثبت المصادر والمراجع 


(1 ) المخطوطات : 
١‏ عداين يكتوت الرمسساح : 
كتاب الفروسية وعلاج الخيسل » مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم 5 فنون حربية ٠‏ 
0 ب جمال الدين حسين دن اأحمد : 
( غير معروف وقاته ) 
- روضمة المستهام فى علم الاتقسام , مخطوط ممسور 
ميكروفيلم ضمن كتاب فى معرقة الغناء والهنوك » بمعهد 
مخطوطات جامعة الدول العربية تحت رقم ؟"' موسيقى , 
وتوجد نسخة أخرى ناقصة بنفس المعهد تحت رقم 59 
هوسيقى ٠‏ 
وهى مصورة عن نسخة طويقبى باستانبول ٠‏ 
* - ابن دائييال : 
( شمس الدين محمد ين دانيال بن يوسف الذزاعى ال موصلى 
ت ١الاده)ء٠‏ 
طيف الخيال » مخطوط بداز الكتب المصرية تحت رقم 
5 أدب ١ ٠‏ 


ارا 


.- 


ب 


السرزاؤ : 
( بديع الزمان ابى العز بن اسماعيل الجزرى ت 1ا5" ه ) 
ب الجامع بين العلم والعمل النافع فى صناعة الحيل ,2 
مخطوط مصور ميكروفيلم بمعهد مخطوطات جامعة الدول 
العربية تحث رقم " » © , صنتاعة اطعمة ٠‏ 

ب صفى الدون الارموى : 
رق 4ه) 

ع مختصر فى معرفة النغم ونئسب أبعادة وأدواره 0 مخطوط 
مصور ميكروفيلم يمعهد مخطوطات جامعة الدول العربية 
ذحث رقم 5 موسسديقى 9 

ب آين الطدان ( ابو الحسن محمد إن الحسن قْ 8 ث ) : 
تت حاورى الفذون وسدلوة المدزون 0 مخطوط يدان الكتغب 
مصورة ميكروفيلم بمعهد مخطوطات جامعة الدول العربية 
تحت رقم ١١‏ موسيقى ٠‏ 

كتاب بغية المرام وغاية الغرام فى الرمى بالنشساب »2 
مخطوط يدان الكتب المصرية تدحت رقم ارك فروسية 0 القرن 
الثامن الهجرى ) 2.٠‏ 

ب أبق العياس أحمد محمد ابراهيم : ١‏ 
هداية الراهى الى طريق المراهى ( فى عليسم الرمسسى 
بالبندق ) مخطوط مصور ميكروفيلم بمعهد مخطوطات جامعة 
6ه ورقم 1 فنون حربية بدار الكتب المصرية ٠‏ 


لذن 


4 2 عيد الرحمن دن أحمد الطبرى : 

الواضح فى عام الأرمى ضمن مخطوط مجصمومع فى 
الفروسية والخيل والرمى تشتمل على رسائل ومنتخبات 
هى : 
العديم ا مثل الرفيع القدر 3 لم يعلم مؤّافه 3 منثخيات 
مختلفة فى الرمى والفروسية وآدوات القتال : ئمست 
كتابتها سنة ١1م‏ ه ٠‏ 


٠‏ - العينى ( يدر الدين محمود بن أحمد ت 1006 ه) 
مس عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان 0 مخطوط بدآر الكتب 
المصرية دشحت رقم علمة١‏ تاروستة وقد حقق دنه د١٠‏ 
6م ه على مر.حلتين ناس يعضها لأول مرة سنة 46ذ5ا ٠‏ 


: القاسسم دن على الزيثى‎ 2 ١ 
عاتن لقنا قت سكاف فى السنيه مكنا موود‎ 
ميكروفيلم بمعهد مخطوطات جامعة الدول العربية تحت‎ 
٠ فنون حربية‎ 4١ رقم‎ 


5 - المشهدى ( دحمد بن على بن أحمد بن عبد الرحمن المشهدى 

ق نص ع: 

م كشف الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب مخطوط مصور 
ميكروفيلم بمعهد مخطوطات جامعة الدول العربية تحست 
رقم 14 موسيقى ودوجد نسكذة أخرى منه بالمكتيسة 
الازهرية برقم 4١؟/ا‏ وهى خالية من اللوصسات 
والصور بعكس الأولى ٠‏ 


يذن 


7 ابو المظفر بن سعيد ا معروف باللجلاج ؛ 


- كتاب الشطرنج 0 مخطوط مصسور ميكروفيلم سال هسك 
مقطوطات حامفة الدول الغزبية كعك رقم ١‏ عوسسن + 


ل محمد ين على الصثينر : 
رمى النشاب » مخطوط مصسور ميكروقيلم بمعهسد 
متطوظات .تجامعة الول الفربية: تارمت .التضح 1ه 
تحت رقم "١‏ فنون حربية ٠‏ 


( ب ) المصادر العربية المطبوعة 
٠6‏ ادن الاخوة ( محمد ين محمد إن أحمد القرشى ت 55 ه ): 
معالم القرية فى احكام الدسبة , القاهرة ١549‏ تدقيق 
د' محمد محمد شعبان » وصديق أحمد عيسى ٠‏ 


» الادقوى ( كمال الدين جعذر ين ثعاب ت 58/ا ه‎ ١5 
, الطالع السعيد الجامع لاسماء نجباء الصعيد ؛ القاهرة‎ 5 
> امائيق سعدا متمد عدن‎ 5 : 


1 ابئابياس ( محمد ين أحمد ين اباس المصرى +* ات ١7قه)‏ 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور 5 أجزاء تحقيق محمد 
مصطفى ٠‏ القاهرة , 21550, 15517 , 1541 ء. ج73 ط 
ميروت ٠‏ 5 8 
.2 - المختار من بدائع الزهور فى وقائع الدهور كتاب الشعب, 
القامرة ٠ ١955٠‏ 


4 ه بدن الدين أبو عبد الله الدنبلى ٠‏ ت /الالا له : 
مختصر الفتاوى لابن تيمية ٠‏ 


كن 


5 ابن يطوطة ( محمد ين عيد الث الطيخى ٠‏ ت كلالا ه)» 


ب تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار , ١‏ 
ج؟ القاهرة , 1154 طيعة دار الكتاب اللبنانى ٠‏ 


٠ اين تغرى بردى ( جمال الدين ابو المحاسن يوسف‎  "* 


لفن 


بض 


نذا 


3 


ت كلام ه )» 


- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ القاصرة 
٠ اؤاإل٠١ , 5١58‏ 


. 666 


م حو ادث الدهور فى هدى الايام والشهور 7 
اين جبير ( أبو الحسن محمد ين احقد جيير الكتائسى 


الاتدلسى ) 
- رحلة ابن جبير » تحقيق د١٠‏ حسين نصاب القامرة 
56 ). 


أين الحاج ( ايو عدد الله محمد بن محمد بن محمد العيدرى 

الفاسى ٠‏ ت /الالاه ) 

المدخل الى الشرع الشريف , ؛ أجزاء القاهرة 744١م ٠‏ 

أبن حبيب ( الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر ين حبيب ) : 

تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه 4 القاهرة 5م11 
تحقية محمل محما أمين ٠‏ 

ابن حجر ( الحافظ بن حجر العسقلاتى ٠*٠‏ ت 869 ه ) : 
؟'/ا5أ ٠‏ 


أكون 
(م 16 س وسائل الترفيه ) 


0 


ا أ 


77 عه 


0ك 


65 سم 


ال 5 


الدرى الكامنة فى أعيان المائة الذثامنة نكس وتصحيح سالم 
الكرنكوى الالانى طبعة بيروت ( يدون ) ٠‏ 

امح الحسين ( ايو عدد الله الحسن ين الحسين ) : 

كتاب البيزرة ٠»‏ تحذيق محمد أكرد على دحشق 99057 + 

الخطيب الجوهرى ( ابن داود الصيرفى ) : 

ذزهة النقوس والأيدان فى تواريخ الزمان ج35 التاهفرة 
#ا/[9١5 ٠‏ 

ب أنياء الوصن دائياء العصر , تحقوق حسن دبشى ٠‏ 
القاهرة ١٠/ا9١ ٠‏ 

اين ختدون ( عبد الرحمن بن خلدون ت 3١8‏ ه ) : 

المقدعة 2» ج١‏ طبعة القاهرة ؟؟؟١‏ ه ,. ١111‏ تحقيق 
على عبد الواحد وافى القاهرة "ا ه955١ ٠‏ 

اين دقماق ( صارم الدين ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلاثى 

ت 9١86م‏ ه ٠‏ 

ِ_- الانتصار لواسطة عقّد الأمصار 5 اج القاهرة الك 5” 

الراوندى : 

- راحة الصدور وآية السرور فى تاريخ الدولة السلجوقية 
نشره بالفارسية محمد اقبال وترجمه الى العربية أابراهيم 
أمين الشواربى وآذرون القاهرة .كول ٠‏ 

أبن الزيسات : رت 8415 ه) 

الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة 2 يغداد ٠‏ 

زيقر شتين » تاريخ سلاطين المماليك ( لم يعلسم جامعه ) 


نشره زيتر شدتين . ليدن سنة 6م ٠‏ 


ا 


؟؟ ل السيكى ( قاج الدين ادو نصر عبد الوهاب بن تقى الديسن 


ام 


7” 


و 


م 


مض 


34 


السبكى ت الال ه ) : 
ب محعيد النعم ومديد النقم ٠‏ ليدن سنة ١51١5‏ * 
السخاوى ( شمس الدين مدهد بن عيد الرحمن بن ابى بكر 
عثمان السخاوى ت 1١"‏ ق8) 
5 ه 
التبر المسبوك فى ذيل السلوك ٠‏ القاهرة ١١١١‏ ه ٠‏ 
السيوطى ( جلال الدين عيد الرحمن ت ١١5ه)‏ : 
حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ٠‏ القافرة 
(٠3311‏ ها * 
ابن شاكر الكتدى ( محمد ين شاكر بن آحمد ت كلا ه ) : 
فوأت الوفيات ٠‏ بولاق ٠‏ القاهرة ٠ ١881١‏ 
ابو شامة المقدسى ( شهاب الددن عبد الرحمن ين اسماعول 
بن ابراهيم ت 5156 ه ) : 
كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين القاهرة /481؟١‏ ه ٠‏ 
الشوكانى ( مدمد ين على ت ١١٠١‏ ه) 
ب اليدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع ٠‏ القاهرة 
مع"١‏ هاء 
الصفدى ( صلاح الديخ خليل دن اييك الصفدى ٠‏ ت ؤكلا ه 
- أمراء دمشق فى الاسلام 4 تحقيق صلاح الدين المنجد 0 
دمشق 1١5600‏ * 


1 


6 ابن طولون ( شمس الدين محمد بن طولون ت 1017 ه ) 

مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان تاريخ مصر والشام « 
تحقيق محمد مصطقى ٠‏ القاهرة 1958 ٠‏ 

: ) ابن ظهيرة ( غير معروف بالتحديد‎ - ٠ 

ب الفضائل المباهرة فى محأسن مصير والقاهرة © تنش ره 

اين عبد ربه ( شمسهاب الدين أحمد بن محمد بن عيد ريه ٠‏ 

ت :5" ه ) : 

العقد الفريد ج١‏ القاهرة ٠١945‏ ج7 القاهرة ٠ ١947‏ 
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ايخ عبد القاضص ( محيى الدين ت 559 هد ) : 
تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور تحقيق 
د٠١‏ كامل مراد القاهرة ٠» ا١9ؤإ/ل١ , ١55١‏ 
659 - ابن المعاد ( ابو القلاح عيد الحى ين العماد الحتبلسى 
ت قم١اق):‏ 
ب شذرات الذهب فى أخباىن من ذهب 1 القاهرة "6١‏ ياء 
5 العيتى ( يدر الدين محمود ين احمد ت 8660 ه)ع : 


السيفالمهند فى سيرة الملك الموؤّيد * تحقد فهيم محمد 
شلتوت القاهرة ٠ ١951!/‏ 


عقد الجمان » من سنة 86١ 4١١‏ ه نشر وتحقيق 
دء* عبد الرازق قرموط ٠‏ القاهرة ٠ ١940‏ 


2 الغزولى ( علاء الدين على بن عيد الله البهائى ) 
_- مطالع البدور فى منازل السرور ج١‏ القاهرة دولل ههه 


فس 


_. 


6 


أبو الفدا ( عماد الدين اسماعيل ابو الفدا ٠‏ ت "الا ه ) : 
ع المختصر فى اخبار اليشر 3 أجزاء 0 القاهرة ها هاء 
اين الفرات ( خاصير الدين محمد بن عبد الرحيم ت /ا١8ه)‏ : 
0 تاريخ الدول والملوك مجلد 5 بيروت كا15 , 4ملاوزؤ . 
نشره اد * قسطنطين رزيق * 
ادن فضل الل العمرى ( شهاب الدين ين العمرى 9 اده ) : 
التعريف بالمصطلح الشريف : القاهرة ١١١”‏ ه 
مسبيالك الايصار فى ممالك الأمصضان . نشنر أدمد زكى 6 
القاهرة سنة ؟8؟١‏ ه ٠‏ 
القرماتى ( ابو العباس احمد بن يوسف بن أدمد الدمشقى): 
ب أخيار الدول وآثار الأول فى التاريخ » بغداد 8؟١‏ هاء٠‏ 
القاقشتدى ( شهاب الدين أحمد بن على القلقشستدى 
ت أكلم ضع : 
صبح الاعشى فى صناعة الانشاء القاهرة ٠ ١5١9‏ 
ابن قيم الجوزية ( شمس الدين ابو عبد اث محمد ين ابى 
بكى ت ١هلا‏ اه ) : 
ع الفروسية 0 دان التراث العريى بيروت لبنان : 
ب آين كثير ( عماد الدين ابو الفدا اسماعيل بن عمس بن كثير 
ىت 6لالا مع : 
البداية والنهاية ٠‏ القاهرة ٠‏ 
المسعودى ( على ين الحسن ين على ت 856" ه ) : 
ب هروج الذهب ومعادن الجوفر 03 جء بيروت ليثان 
٠ 5‏ 2, تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد بيروت 
#ا/91ظ5 ٠‏ 


تفذا 


ن 


ا مقريزى ( ققى الدينخ احمد ؛ن على ت 8560 ) : 


0 السلوك لعرفة دول الملوك 0 نشرن ل* مصطقى زيسادة 


وزءى ١‏ و ؟ فى ستة أقسام 75 ونش.س ى* سعيك عاشور 
الخطط : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثاى القاهرة 
+/اا١ا‏ هع)٠‏ 


6 2 المثواجى ( شمس الدين محمد بن الحسن ت 505 ه) : 
حلبة الكميت ٠‏ القاهرة ٠‏ 9؟؟١‏ ها ٠‏ 


كه التودرى ( شهاب الدين أحمد ين عيد الوهاب ت 359 ) هم + 


٠. 3*8‏ 
/اه6 ع اين واصل ( جمال الدين محمد بن ساام دن واصل الحموى 
لاككاهمه) ٠‏ 


ث 


مقرج الكروب فى اخبار بنى ايوب » تحقيق د١٠‏ جمال 


الدين الشيال القاهرة ٠‏ 


64 - ابن الوردى ( عن الدين عمر دن مظضش دن عمن ين محمد » 


ثّ 


ئلا ه) 
تتمة الختصر فى اخبار اليشر القاهرة ١986‏ ه ٠‏ 


ثالتيا : المراجع العربية الحديثة : 


5 ل ادراهيم حمادة ( دكتور ) : 
خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال ٠‏ القاهرة ٠‏ 
6" ب أحمد أمدن أحمد : 


قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية القاهرة ٠‏ 


2 ١156 


أن 


50 


ب أحمد قفبسسور : 


لعب العرب « القاهرة ٠ ١548‏ 


خيال الضفل واللعب والتماثيل المصورة عند العرب ل 


٠ ١5هإل/ القاهرة‎ 


ب أحمد رشدى : 
الأدب الشعرى , القاهرة ١لا9١ ٠‏ 


أحمد شلبى ( دكتور ) : 


موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 44 7 


القاهرة ل/ال/ا9١ ٠‏ 
ب أحمد صادق : 


الأدب العامى فى مصر فى العصر المملوكى القامسرة 


ككولا. 
أحمد عيد الرازق ( دكثور » : 


وسائل القسلية عند المسلمين « دراسات فى الحضارة. 


الاسلامية مجلد ١‏ , القاهرة ٠ ١9408‏ 
ب أحمد مكتثان العبادى ( دكتون ) : 


دولة المماليك الاولى فى مصر والشام 3 بيروث © 


م أحمد تجم وآخر : 
اصول الشطرنج ٠‏ الاسكندرية ٠ 19561١‏ 
السيد الباز العرينى ( دكتور ) : 
الفروسية فى حصر » فى عصر سلاطين المماليك 
رسالة دكتوراه القاهرة ٠ 1١160‏ 


اأسيد عيد العزين ساام ( دكتور ) : 
تاريخ الاسكندرية وحضارتها ٠ ١551‏ 


ما 


59 


غ4 


اه 


77 امم 


حبر 


ايتجهاوزن : 

التصدوير عند العرب 7 ترجمة عغيسسى سليمان وطة 
التكريتى ٠‏ بغداد 191/4 ٠‏ 
جورج زيدان : 
جمال الغيطاتى : 

ملامح القاهرة فى ٠٠٠١‏ عام كتاب الهلال القاهئسرة 
4و ٠‏ 


حسن ايراهيم حسئن ( دكتور ) : 
تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتمساعى , 
القاهرة ٠ ١9554 , ١944‏ 


حسع السندويى : 

تاريخ الاحتفال يالموك النبوى ج١1‏ القاهرة ٠ ١95/8‏ 
حسين فرج زين العابدين : 

صيد الوحوش 0 القاهرة 1١.‏ 59 
سعد الخادم : 

الدهى المتحركة عذد العرب 2 القاهرة ككوا ٠»‏ 


سعيد عيد الفتاح عاشور ( دكتور ) : 
الظاهر بيبرس , القاهرة 1957 ٠‏ 
العصر المماليكى فى مصر والشام » القاهرة 1550 ٠‏ 
المجتمع المصرى فى عبد سسلاطين الماليك © القاهرة 
57 . 

بحث عن نساء القاهرة فى عهد سلاطين المماليك الندوة 
الدولية لتاريخ القاهرة , وزارة المثقافة القاهرة ١/ا9١ ٠‏ 


ذا 


لاا . سيدة الكاشف ( دكتورة ) : 
مصر فى عهد الاخشيديين »© القاهرة 1١58.‏ . 
- شوقى ضيف ( دكتور ) : 
الفكاهة فى مصر , القاهرة ٠ ١95/65‏ 
الشعر والغناء فى المدينة ومكة ٠‏ القاهرة الا19 ٠‏ 


6 2 عبد الحميد يونس «دكتور) : 
التراث الشحبى 3 القاهرة 5/8 ٠»‏ 
٠‏ 2 عبد الرحمن زكى ( دكتور ) : 
القاهرة تاريخها وآثارها 2 القاهرة ككؤا ٠‏ 
١‏ 2 عيد السلام محمد هارون : 
ال ميسن والأآزلام القاهرة ٠ ١567‏ 
4 عبد المنعم ماجد ( دكتور ) : 
دولة سلاطين المماليك ورسومهم قى عضر 08 » القاهرة 
لاكؤا ٠‏ 
“81 .ب عيد الوهاب حمودة : 
مكؤل ٠‏ 
6 - عيد الوهاب عزام ( دكتور ) : 
مجالس السلطان الغورى : القاهرة ٠ ١98١‏ 
6 2 على ابراهيم ايوزيد ( دكتور ) : 
تمثيليات خيال الظل » القاهرة ٠ ١585‏ 
6 على ابراهيم حسن ( دكتور ) : 
دراسات فى تاريخ المماليك البدرية وفى عصر الناصر 
محمد بوجة خاص ؛ القاهرة ٠ ١554‏ 


يفض 


الخطط التوفيقية الجديدة جا 0 القاهرة 558 ٠+٠‏ 
تاريخ الآأدب العربى : 8 بيروت 5 ٠‏ 
- غطاس عبد املك خشية : 
تطور الشعر فى الغناء العربى ٠‏ سلسلة كتابك 5 القامرة 
/ا/ا و١ ٠‏ 


القاهرة جح" : القاهرة 15845 ٠+‏ 
١‏ 2 فتحى عيد الهادى ( دكتون ) : 
التراث القنائى المصرى الفلكلور . القاهرة لاوا ٠‏ 
7 - فيليب حقى  :‏ 
تاريخ العرب هجلد ؟ , ترجمة محمد مبروك نافع , 
القاهرة '!ا٠50١ا ٠‏ 
49 قورَى محمد أمين ( دكثون ) : 
المجتمع المصرى فى أدب العصر المملوكى القاهمرة 
٠. 585‏ 
6 قاسم عيده قاسم ( دكتور ) : 
دراسات فى تاريخ مصن الاجتماعى فى عصر سلاطين 
المماليك ,. القاهرة 8/ا9١ ٠‏ 
6 ه محمد أحمد الحفنى ( دكتور ) : 
محيط الفنون ٠‏ باب الموسيقى العربية من قبل الاسلام حتى 


سيد درويش , القاهرة 5 


4 


5 2 محمد جحمال [لدين سرور ( دكثور ) : 


الظاهر بيبرس وحضارة مصر فى عصره ٠‏ 
دولة الظاهر بيبرس فى مصر ؛ القاهرة 555٠‏ - 


كلب ب محمد جميل بيهم : 
قوافل العروية ومواكببا خلال العصور »© بيروت 1558 . 
“5 محمد حمدى المثاوى : ا 
تهر النيل فى المكثبة العربية , القاهرة 1951 ٠‏ 
6 ل محدى عادل خطاب ( دكتور ) : 


الألعاب الريقية . 
النشاط الترويحى وبرامجة 5 القاهرة طط ٠‏ 


584 محمد قنديل البقلى : 
الطرب فى العصر المملوكى . القاهرة ٠ ١9/8‏ 
الاوزان الموسيقية فى ازجال ابن سودون القاهرة 8لا ٠‏ 
٠٠‏ - محمد محمود سامى : 
تاريخ الموسيقى والغناء العربى 0 القاهرة وأا ٠.‏ 
١‏ 2ه مدكمد : 
التاسع المجهجرى 0 القاهرة 984 ٠‏ 
٠١‏ ل محمود رزق سايم ( دكتور ) : 
عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والاديى ٠‏ القاهرة 
٠. 151/‏ 
النيل فى عصر للمماليك , القاهرة ١956‏ 


/؟ 


: مكتقار ااسويقى‎ 2 ٠١ 
٠ خيال الظل والعرائس فى العالم ,. القاهرة‎ 
: ) قديل محمد عيد العزيز ( دكتور‎ 5 


الطرب وآلاته فى عصسر الادوبيين والمماليك © القاهرة 
٠ 54‏ 


1.0 فسيب الاختيار : 
الفن الفنائى عند العرب » بيروت ٠ 1١5608‏ 
6 2 قفعمات أحمد فوؤاد ( دكتورة ) : 
الأدب والحضارة ٠‏ سلسلة كتابك ٠‏ القاهرة ٠ ١548١‏ 


: ) يوسف القرضاوى ( دكتور‎ 2 ٠١ 
: وزارة الثقافة‎ ٠١ 


القاهرة فى الف عام 155 ١155‏ طبعة القاهمسرة 
لاوز ٠.‏ 


ثالثا : امراجع الأجندية : 


018 8ف .08 ,كتتامل عتنا10 ,و 1فقظمتتة 2550 لعسعطمف 


. (1914) 211 .قم نتواع010تصهص 1م 

© 23356868 50112668 جه[ و'عتنزوع'0 0 عقققط 150 
عديدن دف نكا 
٠لا‏ ب 2 غ116 91 لتو ,846 .2 ,لالامسصتمة ما.ئا 
12020 


لسم 


1 


11 1قطهات1) ,6 ه701 ع0 ننتمرآ 06 نمم ةا .7 ل 
٠‏ 531 ,معاطوتطة . (6 نوو ب 


5 5688 02 23181017 ,ذه 111172237 .28.1.1 اسم 
.3 ,0500 


١١7‏ -ه )1892(٠‏ 2002مآ ,معنتنو0 ,20016 - مصه1 ل 
٠‏ 102002 قعع2 0016قمط عط هذ 6م889 2ه أولطم 


6 م 6 لذ 88 انوج عتتنااة تطتاة روكةأ208 .11 ب 
191٠‏ - 1970) ,11 مآ ,8359 ,قأونةءقتتصفملة عنتتسماة 


26 3 


8 


الموضوع الصفكة 
تقس ديمم 5 3 3 3 3 ٠. 3 ٠.‏ 6 
تمهيمدك ٠‏ ل ٠ ٠. ٠‏ آي ٠ ٠. «٠ ٠‏ . / 


الباب الأول : المجالس ‏ 2. . . .  .‏ .ى . . لإ( 
الفصل الأول : مجالس العلم والوعظ والقصص . . ٠.‏ 1| 
الفصل الثانى : مجالس الادب والشعر . . . .+ . مه 
الفصل الثالث : مجالس الشراب والطرب . . . . (١١‏ 
الباب الثانى : الالعاب الرياضية  .  . .  ,‏ . . لمالا( 
الفصل الأول : الفروسية والرماية . القبق . .5 .6 . ١95‏ 
الفصل الثانى : الصيد والقنص ‏ اارمى بالبندق  .‏ . 56.؟ 
الفصل الثالث : العاب الكرة ‏ السباحة والألعاب الأخرى "١‏ 
الداب الثالث : الالعاب المنزلية أو الهادئة ., . . . هءلا 
الفصل الآول : الترد والشطرئج . 2. .ا .2.2 8.9 
الفصل الثائى : لعب الورق وألعاب الأطفال  85١9 ٠. ٠.  .‏ 
الفصل الثالث : خيال الظل . . . . 2.0.0.0 0. 99» 
الشت هسائيظة د "يعوا قاد ريا جه الج ١‏ عا وو ع حو 5617 
غلك امناو لزاه ب اد وت يا للد با باضه م 


صدر من هذه السلسلة 


» مصطفى كامل فى محكمة التاريخ‎ - ١ 
1555 2» لهذا » ط ؟‎ » ١ د . عبد العظيم رمضان »© ط‎ 
: على ماهر‎ - 5 
١94إ/‎ » رشوان محمود جاب الله‎ 
لس ثورة يوليو والطبقة العامئة :؛‎ 1 
15481/ عبد السلام عبد الحليم عامر ؛‎ 
ل التيارات الفكرية فى «صر المعاصرة‎ 5 
١954م1‎ » د . محمد نعمان جلال‎ 
ه - غارات اوروبا علىالشواطىء المصرية فى العصور الوسطى‎ 
1١181 »© علية عبد السميع الجنزورى‎ 
» ١ ههؤلاء الرجال من مصر » ج‎ - 1 
لمعى المطيعى © ل!الم19‎ 
» صلاح آلدين الأيوبى‎ - 7 
154.7 » د . عيد المئعم ماجد‎ 
» ل رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفترية‎ 4 
د . على بركات © /إلم1954‎ 
» ل صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل‎ 8 
د . محمد أئيس © /ا54ا‎ 
: ا توفيق دياب ماحمة الصحافة الحزبية‎ ٠ 
محمود فسوزى 4 لامكا‎ 
» امائة شخصدة مصرية وذ خصية‎ ١١ 
شكرى التاضىي © /ا15/8‎ 
» سدهدى شعراوىي وعصر ااذنوير‎ ١؟‎ 
158/6 د . ثدبيل راغب »؛‎ 


م 
م ه؟ ‏ وسائل التريه ) 


» نل اكذوبة|الاستعمار المصرى للسودان : رؤية تاريخية‎ 1١ 


دء. عبد العظيم رمضان » ط ١‏ ؛ /1941 © ط ؟ © 1156 


15 - مصر فى عصر الولاة » من الفتح العربى الى قيام الدولة 


18 اس 


الطولونية » 

دا . سيدة أسماعيل كاشف » 1988 
المسنسرقون والتاريخ الاسلامى » 

د . على حسنى الخربوطلى »© ١98/‏ 


14 2 فصول هن تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر : 


1 سه 


دراسة عن دور الجيعية الخررية ( 1١855‏ - 198695 )» 
د . حلمى أحيد شلبى ») ١198/‏ 

القضاء الدرعى فى مصر فى العصر العثمانى » 

داء محمد نور فرحات ) ١98/6‏ 

الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية » 

د . على السيد محمود » /158 


5 ل مصر القديية وقصة توحيد القطرين » 


.3 م 


دداء أحمد محمود صابون »© ١948/4‏ 

دراسات فى وثائق ثورة 1115 : المراسسلات السرية بين 
سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى » 

دا . محمد أئيس ) طا؟" ©) 19488 

القصوف ف وصر ابأن العصر العثمانى » ده ١‏ » 

دا. توفيق الطويل » 198/8 


؟؟ لس نظرات فى تاريخ وصر » 


59 اس 


امن 


جمال بدوى ؛ 118/8 

التصوف فى وصصر ابان العصر العثمانى < ؟ »6 أمام 
التصوف ف عصصر : الشعرانى 6 

د . توفيق الطويل ؛ 1588 


رذن 


زذن 


ب الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية 1915 س 15985 ) » 
د. نجوى كامل »© 1983 

ب المجتمع الااسسالامى والفرب » 
تاليف : هاملتون جب وهارولد بووين ؛ ترجمة ؛ د . أحمد 
عيد الرحيم مصطفى » 1584 

5 تاريخ الفكر التربوى فى دصر الحديثة 6" 
د . سعيد أسماعيل على 6 1989 

سا فتح العرب صر » < ١‏ » 
تأليف : الفريد ج . بتلر » ترجمة : محمد فريد أبو حديد 
11 

ب فتح العرب للصر » د ؟ » 
تأليف : الفريد ج . بتلر » ترجمة ؛ محمد فريد أبيو حديد 
ككل 

ب مصر فى عصر الاأخشيديين » 
د . سيدة أسماعيل كاشف » 15981 

الموظفون فى ومصر فى عصر محمد على » 
داء حلمى أحمد شلبى »© 1185 

ب خمسون شخصية مصرية وشخصية » 
شكرى لاقاضى » ١9838‏ 

هؤلاء الرهال من معصر © ك ١‏ » 
لمعى المطيعى »© 1944 

مصر وقضابا الجنوب الافريقي : نظرة على الأوضساع 
الراهنة ورؤية عستقبلية » 
د . خالد محمود الكومى ؛ 1١5/45‏ 

ب تاريخ الملاقات المصرية المفربية » منذ مطلع العمصور 
الحديئثة حتى عام ؟191 » 
د . يوئان رزق © محمد مزين 42 111١‏ 


كن 


5 أ 
اف © 
7 السب 


عبد الدمبد توفيق زكى ©2 .111 

المجنيع الاسلامى والغرب » ه25 

تأليف : هاءلتون بووين : ترجمة : د . أحمد عبد الرحيم 
مصطفى )6 155٠.‏ 

الشيخ على دوسف وحريدة الؤيد : تاريخ الدركة الوطنية 
فى ربع قرن » 

لخ © سليدمان صالح ©“ .155 


8 - فصول من تاريخ وصر الاقتصسادى والاجتباعى فى العصر 


العءثمسانى 
د . عبد الرحيم عدد الرحمن عبد الرحيم » 1955٠.‏ 


89 ل قصة احتلال محمد على لليونان ( 1١495‏ ل ا89١‏ ) , 


+5 ألم 


داه جميل عببسد © .111 
الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطون 1١155/‏ »6 
د . عبد المتعم الدسدوقتى الجميعى 6 .155 


١؟‏ ع محمد ذريند : 7اكوقف والمأساة » رؤبة عصرية » 


د . رفعت السعيد »6 1١591١‏ 


؟4 س تكودن مصر عبر المصور » 


محمد تفدق غربلل » ط ؟ ؛ ١595.‏ 


49 - رشلكة فى عقول مصرية » 


5 اس 


5 سه 
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أبراهبم عبد العزيز »© .115 

الأوقاف والحياة الاقتصادية فى ,صر ف العصر العثمانى » 
و م 

داء. محمد عثيفى »© ١551‏ 

الحروب الصليبية » د ١‏ » 


تأليف : وليم الصورى » ترجمة وتقديم د 8 حسن حبشى 34 
|551١‏ 


1م 


ل تاريخ العلاقات المصرية الأمريكدة ( 1999 ب /أ5ة!] ) » 
ترجمة ؛ د . عبد الرؤوف أحيد عمرو »6 [1195 

م تاريخ القضاء المصرى الدد.ث » 
د . لطيفة محمد سالم » ١151‏ 

الفلاح المصرى بون العصر القبطى والعصر الاسلامى » 
د . زبيدة عطا » (151!| 

العلاقات المصرية الاسرائيلية ( 1558 2 1لاؤا ) > 
د . عبد العظيم رمضان ©» 1955 

ب الصحافة المصرية والقضايا الوطنئية (( 1555 - 1585 )» 
د . سسلمهير أسكئدر ١9891"‏ 


- تاري المدارس ف مصر الاسلامية 3 


١‏ أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس 
الأعلى للثقافة ؛ فى أابريل 1551 ) أعدها للنكسر : 
د . عيد العظيم رمضان © 19515 

ب مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرئدسيون » فى القرن 
الثامن عشر » 
د . الهام محمد على ذهنى »2 1155 

ب اربعة مؤرخين واربعة .ؤلفات من دداة الممالرك الجراكسة» 
د . محمد كمال الدين عز الدبن على »© ؟155 

ب الأقباط فى .صر فى العصر العثمانى » 
د. محمد عفيفى © 15955 

5-2 الحروب الصليبية د ؟ »> 
تاليف : وليم الصورى ؛ ترجمة وتعلدق : د . حسسن 
حبضى ؛ ؟51! 

المجتمع الريفى فى عصر محود على ؛ دراسة عن اكليم 
المنوفية » 
د . حلبى أحمد شلبى » ١115‏ 


ون 


/امه س مصر الاسسلامية واهل الذمة » 
داه سيدة اسماعيل كاشف 6 1597 

م - أحمد كلرى سهين الحررة والصحافة » 
د . أبراهيم عبد الله المسلمى »© 195519 

5 ب الراسمائية الصناعية فى مصر » من التمصصسير الى التاموم 
( لامقا ١55ا1)»‏ 
د . عبد السسلام عبد الحليم عاير » 1551 

6 ب المعاصرون من رواك الموسيقى العربية » 
عبد الحميد توفيق زكى »© 11517 

11 ل تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث » 
د . عبد العظيم رمضان »6 1551 

؟5" ا هؤلاء الرجال هن مصر ه " » 
لمعى المطيعى »4 ١91519‏ 

6" سب موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : ناريخ مصر الاسلامية» 
تأليف : د . سيدة أسماعيل كاشف »؛ جمال الدين سرور 6 
وسعيد عبد الفتاح عاشسور ؛ اعدها للثشير :35 . 
عيد العظيم رمضان ©“ 15919 

5" لس وصر وحقوق الانسان »6 بين ااحقيقة والافتراء دراامسة 
وثائقية 6 
د . محمد ثعمان جلال »6 ١5517‏ 

1" ل موقف الصحافة المصرية من الصهيونية ( /ا5م/1 - /ا151 ) 
سهام نصار »؛ 1151 

55 الكراة فى مصر فى العصر الفاطمى » 
د . ثريمآن عبد الكربم أحمد »© 19519 

/511 ب مساعى السلام العربية الاسرائيلية : الأصول التاريخية» 
( ابحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس 


ن 


الاعلى للثقافة » بالاشتراك مع قسم التاري بكلبة البئات 
جامعة عين شمس »؛ فى أبريل 15117 ) »؛ أعدها للنشر * 
د . عبد العظيم رمضان © 1١559‏ 
تاليف : وليم الصورى © ترحمة : وتعليق ١‏ د . حسئ 
حبشى ؛) ١557‏ 

ب نبوية موسى ودورها فى الحياة المصربة (148/5 -س 1561 )» 
د . محمد أبو الاسعاد © ١95955‏ 

ب اهل الثمة فى الاسلام » 
تاليف : ٠ ١‏ س ترتون » قرجمة وتعابق : د حسن حبشى » 
ط ؟ 2 15955 

ب مذكرات اللورد كليرن ( ©1959 -س 1965 ) » 
اعداد : تريئور ايفائز »© ترجمة : د . عبد الرؤوف أحميد 
عمرو »6 ١5558‏ 

ب رؤية الرحالة المسلدين الأدوال اخالدة والاقتصادية لمصر 
فى العصر الفاطبى ( زه؟ ‏ /اكهم 5 ) » 
أمينة أحمد امام » 11156 

تاريخ جابعة القاهرة » 
د . رؤوف عباس حايد ) 1555 

تاريخالطب والصيدئةالمصرية 4 < ١‏ » فى العصر الفرعوفى 
د. سمير يحبى الجمال ) ١515‏ 

اهل الثمة فى مصر » فالعصر الفاطمى الأول » 
د . سلام شافعى محمود ؛ 1516 

دور التعليم المصرى فى النضال الوطنى ( زمن الاحتلال 
البريطانى ) » 
د . سعيد اسياعيل على » ١156‏ 


شد © 


3 


.م أن 


١م‏ سم 


الحروب الصليبية » د ؟ » 

تأليف : وليم الصورى ؛ ترجمة وتعليق : د حسن 
حبشى »6 1١5511‏ 

تاريخ الصحانة السكندرية ( لاما س كحكما ) » 
نعمات أحمد عتمان © 1١9956‏ 

تاريخ الطرق الصوفية فى مصر ء فى القرن التاسع عشر , 
تاليف : فريد دى دوئج ؛ ترجية : عبد الحميد فهمى 
الحجمال ؛ 1١9956‏ 

قنساة اللسسسودس و التفافس الاسسستعمار 23 الأو ردي 
(1885 س6.٠5١1)»‏ 

د . السدد حسين جلال ؛ 15956 

تاروخ السياسة والصحافة المصرية » من هزيمة يونيو 
الى نصر اكتثوبر » 

د . رمزى ميخائيل » ١556‏ 


١م‏ س مصر فى فجر الاسلام » من الفتح العربى الى قيام الدولة 


الطولونية » 
د .ه سيدة اسماعيل كاشف »© ط ؟ © ١9854‏ 


لم - مذكراتى فى نصف كرن » < ١‏ » 


أحمد شفقبق باشا ؛ ط ؟ © 1915 


- مذكراتى فى نصف قرن » ح ؟ » القسم الأول » 


أحمد شفيق باشا ؛ ط ؛ ١5956‏ 


هم - تاريخ الاذاعةالمصرية : دراسة تاريخية (1596 - ؟1989)» 


د ٠.‏ حليى أحيد شلبى »© 1556 


6 - تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية الاقتصسادية 


كنا 


»)1١55915س-‎ 184٠( 
١556 )» د . أحمد الشربيئى‎ 


/ام/ 


5 


ب مذكرات اللورد ككيرن » < ١‏ > ( 1995 1955 ) » 


اعداد : تريفور ايفانز » ترجمة وتحقيق : د . 


أحمد عمرو »© 19986 


ب التذوق الموسيقى وتاربخ الموسيقى المصرية » 
عبد الحميد توفبق زكى »© 1١116‏ 


5 تاريخ الموانيء المصريق ف العصر العثمانى » 
د . عبد الحميد حامد سلبمان »© ١9156‏ 


د . نريمان عيد الكريم أحمد ؛ ١555‏ 


م تاريخ عصير الهديثة والشرق الأوسط 6 


عبد الرؤوف 


تأليف : بيتر مانس فيذد © ترجمة ؛ عبد الحميد نهمى 


١555 » الجيال‎ 


ب الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( 1919 س 1985 ) 


كت ؟ »© 


/ 


فجوى كامل 6 ١1555‏ 
ب قضايا عربية فى البرلمان المصرى (1996 1908 ) » 
د . ذبيه بدووى عبد آل » ١555‏ 
ب الصحافة املصربة والقضانا الوطندية (15551 -س 1564 )»6 


ده 5ه 


مصر وافررقيا .. الجذور التاريخية الافريقية المعاصرة » 
الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة الثاهرة ) 


أعدها للنشر د . 


ركسا 


515 - عبد الناصر والحرب ‏ العربية الباردة ( 150/4 - .لاوا ) , 
تأليف : مالكولم كير » ترحمة ؛ د عبد الرؤوف أدمد عمرو 

17 ل العربان ودورهم فى المجتمع المصرى فى النصف الأول من 
بالقرن التاسع عشر 6 
2 أيمان محمد عدد المئعم عامر 

16 ل هيكل والسياسة الأسبوعية » 
ذدااء مكمذث سيد محمد 

8 سه تاريخ الطب والصسيدئة المصرية ( العصر اليونائى - 
الرومانى ) د ؟ » 
د . سمير يحيى الجمال 

» موسوعة تاربخ مصر عبر العصور : تاربخ مصر القديمة‎ - ٠ 
» أ. د. عبد العزيز صالح » أ. د. جميال مختار‎ 
4 د ذه محيد ابراهيم بكر 4 أ. ذه أب رأ هيم تصحكى‎ 
أ د. ماروق القاضى » أعدها النشر ؛ أ. د. عبد العظيم‎ 
رمضان‎ 

1 - ثورة يوليو والحقيقة الغائبة » 

؟ ٠٠‏ ب المقطم جريدة الا حتلال البريطانى فى مصر 1848 - 13619 > 
داء تيسير أبو عرجة 

ل رؤبة الجبرتى لبعض قضايا عصره » 


- تاريخ العمال الزراعيين فى مصر (1916 7 19615 ) » 
د . فاطمة علم الدين عبد الواحد 
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6 يب السلطة السواسية فى مصر وقضية الديمقراطية ( 18٠6‏ س 
لإ54ا ) » 
داء. أحمد نارس عيدٍ المئعم 

الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد : تاريخ الحركة الوطنية 
فى ربع قرن » ه ؟ » 
ذاه سليمان صااح 

/ا١٠‏ - الأصولية الاسلامية فى العصر الحديث » 
تأليف : دليب هيرو »© ترجمة : عبد الحميد الجمال 

4 - مصر المصريين »6 5 ؟ » 
سليم خليل النقاشس 

» 9 سس مصر للمصريدن » د‎ ١65 
سليم خليل الثقائن‎ 

٠٠١‏ ل مصادرة الأماثئك فى الدوكة الإسلئعية ( عضر ستلاطين 
الممليك ) » د ١‏ » 
٠‏ البيوبمى اسماعيل الشربينى 

111 ا الآمنذاك فى الدولة الاسلامية ( عصر ,سلاطين 
المماليك ) » < ؟ » 
د . البيومى اسماعيل الشربينى 

15 - اسسياعيل باشا صدقى » 
د . محمد محيد الجوادى 

- الزبير باشا ودوره فى السودان ( فى عصر الحكم المصرى )» 
د . اسماعيل عز الدين 


65 - مذكراتى فى نصف قرن » < ؟ » 
أحيد شفيق ياشسا 
575 ب أديب اسحق ( عاشق الدرية ) » 
علاع الدبن وحديد 
1١17‏ - تاريخ القضاء فى مصر العثمانية ( /11ه1 - 538لا ) » 
عبد الرازق أبراهيم عيسى 
6 - النظم المالية فى مصر والمشام زمن سلاطين الممالدك » 
د . البيومى اسماعبل الشربينى 
6 - الدقابات فى مصر الرومانية ( دراسة وثائقدة )» 
حسدن محمد أحيد يوسف 
1٠‏ ل دوميات من الناريخ المصرى الحديث ( هللاا ب 15615 ) 
لويس جرجس 
١١١‏ الحلاء ووحدة وادى الثيل ( ه©؟5ة! ‏ 9555| ) » 
1 مدمذد عدد الحميد الحناوى 
؟؟ © مصر لأمصريدن دى 15 » 
سليم خليل النقاش 
"1 .ب السيد اكبيد البدوى » 
د . سعيد عبد الفتاح عاشور 
55" العلاقات المصربية الباكستانبة فى نصف قرن » 
داه محيد نعمان جلال 
1 د مصير للمصريين دنا 
سليم خليل النقاش 
155 مصر للمصريين ده 8م » 
ساديم خليل النقاش 


لمارا 


» ) مقدمات الوحدة المصرية السورية (©196 ب ممة]ا‎ - ١7 
أبراهيم محمد محمد ابراهيم‎ 

6 م معارك صحقية » 
جمال بدوى 
( كلما س 1559)» 
ذدا. يحيى محمد محيود 

أ ا تاريخ نقابات الفنائون فى مصر 195417 2 /إ98] ) » 
سس وير فريد 

1١1‏ ب الولايات المتددة وثورة يوليو 1965 15069 الممة1) 
جايل مأير 

؟١1‏ ل دار المندوب السامى فى مصر د ١‏ 
ذا ماحدة محمود محيمود 

1١9‏ - دار المندوب السامى فى مصر جح ؟ 
ذاه ماجدة محمد محدمودك 

نل الحملة الفرنسسية على و«صر فى ضوء مخطوط عثيانى 
للدارندلى 
بقلم © عزت حسدن أنندى الدارتدلى 
ترجمة ؛ جمال سعبد عبد الغنى 

) الرهود فى مصر اْأبلطوكية ( فى ضوء وثائق الحندزة‎ ٠ 
((9-554؟5 هلرءهة؟١! سالااه1 م)‎ 
د . محاسدن محمد الوقاد‎ 

5 أوراق يوسف صدوق 
تقديم 1 . دك عبد العظيم رهوضان 


خض 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
قرع الصحافة 


